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رئيس التحرير 
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مدير التحرير 
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هينه التحرير 
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سصرح بمب 


افتتاحية العدد 
ه السنة وتأصيل مفهوم الثقافة الإسلامية. 
د. عز الدين بن زغيبة 
سكرتير التحرير 


المقالات 
]ع ماظهر لفظه وخفي معناه من كتاب الله. 


د. طه ياسين الخطيب 


ْ « المنظومات التعليمية وخصائصها. 


» حقوق الأقليات غير المسلمة فى المجتمع الإسلامي. 
د. محمد الروكي 


'] ه ملاحظات حول الدعوة إلى إعادة كتابة التاريخ. 


د. سلامة محمد الهرفي البلوي 


::] » السيرة الذاتية والفيرية فى كتاب بهجة العايدين. 


] ه فهرس مخطوطات زاوية أحمد بو زيد مولى 


القرقور بسريانة - ولاية باتنة - الجزائر. 


د. عبد الكريم عوفي 


:! » الآدب الإسلامى مقهومة وأبعاده. 


د. وليد أقصاب 


] بحوث ندوة الإستشراق: 


أ مستت فين في الملصطلحات الاسلامية. 
ف . سلنمان خلف 


١ 1‏ قراءة نقدية فى الاستشراق. 


د. كمال لاشين 
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أ. عدد القادر أحمد عند القادر 
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السئنة 
وتأصيل مفهوم الثقافة الاإسلامية 


ليس المقصود من هذا العنوان ضبط حد الثقافة الإسلامية من خلال السئة: ولا وضع تعريف 
لهاء ولا تحديد مفهومهاء وإنما قصدنا البحث # المعاني السئية الكليّة التي من خلالها تأصّات ف 
المسلمين روح الفكرة الإسلامية؛ وانطبع عنهم ذلك المنهج من مناهح المعرفة: الذي هو مفهوم 
الثقافة الإسلامية. 

وقد سلكت السئة ك بناء هذا المفهوم: وتشكيل صورته 4# نفوس المسلمين؛ لتكون الصورة عينها 
الواردة 4 التنزيل: ثلاثة مسالك: 


أولا - البيان : ونعني به التعليم؛ تعليمه صلى الله عليه وسلم لأمته عناصر عقيدتها وسلوكها 
وتعاملها؛ ويناء أفكارها وتفكيرهاء من خلال كلامه صلى الله عليه وسلّم؛ الذي هو وحي يوحى. 
حيث تجسّده أقواله, وأحاديثه؛ وحكمه؛ وخطبه؛ ورسائله المختلفة: وما بث فيها من المعانى المختلفة 
مع ترديدها ث صورها الجزئية. وربطها دائما بالمعاني والمدارك الكلية التي تنتهي إليهاء والتي 
تكفل بإيضاحها مسلك البيان. 


ثانيا - المثال : ونعني به السلوك النبوي المعصوم؛ لأن سلوكه صلى الله عليه وسلّم يعد قدوة 
ومثالاً. فكان السلوك يلقى # نفوس المتلقّين له والمراقبين لأفعال مصدره «قصد الاقتداء بها 
معاني جزئية أيضًا ذات شيوع كليّ بين أفراد الأمة. الذين يتخذون ذلك مثالاً. ويحاولون بالعامل 
الإيماني أن يطبعوا سلوكهم ما استطاعوا على طابع السلوك النبوي المعصوم. فشكل ذلك السلوك 
بجزئياته المختلفة, ومداركه الكليّة. التى ينبع منهاء عملا متّصلاً وثقافة راسخة مسترسلة: 
تناقلتها الأمة جيلاً عن جيل من عهده صلى الله عليه وسلّم إلى يوم الناس هذا. 


ثالثًا - المراقبة ؛ مراقبته صلى الله عليه وسلّم لسلوك أمته. كما يراقب المربى سلوك 
تلاميذه؛ وذلك من خلال نصائحه لهم. والإجابة عن استفساراتهم وتساؤلاتهم .وإقرارهم على 
بعض سلوكهم: الذي ينيع من معنى تمكينهم من حرية تصرفهم 4# شؤونهم: وما اوكل لنظرهم 
واجتهادهم. 

والهدف من ذلك هو سلوكهم الذي يطابقونه بسلوكه صلى الله عليه وسلم؛ فيكون رشيدًا. أو 
ينحرفون به عنه؛ فيكون غير رشيد. 

والسلوك الرشيد إنما هو جملة المبادىء القرانية؛ التي انطبعت 2# نفوسهم من تردّد تلك 
المعاني الجزئية التي ردّد القرآن الكريم مداركها الكليّة. فكان صلى الله عليه وسلّم يراقبهم بما 
هو مأخوذ به من أنه لا يقرٌ على منكر. 

ومن خلال المسالك السالفة الذكر تأسست الفكرة الإسلامية: وانبنى عليها مفهوم الثقاقة 
الراجعة إلى تلك المعاني, التي لم تتأصّل 4 نفوس المسلمين بطريق التلقين والتقرير؛ وإنما بطريق 
الممارسة والتربية: وبتعاون التعليم والمثال والمراقبة. كما يرى ذلك الفاضل ابن عاشور. 

إن هذا المنهج الذى أحكمت كلياته. وفصلت جزئياته تفصيلاً. نأمل من الأمة أن تعود إليه 
ولعتصم يك؛ فيعتدل به المغالون, ويتمسك بك الواقفون, ويرجع إليه السادرون؛ فهو الملاد للجميع: 

والله نسأل لأمتنا العرّة والثبات.. 

د. عز الدين ين زغيية 
سكرنير التحرير 
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ما ظهر لفظه وخفي معناه من كتاب الله 


الدكتور/ طه ياسين ناصر الخطيب 


مركز جمعة الماحد للثفافة والتراث 
دببى - الآمارات العريية المتحدة 


الحمث ئله رب العالمين : والصلاة والسلام على سَيّد المرسلين » وعلى آله وصحبه والتّابعينَ : ومن 


تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


3 5 7 7 يي ءِ 
امابعداء ققد اخرج الإمام البخاري ؛ رحمه الله تعالى » يسنده عن عائشة : رضى الله عنها ؛ انها 


2 


قالت: قال رسول الله كيِةِ : (ليس أحَد يَحَاسَبِ إلا هَلَكَ). قالت: «قلّت: يا رَسُولَ الله جَعَلّني الله 
5-5 75 هه م م ات سير 007 عأرام 1 2 ع ”, م 
شداك أنَيِْسَ الله عَرَّ وجل يُقول: «فأما من أوتيّ كتابه بيمينه فسوف يُحاسبْ حسابا يسيرًاي,(0) 
قال: (ذاك العرض ؛ يُعرّضون ؛ ومن نوقش الحساب هلك)(). 


إن هذه الحادثة تعني أمورًا كثيرة: منها: 

الأمر الأول : ألا نكتفي في تفسير القرآن الكريم 
بمعرفتنا المعنى الظاهر للألفاظ الظاهرة؛ فمع وضوح 
الألفاظ القرآنية في هذه الحادثة #«قسوف يُحَاسَّبْ 
حسايا يَسيرًاً4 قد جانب أم المؤمنين عائشة: رضي 
الله عنهاء الصوابء وصحمح لها النبي يَكِيَدِّ فهمها 
للآية» وقد تنبه الإمام القرطبي؛ رحمه الله تعالى؛ لمثل 
هذا الأمرء فقال تحت باب ما جاء من الوعيد في 
تفسير القرآن بالرأي والجرأة على ذلك: «... النهى 
عن تفسير القرآن يحمل على أحد وجهينء [فذكر 
الوجه الأول ثم قال]: «الوجه الثاني: أن يتسارع 
إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار 
بالسماع والنقل فيما يتعلق يغرائب القرآن. وما فيه 
من الألفاظ لمبهمة والمبدلة. وما شه من الاختصار 


والحذف. والإضمارء والتقديم والتأخير؛ فمن لم 
يكم طاهر التفسير ويادر إل استتباط العا 
بمجرد فهم العربية كثر غلطه؛ ودخل في زمرة من 
فَسْرَ القرآن بالرأى. والنقل والسماع لا بد له منه في 
ظاهر التّفسير أَوّلاً؛ ليتقى به مواضع الغلط؛ ثم بعد 
ذلك يتسه الفهم والاستنباط. والغرائب التي لا تفهم 
إلا بالسماع كثيرة: ولا مطمع في الوصول إلى 
الباطن قبل إحكام الظاهرء ألا ترى أن قوله تعالى: 
#وَآتَيْنَا فَمودَ النَّاقَهَ مبصرة فَظَلَمُوا بهَا904) 
معناه: أية ميصرة:ء فظلموا أنفسهم يقتلهاء فالتاظر 
إلى ظاهر العربية يظنْ أن المراد به أن الناقة كانت 
مبصرة, ولا يدري بماذا ظلموا؛ وأنهم ظلموا غيرهم 
وأتفسهم,ء فهذا من الحذف والإضمارء وأمثال هذا 
في القرآن كثير»(؟). 


أافاق الثقافة والترات 


الأمر الثاني : الحاجة إلى هذا الأمر بدأت 
يك ف عيد اللي يف والأمة على هذا كثيرة 
سَيَردٌ ذكرٌها في ثنايا هذا البحث إن شاء الله تعالى. 
وإذا كان ن الصحابة رضي الله عنهم قد احتاجوا 
إلى من يوضح لهم ذلك» ويوقفهم على الصواب وهم 
قد عايشوا نزول القرآن الكريم» وهم أهل اللسان 
الذي به نزل القرآن؛ ؛ فنحن - بالتأكيد - أشد حاحة 
الأمر الثالث : أن الوقوع في الخطأ في مثل هذا 
النُوع من الألفاظ: فَلَّ من يسْلَمُ منه حتى الذين أوتوا 
حا من العلم: ما لم يكن قد وقف على أقوال العلماء 
فى تفميرها ومرة ذلك - أعني الوقوع في الخلا - 
أن قارىء هذه الألفاظ لظهورها لن يبحث عن المعنى 
المراد. فإذا ستل عنهاء فإن المعنى المألوف هى الذي 
سيتبادرٌ إلى ذهنه دون الالتفات إلى ما يخصص 
عمومه. وذلك في مثل قوله تعالى: «وقالوا لن 
ُؤْمِنَ للك حت تَفْجْرَ لَنَا من الأزض ينْبُوم04*) 
أو يصرف المعنى إلى شيء آخر كما في قوله تعالى: 
«وَأَنْفْقُوا 4 سَبيل الله ولا تَلْقَوا بأيديكم إلى 
التَّملكَة1(4), ودون الالتفات إلى ما في الآية من 
حذفء كقوله تعالى: #قالَ مُوسَى أُتَقولونَ للحَق ل 
جاءَكم أسحر هذا ولا يُفلحَ الساحرون»#") إلى 
غير ذلك من الأسباب التى تَصُرفُ اللفظً عن 
ظاهره(4), 
ومن هنا تظهر أهميّةٌ هذا الموضوعء وقد سألت 
كثيرا من طلآاب العلم عن معنى مثل هذه الألفاظ, 
وقلما كنت أجد الجواب الصحيد: فعزمت على كتابة 
هذه الورقاتء لعل الله تعالى ييسر لى أو لغيري 
إتمامه؛ لأن استيعايه ليس بالأمر الهين. ذلكم أن 
الملوضوع غاية في الدقة. فكيف تعلم أن ظاهرَ هذا 
اللفظ غير مراد دون الرجوع إلى كل لفظة بعينهاء ثم 
عليك أن تقف على أقوال المفسرين ويخاصة أولئك 
الذين عنوا بترجيح الظاهر وعلى رأسهم شيخ 
المفسرين نام الملبري والإمام ابن كثير رحمهما 


آفاق التقافة والترات 200 


الله تعالى»: ولذا جعلتهما العمدة فى هذا الماب؛ فإنهما 
لا يقولان بخلاف الظاهر إلا لأن الأمر يستدعى 


يعدفا بو 


السسة 


- إذا وجدَ من السلف من ذهب إلى المعنى الظاهر فى 
تفسير اللفظة, فإِنّي في الغالب لا أذكرهاء لذا لم 
أذكر لفظة (أماني) في قوله تعالى: #ومثهم أمَيُونَ 
اَيَعْلَمُونَالكتّاب إلا أُمَاني وإِنَهُمْ إلا 
يَطَنُون»4(١١)‏ فقد ذهب ابن عباس إلى أَنّها 
الأكاذيب. ورححه الطبرى وأبن كثيرء وبين الؤمام 
الطبري سبب الترجيح: ورد على الأقوال 
ولكتني رأيت أن أبا لعالية والربيع 
وقتادة ذهبوا إلى لمعن الظاهر. ٠‏ وهو: «إلا أماني, 
يَمَنُونَ على اللَّ ما لَّيسَ لهمما (15) وقده 
الرُمخشري على الأقوال لأخرىا"'), ورج 
الشّوكاني!؟1)» وابن عاشور(١):‏ فلم أذكر هذه 
اللفظة؛ لأن من يفسّرها بظاهر لفظها يكون قد 
اعتمد على قول قوي إن شاء الله تعالى. 
- إذا تكرّرت اللفظةٌ في آيات أخرى كرّرت في الغالب 
تفسيرها لسهولة الوقوف على المعنى. 
- سيكتب اسم السورة في البداية؛ ثم تكتب أرقام 
الآيات على اليمين؛ حتى لا تقل الحواشي. 
واللهَ تعالى أسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه 
الكريم. 
سورة البصرة 
٠‏ - لو ذا أَظلّمَ عَلَيّهم قَاموا 4 معنى (قاموا): 
«وقفوا وثبتوا فى مكانهم؛ ومنه قامت السوق 
ركدت؛ وقام الماء: جمد(١١).‏ 
فالمعنى إذًَا: «أقاموا على تفاقهم وثبتوا على 
ضلا لتهم,(137). 
7 1 اننا يني إسرازيل' «إسرائيل هى: 
بن إبراهيم خليل الرحمن» وكان 
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هزر اركاب 


خلقه؛ و«إيل» هو الله: ودإسراء هو العبد؛(/ 08 
5ه - وَاسْتَعِينوا بالصّبّْر والصّلاة وَإِنَهَا 
لَكَبِيرَة إلا على الخاشعين» هنا لفظة (كبيرة) قد 


27 "1 


توهم بأن معناها عظيمة: بينما المراد : ثقيلة شاقّة(15). 


- «الذين يَظْنُونَ أَنَّهُمْ ملقو رَبْهِم وَأَنْهم 
إِلَيّْه رَاجعون» الظن هنا بمعنى اليقين قال الطبرى 
رحمه الله تعالى: « «إن قال لنا قائل: وكيف أخبر الله 
جل ثناؤه عمن قد وصفه بالخشوع له بالملاعة أنه يَغلن 
أنه ملاقيه. والظنْ شكء والشاك في لقاء الله عندك 
بالله كافر؟ 


قيل له: إن العرب 5 تسمى اليقين وظناء» نظير 
تسمللهم الظلمة «سدقة» والضبداء «سدفقة», والمغيث 
«صارحا» والمستقدث «صارحا» ومأ أشيه ذلك من 
الأسماء التى تسمى بها الشىء وضده... والشواهد 
اليقين أكثر من أن تحصى...2(١7).‏ 


ولكن يرد هنا سؤال: لماذا عبر عن اليقين بالظن؟ 


والجواب أنه عبر بالظن تهويلاً للأمر وتنبيهًا على 
أنه يكفي العاقل في الحث على ملازمة الطاعة 
والاستعداد ليوم الميعاد مجرد ظن لقاء الله تعالى الملك 
المطاع المرجو المخوفء فكيف 
فيه؛ ولا تطرق لريب إليه1١؟).‏ 

53 - فيا بني إسرائيل اذكَروا نعمتئ التي 
ألفشث ليون فلكم على الفائمين» ظاهر 
هذا اللفظ يدل على أَنَهُم فضلوا على العالمين جميعًا 
بينما المراد: فضلت أسلافكم على عالم من في 
زمانهم. فب نعمّه على أبائهم وأسلافهم إليهم' ؛ لأن 
مآثر الأباء مآثر للأبناء. والتّعم عند الآباء نعم عند 
الأبناء؛ لكون الأبناء من الآباء(""). إِذَا العموم في 
(العالمين) غير مراد» بل هو عمومٍ مخصوص. 
والدليل على أن المراد الأسلافء قوله تعالى: #وَإِدْ 


فكيف والأمر متيقن لا مراء 


َجيْناكُمْ من آل فرُعون...714) الآية. والمخاطبون 
في زمن الذي لك لم يروا فرعون ولا اله(؛5). 
48 - «واتضوا يوما لا تجزي نفنٌ عَنْ نفس 
شِيئًاء ولا يبل منها شَمَاعَةُ ولا يُؤْخَدْ مها عَدلٌ 
5 هم ينْصَّرون», عدل: فدية(*'). 
07 - ظإوإذ آتَيْنًا مُوسَى الكتاب وَالمُرْقَانَ...© 
المراد ب (الكتاب والفرقان): التوراة. فجمعت بين 
كونها كتابًا منزلاً. وفرقانًا يفرّق بين الحو" 


والباطل!! '). 

4 - لوَإِذْ قَالَ مُوسَى لقومه... هَنُويُوا إِنَى 
بَارئكم فَاقَتُلُوا أَنْفْسَكم...4 أي: ليقتل يعضكم 
بعضا("؟). 


قال القرطبي رحمه الله تعالى: «وأجمعوا على أنه 


لم يُؤْمَرْ كل واحد من عبّدة العجل بأن يقتلّ نفسَ؛ 


بددكة54(6), 


5 - #إإن الذينآمَنُوا وانَّدَينَ مَادُوا 
والنَصَارى والصٌابئين مَنْآمَنَ باللّه وَاليُوم 
الآخر وعمل صالحا فُلَهم أجرهم عند ربهم ولا 
حَوف مَلَِيهِم وَل هُمْ يَحْرْفُون) قال الشوكاني 
رحمه الله تعالى : «وكأنه سيحاته أراد أن سين أن 
حال هذه الملة الإسلامية وحال من قبلها من سائر 
الملل يرجع إلى شيء واحد؛ أن مَنْ آمن منهم بالله 
واليوم الآخر وعمل صالحا استحقّ ما ذكره الله من 
الأجر وم فاته ذلك فاته الخير كُلَْهُ والأجر دقه 
وجله. والمراد بالإيمان ههنا: ما بيه رسول الله يله 
من قوله لا سأله جبريل عن الإيمان: فقال: (أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره). 
ولااينّصف بهذ الإيمان إلأمن دخل في الملّة 
الإسلامية. فمن لم يؤمن بمحمد ْيِيدِ . ولا بالقران: 
فليس بمؤمن. ومن آمن بهما صار مسلما مؤمنا 'ولم 
ببق يهوديًا ولا نصرائيًا ولا مجوسيًا(ة"). 

١‏ - طبَنَى من كسب سَيَكَةٌ وَأحاطت به 
خَطِيْكتُهُ فَأونَئكَ أْصْحابُْ النَّارَهُمْ فيها خالدُون» 


افاق الثقافة والترات 


8 
عاب 


ظاهر الآية أن ) السّيئّة عامة في كل معصية؛ بيد أن 


المراد بها هنا: الشركء لما تبت تواترا من خروج 


عصاة الموحدين من الثار!:؟). 

قال السعدى رحمه الله تعالى: «#مَنْ كسب 
سيّئةٌ» نكرة في سياق الشرطء فيعم الشرك فما 
دونه والمراد به - هنا - الشركء بدليل قوله: 
#وأحاطت به حَطِينته* أي: أحاطت يعاملها فلم تدع 
له منفدًا .وهذا لا يكون إلا الشرك» ة فإن من معه 
الايمان لا تحيط به خطيئته... وقد احتج الخوارج بها 
على كفر صاحب المعصية»(١2).‏ 

4 - طوَإِدْ أَخَدْنا ميُثاقٌكم لا تَسْفَكونَ دماءكم 
ولا تُخْرجُونَ أَنْفُسَكُمْ من دياركم.. 4؛ أي : لا يقتل 
بعضكم بعضّاء ولا يُخْرجِ بعضكم بعضًا. . فكان في 
قتل الرجل منهم الرجل قتلّ نفسه, إذ كانت مَلتُهما 
واحدةٌ؛ فهما بمنزلة رجل واحد("2). 

- ونا جَاءَهُمْ كتابٌ من عند الله مصدق 
لما مَعَهُمْ وَكَانوا من قبل يَسْتَفْتَحُونَ عَلَى الّدِينَ 
كفروا...4 يستفتحون أي: يستنصرون: والمراد: 
يستنصرون الله بالنبى مَكِةِ على مشركي العرب من 
قبل مبعثه("). 


م 


٠‏ - لا... وما كَمْرَ سَلَيْمَان» الكفر هذا يمع 
ظ لسحر' أبى : وما سحر سليما ن' إذ لم يتقدم في الآية 


أن أحدًا تسب سليمان ن عليه السلام إلى الكفر. ولكن 
اليهود نسبته إلى السحرء ولما كان السحرٌ كفرًا صار 
بعنزلة من نسبه إلى الكفر. #وَلَكنٌ الشَياطينَ 
َمَرُوا4 فأتبت كُفْرَهُمْ تيم السّخراة. ١‏ 

- وما هم بِضَارَينَ به من أحد إلا بإذن الله 4 
قال الططبرى رحمه الله تعالى: «ول (الإذن) في كلام 
العرب أوجة: منها منها: الأمر على غير وجه الإلزام. وغير 
جائز أن يكون منه قوله: إوما هم بِضَارِينَ به من 
أحَد إل بإذن الله»؛ لآن الله حل ننأؤه قد حرم 
التغريق بين الرء وحليلته بغير سحر. فكيف به على 
وجه السحر... 


آفاق الثقافة والتواث 


ومنها: التخلية بين المأذون له والمخلى بينه وبينه. 

ومنها: العلم بالشيء؛ يقال منه: «قد أذنت بهذا 
الأمر إذ! علمت يه «أذن به إذنا»... ومنه قوله حل 
كناؤه ظهُأدَنُوا بحَرَب منّاللّه,4(*"): وهذا هو 
معنى الآية, كأنه قال جل ثناؤه: وما شم بضارين, 
بالذي تعلموا من الملكين, من أحد إلا بعلم الله يعني 
بالذي سبق له في علم الله أنه يَضر[53). 

١‏ - «إوقَالوا لن يَدْخُْلَ الجَِنَةَ إلا مَنْ كَانَ 
هُودًا أو نَصَارَى» إن قال قائل: كيف جممٌ اليهود 
والتصارى في هذا الخبر, مع اختلاف مقالة 
الفريقين؛ إذ اليهود تدفع النُصارى عن أن يكون لها 
في ثواب الله نصيب» والنصارى تدفع اليهود عن 
مثل ذلك؟ 

قيل: معنى الآية هو: وقالت اليهود لن يدخل الجن 
إلا من كان يهوديًاء وقالت النصارى: لن يدخل الجن 
إلا من كان نسراهاا | 


م 0 2 2 


وَجَهُ الله معدى لقَأَيْتمَ توَلُوا كُثّم وَجْهُ اللّه 4 : 
«فأينما تولوا وجوهكم من الجهات؛ إذا كان توليكم 
إيّاها يأمره: إما أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن 
كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدسء؛ أو تؤمرون 
بالصلاة © في السفر على الراحلة ونحوها فإن القبلة 
حيثما توجّة العبدٌ؛ أى تشتبه القبلة فيتحرى الصلاة 
إليهاء ثم يَتَبِيّنُ له الخطأ؛ أو يكون معذورًا بصلب أو 
مرض ونحو ذلك, فهذه الأمورء ما أن يكون العبد 
فيها معذورًا أو مأموراء!(52). 
١‏ - ظالَّدِينَ آتَيْنَاهُمٌ الكتّاب يَتْلُونَهَ حَق 
تلاوته» أي: يتبعونه حق اتباعه. 
أوردَ الإمام الطّبرى رحمه الله تعالى هذا القول, 
ثم ذكر الأثار الدَالّة عليه. وهي كثيرة؛ عن ابن عباس 
وابن مسعود. وعكرمةء. ومجاهدء وقتادة: وعطاء.. 


تم ذكر القول الأخرء فقال: 
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وقال أخرون: «يثلونه حَق تللاوته» يقرأونه 
حق قراءته. 
قال بو جعذر والصواب من القول في تاويل ذل 


سيج الى > لو 


أنه بمعنى: يتبعونه حق اتباعه. من قول القائل: « 


زلت أتلو أثره» إذا اتبع أثره؛ لإجماع الحجة من 3 


التأويل على أن ذلك تأويله»(5؟). 

46 - #وإذ ابْتَلَى إبُراهيم رَيّهُ بِكَلمَات» 
لكلمات هي ما كلف اللهتعالى به إبراهيم عليه السلا 
من الأوامر والتواهي("؟) 

- ظوَقَالوا كونوا هُودًا أو نُصَارَى 
تَهْكَدُوا4 أي: وقالت اليهود: كونوا هُودًا تهتدوا, 
وقالت النصارى: كونوا تنصارى تهتدو!(١5).‏ 

158 - «صبْعَة الله وَمَن أحسَن مِنّاللّه 
صبَغة. صَبْغَة اللّه بمعنى: دين اللّه تعالى» والمراد 
به الإسلاً!؟؛). 

17 - وما كَانَ الله ليُضيع إِيْمَائَكُم» أى: 
صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك: ما كان يضيع 
ثوابها عَنْدَ الله وفي الصحيح عن أبي إسحاق 
السبيعي عن البراء َيه أن النبي يَليةِ صلى إلى بيت 
القدس سِتة عَشَرَ شهرًا - أو سبعة عشرٌ شهرًا - 
وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت ؛ وأنه صلى أو 
صلاها صلاة العصرء وصلى معه قوم فخرج رجل 
ممن كان صلى معه فمر على أهل الممسجد وهم 
راكعون؛ قال: أشهد بالله لقد صليت مع التَبِىَّ ظله 
قبل مكة, فداروا كما هم قبل البيت: وكان الذي مات 
على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجال قتلوا لم ندر 
ما نقول فيهم؟ فأنزل اللَهُ: ظوَما كَانَ اللّهُ لِيُضيْعَ 
إِيْمَانَكُمْ إن الله بالثاس لَرَؤْوفٌ رَحيم»44(4). 

4 - قد نَرَى تَقَلْب وَجْهِاكَ في السَّمَّاء4 
(قد) هنا لتكثير الرؤية(*؟). وجيء بالمضارع معها 
للدلالة على التجدد(؟). 

١ //‏ - «... أونئك مَلَيُّهِمْ صَلَواتٌ من 
ربهم...* صلوات يعني مغفرة!!؛). وقال 


ل 5 مام 


القرطبي: «وصلاة الله على عيده: ١‏ عفوه ورحمته 
وبركته وتشريفة,(48). 

- إن الضّمًا وَالمَرْوَةَ من شَعَائر الله كَمَنَ 
حَج البَّيْتَ أو اغْتَمَرٌ قلا جْتَاحَ عَلَيّْه أن يَضَّوْفَ 
بهما...* الآية: أخرج البخاري بسنده عن عروة بن 
الزيير قال: قلت لعائشة زوج الذبي وك - - وأنا يومئذ 
حديث السن - تبارك وتعالى: «إن 
الفا واكزوة من شعاد الله قدي جع وي ل 
اعثَمر فلا جناح عَلَيْهِ أن يَطُوْفَ بهمَا4 فما أرى 
على أحد شينًا أن لا يطوف بهما. 

فقالت عائشة: كلا لو كانت كما : تقول كانت فلا 
جناح عليه أن لا يتطوف بهماء إنما أنزلت هذه الآية في 
الأنصارء كانوا يهلون لمناة. وكانت مناة حزو 
قدَيد(5) وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصّفا 
والمروة» فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله يل عن 
ذلك» فأنزل الله «إن الصّمًا وَالمرَوَةَ من شَعَائر الله 
فَمَن حَج البَيْت أو اعْثَمَرٌ قلا جُنَاحَ عَلَيّْهِ أن 
يَطُوّفْ بهمًا»(00) 

وأخرج البخارى أيضا بسنده عن عاصم قال: 
قلت لأنس بن مالك صَوَائيَُ يه : أكنتم تكرهون السعي بين 
الصّفا والمروة؟ قال: نعم؛ لأنَهَا كانت من شعائر 
الجاهلية, حتى أنزل الله إن الصَّمًا والمروة من 
ُعَاِرٍ الله كن حع اي أو شمر قلا جنا 
َلَيْه أن يَطُوفَ بِهمًا1(4*) 

إِذّا فقوله تعالى طقلا جُناحَ عَلَِيهِ أن يَطّوّفَ 
بهمًا4 دفع لوهم من توهم وتحرج من المسلمين عن 
الحّواف بينهما؛ لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما 
الأصنام. فنفى تعالى الجِنّاح لدفع هذا الوهم لا لأنه 


غير لازه("*2). 

١‏ - ظومَمَلٌ انّدينَ كَمَرُوا كَمَكّل اندي يَنْعق 
بمّا لا يَسْمَعْ إلا دُعَاءَ ونداء» قال الرّمخْشَرى رحمه 
الله تعالى: «لا بد من مضاف محذوف تقديره: ومثل 
داعي الذين كفروا (كمثل الذي ينعق). 
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أو : ومثل الذين كفروا كبهائم الذي ينعق, 
واملعنى: ومثل داعيهم إلى الإيمان في أنهم لا 
يسمعون من الدعاء إلا جرس النغمة ودوي الصوت, 
من غير إلقاء أذهان ولا استبصار كمثل التاعق 
بالبهائم؛ التي لا تسمع إلا دعاء التاعق ونداءه الذي 
هو تصويت بها وزجر لهاء ولا تفقه شينًا آخر ولا 
تعى» كما يفْهُم العقلاء ومعون...57(2). ومعنى ينعق: 
يصوت بالغنه(؛*). 


- إِنَمًا حَرْمَ عَلَيكم الْيْتَه َه وا لدم ولحم 
الختزير» لا إشكال في أن الميتة يُسْتَتْنَى منها 
الجراد والسّمك» وأن المراد بالدّم هنا الدّم المسقوح. 
ولكن الإشكال في قوله تعالى: لولحم الختّزير». 
بقول الشوكانى رحمه الله تعالى: «ظاهر هذه الآية 
والآمة الأخرى أعنى قوله تعالى: لكل لا أجد فيمًا 
أوحي إل ُحَرْماعَلَى طاعم يَطعََهُ إلا أن يكود 
مَيْتهُ أَوْدَمًا مَسْفُوحًا أو لحم خنزير)4(:: أن 
للحم إِنما هو الحم فقط. وقد لبعد لأ على أ 
جملة الخنزير محرمة إلا الشعرَ فإنه تجوز الخرازة 


.)9 ١(هب‎ 


4 - «إإنّ الّدينَ يَكْثمُونَ ما أَنْرّنَ اللَّهُ من 
0 2 م علس ع م اشم اعم لس لس ل 8#يم بم اس 
الكناب ويشترون يه د تمنا قلياا اولئك ما ياكلون 
في بُطُونهِمٌ إلا النَارَوَلاً يُكَنْمّهُمُ الله يوم 
القيّامّة...4 الآية. ليس المراد من قوله تعالى: 


ل(يعنمّهُمْ الّه4 نف الكلام مطلفًاء وما دلا يكلمهه 


8 0 9 9 


يمأ يحبون ويشتهونء فأما بما يسوؤهم ويكرهون 


لد عو مك عر ترات 


فإنه سيكلمهم' لأنه قد أخبر تعالى ذكره أنه يقول لهم 
إذا قالوا: ظرَينًا َخْرجْنًا منها فَإن عَدنًا فَإِنَا 
ظالمون قالاخُسَئوا فَيْهَا ولا تَكَلّمُون)07(4) 
الآيتان(8”) إذا المراد نفى كلام التُكريم. 

6 - يا أَيُّهَا الدين آمَئُوا تب مَلَيْكُم 
القصاص في القَتُلَى الحر بالحر والعبد بالعيد 
وَالأنْتَى بالأذتَى. .> قال الإمام الطبرى رحمه الله 

تعالي: لإكُتب عليكم.. . # فرضّ عليكم. فإن قال 
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قائل: أفرض على ولي القتيل القصاصٌ من قاتل 
وليه؟ 


قيل: لاء ولكنه مباح له ذلك؛ والعفوء وأخذ الدية. 

فإن قال قائل: وكيف قال: #كتب عَلَيْحُمُ 
القصاص #؟ 

قيل : إن معنى ذلك على خلاف ما ذهيت إليه: 
وانما معناه: يا أَيهًا انين آمَنُوا كتب عَلَيْكُم 
القصاصل © القَتْلَى الحرٌ بالحرٌ والعَيْدُ بِالعَيْد 

عام م # َ نم # اع اص م لم 
والانثى بالانتى4 أي: إن الحر إذا قتل الحرء فده 
القاتل كفء لدم القتيل. والقصاص منه دون غيره 
من الذاس» فلا تجاوزوا بالقتل إلى غيره ممن لم 
يقتلء فإنْهُ حرام عليكم أن تَقَتّلُوا بقتيلكم غيرَ 
قاتله. ..»(25), 


107 - ... وكلوا وَاشْرَّبُوا حَتَّى يَتَبَيّنَ لَكُمُ 
الخَيّْط الأَبْيَضٌ من الخَيّط الأسُود من المَجْريُ 
أخرج البخاري بسنده عن عَديّ بن حاتم تيه قال : 
قلث: يا رسول الله ما الخيطً الأبيضٌ من الخيطا 
الأسودء أهما الخيطان؟ قال: (إنك لعريض القفا إن 
أبصرت الخيطين). ثم قال: (لاء بل هو سوادٌ اليل 
وبياض التّهار)!:0) 

وما فعله عدى ينيد قد فعله رجال من الصحابة 
قله بمدة طويلة: فعن سهل اين سعد قال: «وأنزلت 
«وَكُنُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيّنَ لَكُمّ الحَيّط الأَبْيَض 
من الحَيْط الْأسْوَدِ»> ولم ينزل «من الفَجْر4. 
وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم فى رجليه 
الخيط الأبيضّ والخيطً الأسودء ولا يزال يأكل حتى 
يتبِيّنَ له رؤيتهماء فأنزل الله بعده «منْ الفَجَر»4 
فعلموا أنما يعني الثَّيلَ من النَّهار(١0).‏ وإذا علمنا أن 
عَدنًا كنالمض. ييه أسلم سنة تسع أو سنة عشرل' ,)١‏ فلا 
يعقل أن يبقى المسلمون سبع أو ثماني سنن في مثل 
هذا الخطأء فَمَحَل حديث سهل بن سعد على أن يكون 
ما فيه وقع في أول مدة شرع الصيام؛ ومُحمل حديث 


عدي بن حاتم أن عديًا وقع في مثل الخطأ الذي وقع 
فيه من تقدموه»:("١‏ ). 

-«ولاً تأكلواأًموانكم بَيَمَكُم 
بانْبّاطل...» ولا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل, 
فجعل تعالى ذكره بذك أعل مال أخيه بالباطل كالأكل. 


5١‏ ف8... 30 أَشَدُ من القّثل» الفتنة 
يعني: الشرك!؟1١).‏ 


6 - لوَأَنْفَقُوا في سَبيل الله ولا تَلْقَوا 
بأيْديكم إلى التهلُكة. ..» أخرج الترمذى بسنده 

عن أسلم أبي عمران التجيب (53) قال: كنا بمدينة 
الروم فأخرجوا إلينا صَفًا عظيم من الرومء فخرجَ 
اليهم من اللسلمين متهم أو أكثرء وعلى أهل مصر 
عقبة بن عامر(""), وعلى الجماعة فضالة بن 
عبيد[18) ؛ فحَمَلَ رجل من المسلمين على صف ٠‏ الروم 
حتى دخل عليهم؛ فصاح الدَّاسُ وقالوا: سبحان الله 
يلقي بيديه إلى التهلكة! فقام أبو أيُوب الأنصاري 
فقال: با يها الّاس. إنكم تتأولون هذه الآية. هذا 
التأويل وإثما أنزلت هذه الآية فينا معشرّ الأنصار. 
لا أمرٌ الله الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضّنا 
لبعض سر دون رسول ويه : إن أموالنا قد ضاعت: 
وإن الله قد أعز الإسلام وكثْرَ ناصروه. فلو أقمنا فى 
أموالنا فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل اللّهُ تبارك 
وتعالى على نبيّه يك يرد علينا ما قلنا وَأَنْقُوا ضي 
سَبيل الله ولا تَلْقَوا بأيديُكم إِنَى التَهَلكَة»4 
فكانت التَّهِلْكَةٌ الإقامة على الأموال؛ وإصلاحَها 
وتركنا الغزو. فما زال أبى أيوب شاخصا في سبيل 
الله حتى دفن بأرض الروم. هذا حديث حسن غريب 
صحيد(55). 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: «ومضمون الآءة 
الأمر بالإنفاق في سبيل اللّه. في سائر وجوه القربات 
ووجوه الطاعات, بخاصة صرف الأموال في قتال. 


الأعداء: وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم, 


والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه 
واعتاده؛(١2).‏ 

١0‏ - (ثم أفيضوا من حيث أخاض الاسم 
جمهور الثّاس' 5 قريشا لم يكونوا يخرجون من 
الحرم فيقفون في طرف الحرم عند أدنى الحل(1”. 
أخرح اليخارىي بسنده عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة. 
وكانوا يسمون الحمس, وكان سائر العرب يقفون 
بعرفات ته فلما جاء الإسلامٌ أمر الله نبيه وك أن ب 
تعالى: 58 أفيضوا من حيث أَقَاضّ التّاس4(). 

30 - #ومن الئاس من يَشْري نَمْسَهُ ابْتَاءً 
مَرْضَات اللّه 4 يشري يعني: يبيع!'"). 

5٠١‏ - ظكان النَّانُ أَمَّةَ وَاحَدَةٌ قَيَعَتَ اللَهُ 
١1‏ تُبيينَ مبَشْرِينَ وَمُنْدْرِينَ. َك ههنا حدذفء 
والمعنى: كان اناس على دين واحد فاختلفوا فبعث 
الله النبيين مبشرين ومنذر ١‏ (؛ 7 

7 - لإيَسألونَكَ عن الشهر الحرام قثالٍ 
فيه قَل قحال فيه كبير» كبير يعنى : عظيم 
مستتكر (؟؟). 

5 - ظَوَيَسْأْلُونَكَ مَاذَا يُنْمْقَونَ قل العَمُو4 
العفو ما فضل عن الحاجة ونفقة الأهل(7"). 

6 - طاولا تَجَعَلُوا اللّهَ عُْرْضّة لأيْمَائكُم أن 
تبروا وَتََّقَوا وَتصّلحوا بَينَ النّاس...4 ترشد الآية 
الكريمة المسلمين إلى ألا يجعلو! أيمانهم بالله تعالى 
مانعة لهم من البرّ وصلّة الرحه!”"). «وذلك لأن 
الرجل كان يحلف على بعض الخير من صلة الرحم. 
أى إحسان إلى الغير أو إصلاح بين الناس, بألا يقعل 
ذلكء ثم يمتنع من فعله معلّلاً ذلك أنه قد حلف ألا 
بفعله»(8؟). 

١‏ - ء“إوَإدًا طَلَفَكُمْ النّسَاءَ مُبَلَعْنَ أَجَلَهَن4 
بلوغ الأجل: الوصول إليه والمراد به هنا: مشارفة 
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الوصول إليه. بإجماع العلماء؛ لأن الأجل إذا انقضى 
ال التخييرُ بِينَ الإمساك والتسريح("" 

+ - لقان رادا فصّالاً عَنْ تَرَاض منْهمًا 
وتشَاور. .4 فصالاً يعني : فطاما. 

- #ولكن ل تواعدومهُن ) سرًا 4 سر فيها 
أقوال: 

القول الأوّل : أنه بمعنى التكاح, هذا قول ابن 
عباسء وسعيد بن جييرء ومالك وأصحاية, 
والشعبى ومجاهد؛ وعكرمة؛ والسدي. ٠‏ وجمهور 
أهل العلم . ورجحه هُ الرْمخشري517). 

القول الثاني : أنه بمعنى الزناء أي: لا يكونن 
منكم مواعدة على الزنا في العدة ثم التزوج بعدها. 
قال معناه جابر بن زيدء وأبو مجلزء والحسن بن أبي 
الحسنء وقتادة: والتخعيء والضحاك: واختاره 
الطلبرى(85). 

القول الثّالث أن المراد به الجماع. أى : لا 
تصفذوا أنفسكم لهن بكثرة الجماع ترغيبًا لهن في 
النكاح. هذا قول الشّافعي قال امرق القيس: 


الازعمت تسياسة الدسوم انني 


كبرت وألاً يُحسن السُر أمُثالي(7) 

قال ابن كثير: وقد يحتمل أن تكون الآية عامَةٌ في 
جميع ذلك(؛8). 

وقال ابن عاشور رحمه الله تعالى: «والظاهر أن 
المراد به في هاته الآية حقيقته, فيكون سرًا منصوب 
على الوصف للمفعول مطلقء أي: وعدًا صريحًا سرًا؛ 
أي: لا تكتموا الواعدة, وهذا مبالغة في تجدَّب مواعدة 
صريح الخطبة في العدة(**). 


ل 
-_ 


1 حَتّى يَبْلُعٌ الكتّاب 
: هنا : العرّةلة4). 


3-3 و له تعزموا عقندة التّكاح 
أجَنَه» المراد بالكتاب هنا 
4 - لقان حِمْكُم رجالا أوْرْكبَانًا بد 
أُمنْثم قَادْكُرُوا اللَّهَ كَمَّاعَاً علمكم ما لَمْ تَكُونُوا 
تَعْلَمُون» رجالاً يعني: مشاة على أرجلكم. وقوله 
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تعالى : #فاذكروا الله. 4 أي : «أقيموا صلاتكم كما 
أمرثم بهاء فأتموا ركوعها وسجودها وقيامَهَا 
وقعودها و خشوعها وشجودها(47). 


4 - #إقال الَّدِينَ يَظْنُونَ أَنْهُمْ مُلدقو 

الله. ٠‏ ينون يعني: : يُعلمون ويستيقنون!/ 7 

5١‏ - #وَقَتَلَ دَاودُ جَالوت وَآتَاهُ اللَّهُ الملك 
والحكمة...* الحكمة هنا بمعنى الدْيوٌة!ة8). 

شف >“ #للْفشّراء الّدينَ أخصرُوا في سبيلٍ 
اللّه لأ يَسْتَطيعُونَ ضَرْبًا في الأرْض يَحْسَبْهُمْ 
الجاهل أَعْنيَاءَ من التُعَقْف تَعْرِفُهُمْ بسيْمَاهُمْ لا 
يَسْأْنُونَ التَّاسِنَ إِلَحَافًا.. .© قال الحطبرى رحمه الله 
تعالى: «فإن قال قائل: أفكان شؤلاء القوم يسألون 
النَاسَ غير إلحاف؟ 

قيل : غير جائز أ ن يكونوا يسألون الدّاس شينًا 
على وجه الصدقة إلحانًا أو غير إلحاف. وذلك أن ٠‏ الله 


شرام أل 


عر وجل وصفهم هم بأَنْهُم كانوا أهل تعفف و أَنْهم إِثما 
كانوا يُعَرَفُونَ بسيماهم, فلو كانت المسألة من شأتهم: 
لم تكن صفتهم التعفف, ولم يكن بالنبي يك إلى علم 
معرفتهم بالأدلة والعلامة حاجة؛ وكانت المسألة 
الظاهرة تنبىء عن حالهم وأمرهمء!:*) 

أَمّا لماذا وصفهم الله تعالى بأنهم الا يَسْأنُونَ 
الناسَ إلحاقًا» فزيادة ثناء عليهم بنفي الشره 
والضراعة التي تكون في الملحين8"1). 

0 - +انَّدِين يَأْكُنُونَ اليا ل يَقُومُونَ إلا 
كما يَقُومُ انّذي يَتَحَبَّطهُ الشَّيطَانَ من المس4 أي: 
لا يقومون في الآخرة من قبورهم!؟*). 

- «إقإن لم تَمْعَلوا فأَدَنوا بِحَرْب من الله 
وَرَسُوله» دوا أي: اعلموا ذلك وَاسْتَيقتُوم1؟*). 
سورة آل عمران 

-٠‏ لوقل لنَّدِينَ أُوتُوا الكتاب وَالأمْيينَ 
أأسلمكم »* الأميون: الذينَ لا كتاب لهم من مشركي 
العرى(4). 


0 - كلما دَخَل عَلَيّهَا زكريًا المحْرَاب» 
المحراب: بناءً يَتّخِدُهُ أحد ليخلو فيه بتعبّده وصلاته. 
وأكثر ما يتخذ في علو يرتقى إليه بسلم أو درج؛ وهو 
غبر المسجد(ةة). ّْ 

عدن - #أن الله يبشرك بِيَحَيَى مصّدقا بكلمّة 
من | الله4 بكلمة من الله اي : بعيسبى عليه السلام, 
وسمي (كلمة) ). لأنه له يوجد إلا يكلمة الله وحدهاء؛ 
وشي قوله: إكن» من غير سيب ٠‏ آخرل؟؟). 

١؛‏ - «قَانَ آيَثفَأَلا ُكَلَمَ التّاسَ كَلاََة أيّاما 
رَمْرَاةِ أي: لاتستطيعٌ النْطق مع أَندَسَو 
(517), 

- لوَيَعَلَمهُ الكتّاب والحكَمَةٌ والتُورَاةَ 

والإنجيّل4 في قوله تعالى الكتاب قولان 

أحدهما : الحا الذي يَخطهُ بيده!58). 

ثانيهما : جنس الكتب الإلهية(5*). 

6ه - ظِرَيتَا آَمَنا ما أَخْرَّنْتَ وَاتَبَعْنَا الرّسُولٌ 
فَاكَدِيْنًا مع الشّاهدين» الشاهدين: أخرح 55 أبي 
حاتم بسنده عن ابن عباس يَِغيَهُ قال: مع أمة محمد 


.)٠١١( مين‎ 

وذهب الزمخشرى إلى أنهم الأنبياء يشهدون 
٠١١‏ 
لأممهما 

قال الطبري 3 «وقوله: #فَاكتَيْنَا مع الشاهدين» 


بقول : فأثبت أسماءنا مع أسماء الذين شَهِدُوا بالحق: 
وأقرُوا لك بِالتّوحيد, وصدقوا رسبلك...7(6١١).‏ 
؛©- «طومكروا وَمَكَرَاللَهُ واللّهُ خَيْرٌ 
الماكرين» هذه الآية توحي بأنْ الذينَ مكروا هم 
اللذين سبق ذكرهم في الآية السابقة, أعنى: 
الحواريين؛ بينما المراد كفار بني إسرائيل الذين 
أَحَسنٌ عيسى عليه السّلامٌ منهم الكفرا؟١٠).‏ 
6 - ... وجاعل الَّدِينَ اتَبَعُوكَ قوق انّدينَ 
كمُروا إلى يوم القيامّة» أي: وجاعل الذين اتبعوك 
[أي: اتبعوا عيسى عليه السّلام] فوق الذين كفروا. 


فلما بعث الله محمّدًا يي فكان من أمن به يؤ مر بالله 
وملائكته وكتبه ورسله على الوجه الحق. فكانوا هم 
تباع كل نبي على وجه الأرض .)0١4(‏ 

قال الرأمخشري: «ومتيعوه هم المسلمون: لا 
متبعوه ة في أصل الإسلام وإن لختلقت اشر ل 
الذين كذبوه وكذبوا عليه من اليهود 
والنصارى»٠(:‏ 7 


0د عن عند ال تمل ام خلق 


- اث قَالَ له 7 فَيَكُونَ» الأصل: كن فكان, 


تكونه(١٠).‏ 
85١١‏ - «وإذ أَحَدَ اللّهُ مِيْتَاقَ التْبِيْينَ نَمَا 
نَيْكُمْ من كتاب وَحكْمّة كم جَاءَكُمْ رَسُولَ مُصَدْ 


7 مس ب 


لما مَعَكُم لتؤمئن به وَلَمَنْصْرْنَه قَالَ أأقررتم 
وَأَحَدْثُمْ عَلَى عَلَى دلكُم إصري قَانُوا أَقَرَرْنًا قَالَ 
فَاشْهَدُوا وَأنا مَعَكُمْ من الشَاهِدِينَ. فَمَنْ تَوَلَّى 
بَعْنَ ذلك فأُونَئكَ هُمْ الفَاسفُونَ)» قوله تعالى: 
هَمَنْ تون بَعْدَ دللك.. > المراد به أمم الأنبياء ؛ أذ 
لا يجوز على الأنبياء التّولّي والفسق81١5).‏ 

3 - إن الذين كَمَرُوا بَعْدَ إِيْمَانِهِم ثم ازدَادُو 
كُمْرَا لن تُعْبَلَ توبَتهُم وَأُولَئكَ هُمْ الضّالون» أي : 
كفروا وَاسْتَمَرُوا على الكفر حتى الممات(5١٠)‏ . قال 


ابن عاشور رحمه الله تعالى: «. .. فتأويل البزمحين 


لأنّ ظاهرها تعارضه الأَدِلّةٌ القاطعة على أَنَ إسلام 
الكافر مقبول ولو تكرر منه الكفد وأن توبة سا 
مقبولة, "ولو وقع نقيضها ... 


١١ .‏ - لإكنم حير أمة أرجت للئّاس» أي 


ظ من هم سج 


7- من أهل الكثاب أَمهٌ قائمة.. .4 المراد 


اج ات اج سدس 


من أسلم منهم . وقائمة بمع: ' مستقيمة عادلة(؟١١).‏ 


- 8 يَتلونٌ آيّات ت الله آنَاءَ الليّْل وهم ؛ يسجدون» 


ةا آخات الثقافة والتراث ١‏ . 


قال الشوكاني: «ظاهره أن الثلاوة كائنة منهم فى 
حال السّجود ولا يصمٌ ذلك إذا كان المراد بهذه الأمَة 
الموصوفة في الأية هم من فد أسلم من أهل الكتان' 
لأنه قد صح عن النبي يُنةٍ النهي عن قراءة القرآن في 
السجودء قلا بد من تأويل هذا الظاهر بأن المرادَ 
بقوله: «#وَهُم يَسجَدَون» وهم يصلون كما قاله 
القراء والرّجاح(؟١١).‏ 

6- الها أَنْكُمْ أولاء تُحَبُوتَهُم ولا يُحبوتكم 
وَتَؤْمِنُونَ بالكتّاب كنّه4 بالكتاب أي: بالكتب 
كلها( .)١١‏ 


0 1 هَمَّتْ طَائفْتَان متكم أن تَمَشَلا 4 
انارت 


: مدعني - يضعفا ود يَحِينا عن لقاء عدوهما(؟١١).‏ 


و ام جمس عمس 


7 - 98و تقد نَصَرَكُم الله بِبَدْر وَأَنثُمْ أذلة» 
لة يعني قليلون! ٠ ١‏ قال لرُمخشري: ٠‏ «والأذلة 
على أنه على ذلتهم كانوا قلي فا كان به 


تمر م مم 5 من ١‏ جحي سل 


وقلتهم انهم كائو | تلاثمائة وبضعة 11110 


لاا ١78,‏ - شظ... ليُقَطع طْرّقًا من الذدين 
الأمرشيء وكوب مهم ويديف تم 
طَالمُون4 المعنى: أَنّ الل تعالى مالك أمرهم فم 
يهلكهم» وإما يهزمهم» وإما يتوب عليهم إن أسلمواء 


وإما يعذبهم إن أصروا على الكفرء وليس لك من 


الأمر شيء(؟١١).‏ 

قال ابن عاشور: «ووضعت هذه الجملة بين 
المتعاطفات ليظهر أن المرانٌ من الأمر هو الأمر الذائر 
بين هذه الأحوال الأربعة من أحوال المشركين: أي 


أفاق التفاقة والترات 


ليس لك من أمر شدث الأحوال الأربعة شيء, ولكنه 
موكول إلى الله»! 0 : 
65 - وما كَانَ لنَمْس أن تَمُوتَ إلا بدن اللَّه 


سد إارزا) 


يتقدم ولا 5300505 


5 - لوَلَقَد صَدَقكُم اللّهُ وَعْدَهُ إِذ تَحُسُونَهُمْ 


0ه شق أصو 2054 


تر م ترات 


- «حَنّى إذا فشلكم» أي : : جبنتم وضعفثم كل 

64 - «إقل لو كنم 4 بيوتكم لَبَرَرْ ادن 
المواضع التي كتب عليهم القتل فيها(ة؟1). 

- فإإن ينْصَرْكُمْ اللّهُ قلا عَالب لكم وَإن 
يَخْدُنْكُمْ من ذا الذي يَنْصْرَكُمْ من بَعْده...4 
معنى إن ينصركم وإن يحُذلكم: إن يرد هذا لكم .وإلا 
لَمَا استقام جواب الشرط الأول وهو اقلا عَالب 
نكم 4 ؛ إن لا فائدة في ترتيب عَدَمِ الغلب على حصول, 
النّصر بالفعل» ولا سيّما مع نفي الجنس في قوله 
لقلا عَالِبَ لَكُم4؛ لأنه يصير من الإخبار بالمعلوم 
كما تقول: إن قمت فأنت لست بقاعد, وأمًا فعل 
الشّرط الثاني وهو «هوَإِنَ يَخَدْلْكُم4 فيقدر كذلك 
حملاً على نظيره, وإن كان يستقيم العنى دون تأويل, 
فيه. وهذا من استعمال الفعل في معنى إرادة الفعل: 
كقوله تعالى: اذ قَمَثمَإلى الصّلاة فَاعْسلُوا 
وَجُوهَكُم» الآية(8[)177؟1). 

١‏ - لإِنَمَا ذلكم الشَّيطَان يُخَوْفْ أوْليَاءَه 
كلد تَحَاقُوَهُمْ وَحَافُون إن كُنْثُمْ مُؤْمِنيْن4 المراد: 
يخوفكم بأوليائه من المشركين. أو يخوفكم أولياءه؛ 
بقرينة كلد تَخَاقُوهُه53(4١).‏ »© 


الحوانسي 


١ذ-الاتنشقاق3ق:‏ م 

؟ - صحيع البخاري بشرح فتح الباري: 15. كتاب التفسير: 
4. سورة إذا السماء انشقت: .١‏ ياب: (قسوف يحاسب 
حسابًا يُسيراً) الحديث رقم (5575). وقد أخرجه الإمام 
مسلم بلفظ مقارب؛ انظر صحيح مسلم: .0١‏ كتاب الجنة 
وصفة نعيمها:8١.‏ باب إثيات الحساب. الحديث رقم 
(81/3؟)» وجاء فيه: (... ليس ذاك الحساب. إنما ذاك 
العرض...). 

- الإسراء: 9ه 

؛ - الجامع لأحكام القرآن: ١4/١‏ بتصرف يسير. 

.٠‏ ينظر المراد بها في موضعها من هذا البحث. 

5 - البقرة: .١155‏ ينظر المراد يها في موضعها من هذا البحث. 

/ا - بو نئس: /ا/ . ينظر المراد بها في موضعها من هذ! اليحث. 

8 - أعد الباحث بحمًا حول هذا الوضوع بين فيه كثيرا من هذه 
الأسباب مع الأمثلة وقد أجيز للنُشر في مجلة البحوث 
والدراسات الإسلامية بيغدان. 

9 - ينظر لذلك مثلاً قول الطبري في جامع البيان 

.7/8 البقرة:‎ - ٠ 

415/١ ينظر جامع البيان:‎ - ١ 

.١53//١ تفسير القرآن العظيم:‎ - ١ 

.ا١مكدر/١ الكشاف:‎ - ٠ 

4 - فتح القدير: ١/ر5؟١.‏ 

6 - التحرير والتثوير: مره باه 

53- الكشاف: ١/ر51١١.‏ 

/ا١‏ - جامع البيان: ١/رة5١.‏ 

- المصدر السابق: ١/ر63؟؛‏ كنت قد حذفت هذه اللفظة من 
البحث: ولكن أحد الباحثين في معهد بحثي كبير سثل عن 
معناها فقال: لا أعرف فأثيتها! 

- جامع البيان: ١/رة؟؟.‏ 


0 الإسمراء: 


. ٠ك‎ 


” - المصدر السايق: ٠١١/١‏ يتصرف يسير. 

1 نظم الدرر: ١/ر1؟١ يتصرف.‎ - ١ 

؟؟ - جامع البيان: ١/؟١٠‏ بتصرقء وينظر تفسير القرآن 
العظيم: 1/ر١١١.‏ 

1” - اليقرة: 5: . 

5 - روح المعانى: ١/ر؟5؟‏ يتصرف. 

0 - جامع البيان: ارما .٠١‏ 

الكشاف: ١/رم١.‏ 

53:0 - جامع البيان: ١/ره؟١.‏ 

7 - الجامع لأحكام القرآن: ١/ر ١‏ - 4. 

9 - فتح القدير: .١١/١‏ 

١؟هر/١ ينظر: جامع البيان: ١/ر9؟5. وفتح القدير:‎ - ٠ 


1- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المثان: 55. وينظر: 
جواهر التفسيرء أنوار من بيان التنزيل للشيخ الخليلى: 
"يرث + 5 وما بعدها. 

55 - ينظر: جامع البيان: 
١/رؤةا.‏ 

37 - ينظر المصدران السايقان: ١/رده‏ :, ١/رة ١‏ . 

- ينظر: الجامع لأحكام القرآن: ؟/ر؟؛. والكشاف: ١/رلمة؟.‏ 
وفتح القدير: ١//رة؟١.‏ 


١ر4‏ : وتفسير القرآن العظيم: 


65 - اليقرة: 5/ا؟ , 
51 - جامع البيان: ا/رة 0 بتصرف يسير. 
جام البين ا/01 1 بتصرف. وينظر لجامع 


بعد إلا أن يكون العنى يلون ألفاظه ويفهمون معان؛ فإن 
تفهم المعاني يكون الاتباع لمن وفق». 

- انظر: جامع البيان: ,57١/١‏ وتفسير القرآن العظيم: 
١‏ , وقد اختلف العلماء في تعيين هذه الكلمات: راجع 
المصدرين السايقين. 

١‏ - جامع البيان: 1١4/١‏ بتصرفء وتفسير القرآن العظيم: 
١/رةع؟.‏ 

؟- الصدران السابقان: ١‏ 351 ١/رلاغ؟.‏ 

؟؛ - تفسير القرآن العظيم: ١/؟55.‏ 

؛؛ - صحيح البخارى بشرح فتح البارى: 15. كتاب التفسير : 
5 باب سيول اله من النّاس...) ينظو الحديث رتم 
(443غ). 

م - الكشاف: ١//ا؟؟.‏ 

5 - التحرير والتتوير: ١//ا؟.‏ 

/ا - جامع الييان: ؟/رهغ 

8 - الجامع لأحكام القرآن: ؟/لا9١.‏ 'ز 

9 - (قديد) بضمٌ أوله مصغر: موضع معروف بين مكة والمدينة. 
هدى الساري مقدمة صحيح البخاري: 1 

٠:‏ - صحيح البخاري بشرح فتح الباري 36 كتاب التفسير: 
١‏ باب قوله: (إن الصّفا والمروة من شَعَائر الله ..) الاية. 
الحديث رقم (5596). 


آم يح البخاري بشرح فتح ألباري . كتاب الهج : ١م‏ يأب 


ما جاء في السّعي بين الصفا والمروة. الحديث رقم .)١15/(‏ 
85 - تيسير .الكريم الرحمن: 55: وينظر: التحرير والتذوير: 
. 
5 - الكشاف: ١/رة؟؟.‏ 
© - جامع البيان: "/لاق. 


مه - الأنعام: 0 ' 

55 - فتح القدير: ١95/١‏ بتصرفء وينظر الجامع لأحكام 
القرآن: ؟/ 55:5 - 51515 

لاه - المؤمنوث: /1[ ٠٠١‏ -ك8١1.‏ 

8 - جامع البيان: */رة؟ة. 

5 المصدر السايق: ”؟/كا 2-3١١‏ 

٠‏ - صحيح البخاري بشرح فتح الباري: 15. كتاب التفسير: 


على ابن عم م قر هر 


0 . سورة البقرة: 1 باب (وكلوا وأشربوا حنى ينبن لحم 


الخيط الأنيْض...) الآية - الحديث رقم ( )2 وآخر 
الإمام مسلمء كتاب الصيامء يأب: بيا بيان أ المخول فى 
الوم يحص بطلوع العَْر... الحديث رقم :)1١40(‏ 

: صحيم البخاري بشرح فتح الباري: 0. كناب التفسير‎ - ١ 
ياب قوله تعالى: (وَكَلُوا واشريُوا حتى...) الآية,‎ 
وبنحوه في صحيح مسلم الحديث‎ »)55١١( الحديث رقم‎ 
.)٠١91( رقم‎ 

- أسد الغاية: ”“/ره ١0‏ 6. 

55 - التُّحرير والتّنوير: ”؟/ر854١.‏ 

4" - جامع البيان: ؟85/5١.‏ 

6 - المصدر السّابق: ؟/ا19١,‏ وتفسير القرأن العظيم: 
١‏ . 

7 - أسلم بن يزيدء أبو عمران التجيبي؛ المصريء ثقة من 
الثالثة. تقريب التهذيب: ١/رلاء.‏ 

11 - عقبة بن عامر الجهني ؛ صحابي مشهون. - ولي إمرة مصر 
لعاوية ثلاث سناين .وكان فقيهًا فاضلاً .مات فى قرب 
الستين. تقريب التهذيب: ١/ره ١‏ 5. 

318 - فضالة بن عبيد بن نافذ الأنصاري الأوسي» أول ما شَهِدَ 
شَهدَ أحّدًا, ثم نَل دمشق, وولي قضاءها »ؤمات سيتة تصضان 
وخمسين؛ وقيل: قبلها: تقريب التهذيب: 415/7 . 

8 - سنن التّرمذىء كتاب تفسير القرآن. سورة البقرة: ؟: 
الحديتث رقم : (اةم). 

7١ ١//١ تفسير القرآن العظيم:‎ - ٠ 

.5؟19//١ المصدر السابق:‎ - ١ 

- صحيح البخاري بشرح فتح الباري: 10. كتاب التفسير: 
4 باب: (ثُمْ أفيضوا من حَيتْ أَفاضَ النَّاسُ) الحديث رقم 


ب 


)2550( 

"ل - جامع البيان: ”/ر؟؟؟. 

4 المصدر السابق: ؟/ا4؟: وتفسير القرآن العظيم: 
را ؟. 

0 - ينظر: جأمع البيان: */رةه؟. والجامع لأحكام القرآن: 
/ره ع . 

.؟5؟ةر/١ جامع البيان: */ر77/8: وتفسير القرآن العظيم:‎ - 1١ 


ل - ينظر المصدران السابقان 
8 - فتح القدير: ١/رهه؟.‏ 


#ىره؟ 1 1؟. 


أافاق التفافة والترات 


6- التحرير والتنوير: ؟//١؟‏ 5: وينظر الكشاف: ١/ره١؟.‏ 
٠‏ - جامع البيان: ؟/ر9١0:‏ وتفسير القرآن العظيم: ١/ر5/1.‏ 
١‏ - الكشاف: ١/ر١؟؟.‏ 

07م - جامع البيان: /رة؟ه . 

ثم - دبوأئة: الم 

- تفسير القرآن العظيم: ١/ر51070.‏ 

4 - التحرير والتذوير: ؟/507. وينظر للأقوال المتقدمة ما 
ذكر من مصادرء والجامع لأحكام القرآن: ؟// 191-150 
وزاد المسير: /١‏ .*؟ -581. 

5 - جامع البيان: "'/ر؟7. وتفسير القرأن العظيم: ١/رة/ا؟.‏ 

/ام - ينظر المصدران السايقا: ن: ؟/رلام5 ,741/١‏ وفتم 
القدير: ١/راكم؟.‏ 

8 - جامع البيان: ؟//؟7 , والكشاف: ١/رغ؟؟.‏ 

4 - المصدر السايق: ؟ك/ره ,١4‏ والكشاف: ١/ر4؟؟,‏ وتفسير 
لقرآن العظيم: ١/ر7ة؟.‏ 

- جامع البيان: ؟/رةة. 

-0١‏ المصدر السايق: ؟/ر١٠٠‏ يتصرف يسير. 

؟ - المصدر السابق: ,٠١ ١/5‏ وتفسير القرآن العظيم: 
١/رة؟ة.‏ 

؟5 - ينظر: جأمع البيان: ؟/لا١٠:‏ والكشاف: ,549/١‏ 
وتفسير القرآن العظيم: ١/ر١؟5.‏ 

5 - جامع البيان: */ر؛ ١‏ ؟: والكشاف: ١/ه/ا5؟.‏ 

4 - التحرير والتنوير: ؟/557: وينظر: جامع البيان 
“ىر ؟, والكشاف: ١/رت8؟.‏ 

- الكشاف: ١/ر84؟؛‏ وينظر: جامع البيان: 1١/7‏ 55. 

0 - تفسير القرآن العظيم: :477/١‏ وينظر: الكشاف: 
ا/رم؟. 

6 - لم يدكر الطلبري وكذا أبن كدير والشّوكاني غيره» ينظر: 
جامع السيات: */ ؟/ا؟ - 59/5, وتفسير القرآن العظيم: 
١/رتلاة.‏ وفتم القدير: ١/ره/1؟,‏ وذكر الآلوسى أنه المأثور, 
ينظر روح المعانيى: "/ .١1 ١١‏ 

9 - يبنظر: زإد المسير: ١/ر8/١”:‏ وروح المعاني: .١1١/١‏ 

.1٠١/5؟ تفسير القرآن العظيم لاين أبى حاتم:‎ -٠ 

.؟ة؟/ا١ الكشاف:‎ ٠ 

- جامع البيان: ؟/ر85؟. 

.59357/١ يتظر المصدر السايق: 81//8؟: والكشاف:‎ - ٠١+ 

1 - ينظر: تفسير القرآن العظيم: ١/ر8/ا؛‏ - 1/9ا5. 

.١؟ةر/١ الكعشاقف:‎ - ٠١ 

1 - ينظر: جامع البيان 
الرعاع. 

- التّحرير والتنوير: ؟/774. 

- بنظر المصدر السابق: 7ر8 9؟؛: وينظر: جامع البيان: '/ 
تك نارق 


2 


: ؟/597, وتفسير القرأن العظيم: 


5 - ينظر: تفسير القرآن العظيم: ١/ره5ة:.‏ 

.5٠١هر/* التحرير والتنوير:‎ -٠ 

-١‏ القول الأول للفراء. والطبري؛ والثاني للرُمخشري. 
ينظر: معانى القرآن: ١/ر5؟؟؛‏ وجامع البيان: 5/ر١91؟,‏ 
والكشاف: ١/رةاع.‏ 

- ينظر: الكشاف: »47١/١‏ وبنظر: جامع البيان: /ر١ 5٠‏ . 

- فتمح القدير: ١5/١‏ 4: وينظر: معاني القرآن للفراء: 
١‏ 

6 - جاأمع ألبيان: ؟/١٠6.‏ 

6 ح- ينظر: المصدر السايق: ١١/5‏ 4. 

15- المصدر السايق: ؟/رةاغ. 

.1؟١/“ المصدر السايق:‎ - ١7 

4- الكشاف: 555/١‏ بحذف يسير. 

8 -المصدر السّايق: ١/ر١‏ 44 وينظر تفسير القرآن العظيم: 
/. 

.8١/5 التحرير والتنوير:‎ -٠ 

5 - الكشاف: ١/ر١اه:.‏ وفتح القدير: ١/؟47,‏ والتحرير 
والتنوير: ؛/رة١١.‏ 

5 - جامع ألبيان: »57١/“‏ وتفسير القرآن العظيم: ١/ر"57.‏ 

؟؟١‏ - الكشاف: ١/ر؟ةغ.‏ 

4 - التحرير والتنوير: 6//ا؟١.‏ 

- جامع البيان: ؟/رأ!5: وتفسير القرأن العظيم: ١/ر؟ة.‏ 
5 ح- ينظر ؛ جامع البيان: ؟/89: : والكشاف: ١/ره:.‏ 

. ١: المأئدة‎ - ١1 

- التحرير والتنوير: 157/5. 

6- ينظر: جامع البيان: ؟/رة؟5, والكشاف: ١/رالاء,‏ 
وتفسير القرآن العظيم: ١/077؛‏ والتُحرير والتنوير: 
07 


المصادر والمراجع: 
الالويسسى : السند محمو د. 


- روح المعاني في تفسير القرآن والسيع المثانى: ط؛١‏ ؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت, 6١5١ه‏ - 1555م. 

البقاعي : برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر. 
بيروت: 55365اه - 05م. 

ابن الجوزي : عبد الرحمن دن على. 


- زاد المبعير فى علم التفسير : طف دار الكت العلمية, بجن _ نكا 
5ه - 4مم. 


ابن حجر العسقلاني : شهاب الدين أحمد بن على. 


ندر_ؤلشاء 1ه مام 


حشي ني : مفكختفل . 

- شرح ديوان أمرىء القيس» ط؛ ء دار الفكر اللبناني, ديروت 
6م 

الزُمخشري : محمود بن عمر. 

- الكشافء ط؛١؛‏ دار إحياء التراث 
/1م. 


متسمدر الكريم الرجحمن فى تفسبير كلدم المثان, ط/ل مؤسيسة 
الرسالة؛ بيروت: 1417١ه‏ - 1550م. 


الشوكانى : محمد بن على . 

- فتح القدير: ط١‏ ؛ دار إحياء التراث العربى:؛ بيروت:1517١ه‏ - 
م . ْ 

الطبري : محمد بن جرير. 

- جامع البيان في تأويل القرآن: ط؟. دار الكتب العلمية: 
بيروت: 15314ه -/1551م. 

ادن عاشؤور : محمد الطاهر. 

- التّحرير والتنويره الدار التُونسمية للنشرء د.ت. 

الفرّاء : أبو زكريا يحبى بن زياد. 

- معاني القرآن: تح. أحمد يوسف نجاتي ورفيقه؛ مطبعة دار 
الكتب المصرية؛ القاهرة؛: 171/5ه - 15600م. 

القرطبى : أنو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري. 

- الجامع لأحكام القرآن: مؤسسة مناهل العرفان؛ بيروت؛ د.ت. 

ابن كثير : إسماعيل القرشي الدمشقي. 

- تفسير القرآن العظيم؛ ط؛. مؤسسة الريّان. بيروت - لبنان. 
--1994م. 

النووي : يحيى بن شرف. 


- شرح صحيح مسلم؛ تح. عصام الصبابطىء ورفاقه. طاء دار 
أبي حيان؛ مصرء 6ه - 060أام. 


افاق الثقافة والنرات : 


|أمنكلوماكئ التعليمية وخصائصها 


الأستاذ / احمد حسن الخميسي 
حلب - سوريا 


يعني التعليم إيصال العلوم إلى الآخرين بوسيلة مناسبة , تعين المتعلم على حفظها وفهمها وتطبيقها . 
وتعدٌ الكلمة من الوسائل الناجعة في ذلك ؛ لذا وجدنا العلماء مذ القديم يتفندون ويجددون في الطريقة 
التي تقدم العلوم للمتلقي ؛ لتصل إليه بشكل ملائم ؛ فيفيد منها إفادة كبيرة. 

من هذه الطرق «المنظومات» الموزونة المقفاة التي نظمها العلماء كما تنظم جواهر القلادة النفيسة, 
وقدموها للأجيال المتعاقبة ؛ لتسهل لهم حفظ العلوم واستظهارها في زمن كثرت فيه التآليف الثرية 


وطالت. 


لقد بدأت هذه المنظومات فى نطاق محدود ١‏ ثم تعددت حتى شملت أكثر أصناف العلوم , وقد أطلق 
على هذه المنظومات (الشعر التعليمي)؛ ولكن ليس فيها من سمات الشعر إلا الوزن والقافية ؛ وخلت من 
العواطف والأخيلة , واقتصرت على المعلومات والأفكار والحقائق العلمية ؛ لذلك سميت «المنظومات 
التعليمية» .وسنتحدث فيما يأتي عن نشأتها » وموضوعاتها , واهتمام العلماء والدارسين بها . 


وخصائصها , ومدى الاستفادة منها. 


نشأة النظومات وتطورها 

لقد نشأ هذا الفن فى أواخر القرن الأول الهجري 
وبداية القرن الشاني؛ إذ تعد أراجيز «رؤية, 
و«العجاج» وأمثالهما (متونا لغوية)» أو مراجع 
للشواهد والأمقال: وتعد الأرجوزة الأموية أول 
منظومات تعليمية ظهرت عند العرب: وقد سطرت في 
صحف العلماء مثل «يونس»»: و«أبي عمرى بن العلاء» 
يعلمونها للناس. 

وتطورت المنظومات:؛ فلم تقتصر على اللفة 
والأمثال: بل تعدتها إلى العلوم الأخرى» حيث نظم 
«محمد بن إبراهيم الفزاري» (ت ١6١ه)‏ منظومة في 
الفلك. روى شيئًا منها صاحب (الوافي بالوفيات), 


وفي باب الفرائض نجد مزدوجة «إبان بن عبد 
الحميد اللاحقي». يشرح فيها أحكام الصوم 
والزكاة؛ ويعد «إبان اللاحقي» بحق شاعر هذا النوع 
في القرن الثاني»: فقد نظم في تاريخ الفرسء ونظم 
كتاب (كليلة ودمنة)؛ لما فيه من حكم على ألسنة 
الحيوان. 

وفي ميدان الفلسفة وعلم الحيوان» نجد 
منظومتين ل «يشر بن المعتمر» جمع فيهما - كما يقول 
الجاحظ - كثيرًا من الفوائد والغرائب: ونبه يهذا على 
وجوه كثيرة من الحكمة العجيبة والموعظة البليغة. 


ولأبى العتاهية قصائد تعليمية أخذت دورها في 


كما أن «إسحاق بن حنس ) زت 54ه) له منظومة 
تعليمية في تاريخ الطب. 
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آفاق الثقافة والترات 


ووسعت «المنظومات التعليمية» أنواع العلوم 
والمعارف والآدابء والمذاهب المختلفة التي كانت 
موضوعات المنظومات 
وتتالت القرون والعلماء يواصلون نظم العلوم, 
000 كثرت المنظومات وتعددتء. في العصرين 
المملوكي وا لعثماني خاصة:؛ و: 3 نستطيع أن : تصتقف. 
علوم دينية؛ وعلوم متفرقة أخرى. 
أما العلوم الدينية فقد كانت في : 
البوحيد 
- بدء الأمالى : أو قصيدة «يقول العبد»» لعلي بن 
عثمان الفرغاني الحنفي (ت 016ه). 
- الشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية في 
العقيدة: أرجوزة نونية فى ستة آلاف بيتء لابن 
القيم الجوزية (ت ١0/اه).‏ 
- منظومة أسماء الله الحسنى : للشيخ عبد الغنى 
النابلسى 5٠١ 5-١(‏ -85١١ه).‏ 
- نظم الخريدة : لأحمد بن محمد الدردير (ت ١١١١ه).‏ 
القران وعلومه 
- التيسير في علوم التفسير: أرجوزة تزيد على ثلاثة 
الاف بيتء لعيد العزيز بن أحمد الدميرى (ت 
65ه). 
- ألقية التفسيرء لناظمها حسين على دحلىء الطبعة 
الأولى: ١٠5١ه‏ - ١154م.‏ دار الحكمة, دمشق. 
- ألفية في غريب القرأآن : لزين الدين عبد الرحيم بن 


الدكتور طه يس الخطيب ونال بها درجة الدكتوراه 


- منظومة تذكرة الحفاظ فى بعض المترادف من 
الألفاظ: لسعيد بن سعد بن نبهان الحضرميء من 
علماء القرن الرايع عشر للهجرة. 

- منظومة في القراءات السبع: لابن معطي (ت 
156اه), 

ل حرز الأماني ووجه التهاني: وهي المشهورة 
بالشاطبية؛ منظومة في ثلاثة وسبعين ومئة وألف 
بيت في القراءات, لأبي محمد القاسم بن فيرة 
الشاطبي الأندلسي (ت ٠05ه)‏ وقد نظم فيها 
5 ش. 

- المالكية فى القراءات: أرجوزة دالية لابن مالك أيضًا 
(ت "/11ه) في مقدار الشاطبية: وعلى نسقها. 
كذلك لامية ابن مالك فى القراءات: منظومة لامية 
لابن مالك أيضاء ضمنها مختصر الشاطبية. 

- أرجوزة في قراءة يعقوب : لأبي حيان الأندلسي (ت 
5 لاه ). 

- عقد اللآلي في القراءات السبع العوالي أو اللامية 
في القراءات: لأبي حيان أيضاء أرجوزة على وزن 
الشاطبية وقافيتهاء ولكنها أكثر اختصاراء وأقل 
منها قبولا واشتهاراء وهي فى القراءات السبع. 

- النشر في القراءات العشر: منظومة لابن الجزري 
(- "كم ه). 

- هداية الصييان فى التجويد: منظومة من اربعين 
بيثًا من كامل الرجزء لسعيد ين سعد بن نبهان 
الحضرميء من علماء القرن الرابع عشر للهجرة 

- متن تحفة الأطفال: لسليمان الجمزورى من علماء 

- المقدمة الجزرية: لأبي الخير محمد بن محمد بن 
الجزري (ت 855ه). 


آفاق الثقافة والترات 


المفية 

- ألفية في الفرائض : لمحب الدين محمد بن الشحنه 
الحلبى نت وعكمهم). 

- «الكفاية» : ألفية في الفرائتضء لابن الهائم القرافي 
المصرى (ت ١6مه).‏ 

- النبذة الألفية في الأصول الفقهية: ألفية في أصول 
الفقه. لشمس الدين محمد ين البرماوي المصرى 
زت ١5لىه).‏ 

- طلعة الشمس : منظومة في ألف بيتء لعبد الله 
السالم (-557١1ه)‏ في أصول الفقه. 

- الجواهر اللوامع في نظم الجوامع: منظومة في 
أصول الفقه؛ لمولاي عبد الحفيظ بن مولاي حسن 
سلطان المغرب زت 15551ه). 

- الجوهرة الثمينة في مذهب عالم المدينة: منظومة في 
مذهب الإمام مالك: لسراج الدين البسقلوني 
(-855ه). 

- مرشد الناسك لأداء المناسك: أرجوزة تقع فى مئتين 
وألف من الأبياتء لتاج الدين ابن عريشاه (- ١١4ه).‏ 

- منظومة ابن وهبان؛ لعبد الوهاب بن أحمد بن 
وهبان الدمشقى (- 18الاه). 


- مان الزيد: لأخمد بن حسين ين أرسلان الرملى 
(- 8685مه). 

- نهاية التدريب نظم غاية التقريب» ليحيى بن نور 
الدين العمريطى (- 184ه). 


السيرة والمدائح النبوية: 


- مداولة الأيام: أرجوزة فى السيرة وفى الدول 
الإسلامية وجغرافيتهاء لابن البارزي الحموي (- 
”ما ش). 


مصطلح الحديث : 


- القصيدة الغرامية فى ألقاب الحديث: منظومة لابن 
فرح الإشبيلي (- 155ه). 


آفاق الثقافة والتوات 


- ألفية في علوم الحديث: لخص فيها ناظمها رين 
الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المصري (- 
١1١مه)‏ كتانب علوم الحديث لادن الصلاح . 

- منظومة الصبان لأبي العرفان محمد بن على 
الصبان (- 1١5٠١ه).‏ 

- ألفية جلال الدين عبد الرحمن ين أبى بكر 

الآداب الاسلامية : 


- آداب الأكل والشرب والضيافة: منظومة للعلامة 
شهاب الدين أبي العباس أحمد بن عماد الأقفيسى 
(8-7١8ه).‏ حقق الكتاب الدكتور عبد الاله 
نيهان والدكتور مصطفى الحدريء وطيع عام 
8 في مكتبة عمر ريحاوي في حلب بسوريا. 

العلوم الأخرى 

اللغة والنحو والعروض والبيان 

- ألفية اين مالك فى النحو: لمحمد بن عبد الله بن مالك 
الطائى (- ؟/51ه).ء وله متن لامية الأفعال. 

- الدرة البهية نظم الأجرومية في النحو: ليحيى بن 
نور الدين العمريطي (- 185ه). 

- متن الكافي في العروض: لآبي زكريا الخطيب 
التبريزي (- ١”‏ 5ه). 

- متن الخزرجية (الرامزة) في العروض: لضياء 
الدين عند الله بن محمد الخزرجى [- 68). 

- منظومة الكافية الشافية في علمي العروض 
والقافية, لأبي العرفان الصبان (- 1 ١١١ه).‏ 

- منظومة التلخيص (تلخيص المفتاح) في البيان 
والمعاني: لمحمد بن عبد الرحمن القزويني الخطيب 
(- ككلامه). 


- منظومة فى الييان والبديع: لمنصور الطيلاوي 
سيط ناصر الدين (- 6 ه). 


متن ملحة البيان: لزين الدين المرصفي )- 1١5١ش).‏ 

- الأبيات الوافية في علم القافية: لأبي حبان 
-١‏ 6 /اه ). 

- خلاصة التبيان في علمي البديع والبيان: لابي 
حيان [- لاه ). 

- ألفية في المعاني والبيان: لبرهان الدين إبراهيم بن 
محمد القباقبي الحلبي (- ١86ه).‏ 

- الألفية الوردية في التعبير: لزين الدين عمر بن 
مظفر دن الوردى (<-55لاه). 


- كتاب الهجاء في رسم الحروف في الكتابة: منظومة 


الشنقيطى (- يعد ٠٠٠١ش).‏ 
الساريمخ: 
- حسن الوقاء لشاهير الخلفاء: منظومة في تاريخ 
الخلقاء الفاطميين ومن بعدهم, لشهاب الدين 
- تحفة الظرفاء في أخيار الخلفاء: منظومة رانية 


أخبارهم ْ 


دائيال الخزاعى (- ١٠ل/اه).‏ 

- تحفة ذوي الألباب فيمن حكم بدمشق من 
الصفدى (- ه). 

الترييك: 

- بهجة الخلد قي نصائح الولد: منظومة في التربية: 


الحساب والرياضيات 
- الباحة في علمي الحساب والمساحة: أرجوزة 
البقاعى (- 5 ه). 
- نظم الياسمينة: لعبدالله بن محمد ين اليا 8 
(- ١١٠اه).‏ 
- نظم رسالة الأخضري: لعبد الرحمن بن محف 
الأخضري (- 587هم). 
- التفاحة في علم المساحة: لإسماعيل بن إيراهيم بن 
البحث والمناظرة 
- مغن أداب البحث: لعبد الرحمن بن أحمد العضد 
الريجي (-01/اه). 
طاشكيري زاده (- 78 3ه). 
- متن آداب البحت: لزين الدين المرصفي 
[- 5-5هش). 
وهناك علوم نظم فيها أيضا كالطب؛ فقد نظم ابن 
سينا (- 478ه) منظومة من ثلاثين بين في الطب 
سماها «العينية»»: ودين فيها أحوال النفس وتعاقها 
بالبدن وفراقها عنه, ونظم محمد بن إبراهيم يم الفزارىي 
(- ١16ه)‏ منظومة فى الفلك؛, ونظم الفضل الرقاشىي 
ويحرم منه. وجاءت في أربعمثة بيت ومنظومة 
لشهاب الدين الأقفهسى (- 8١8ه)‏ سماها التبيان 
فيما يحل ويحرم من الحيوان. وعن الميقات: متن 
الأخضر ي (- 8ه )("). 
ونظلم الأستاذ «عدنان ين #ريل»* في دمشق 
الفكر يدم مشق عام 0 


افاق التقافة والتترات 


هذا غيضٌ من فيضء مما نظمه فحول العلما ء؛ إذ 
لم يتركوا علمًا من العلوم ولا فنا من الفنون إلا نظموا 
فيه أو نثرواء مما يقدم للأجيال زادا ثقافيا يفيدون 
منه على مر العصورء ولو تتبعنا سنوات وضع هذه 
المنظومات لوجدنا أن بداياتها كانت في القرن الثاني 
الهجرىء ثم تطورت حتى أخذت شكلها المعروف فى 
القرنين الخامس والسادس الهجريين: واستمرت 
حتى الرايع عشر الهجريء ويلاحظ أنها نشطت 
وازدهرت في العصرين المملوكي والعثماني. 

أما فى القرن الرابع عشر الهجري وبخاصة في 
منتصفه الثاني فقد قلت؛ لأن التعليم ابتعد عن أسلوب 
التلقين الذي كان مزدهرًا من قبل. 
مكانة الناظمين العلمية 

لقد أجمع كتاب (التراجم والسير) على أن العلما 
الذين وضعوا المنظومات كانوا على مستوى رفيع من 
النضج العلمي واللغوي والفكريء فقالوا عن | 
مالك صاحب الألفية في النحو: «إنه زعيم مدرسة 
النحو في الشام؛ وأنه بحر لا يجارى؛ وحبر لا 


سشارى». 


وكان تاج الدين الفزاري يقول: «مثل ابن مالك في 
النحو مثل الشافعي فى الفقه»؛ فقد أتقن ابن مالك 
القراءات. وصار إماما لا يبارى: وأما اطلاعه على 
أشعار العرب التي يستشهد بها على التحوء فقد كان 
أمره عجيبًا. وكان نظم الشعر سهلا عليه. 

أما (ابن عبد ربه) صاحب الأرجوزة العروضية: 
التي نشرت في ديوانه الذي أعده وحققه الدكتور 
«محمد ألتونجي»: فقد اطلع على الفقه والعلوم 
والقرأن والحديث وعلم العروضء واطلع على 
التاريخ وكتب النحو والصرفء وكتب الشعرء وله 
أرجوزة في مغازي أمير المؤمنين «عبد الرحمن بن 
محمد الناصر». وأنفرد كتايه (العقد الفريد) برواية 


الارجوزة. 


آفاق التقاقة والترات 


شذإن مثالان عمن نظم المنظومات التعليمية. ولو 
رحنا نستعرض العلماء الناظمين ونعدّد مناقبهم 
وكفاءاتهم لملانا المجلدات. إنهم كانوا دوائر معارف 
تنقلة. 
الاهمام بالمنظومات 

لقد حظيت المنظومات التعليمية باهتمام بالغ : 
فحفظت ودرست وشرحت وترجمت وجمعت في 
مجموعاتء. واحتفظ بها في مكتبات العالم» وهى 
مخطوطة؛ وطبعت ونشرت في أقطار كثيرة. 

أما أنها حفظت ودرست: فما من عالم من علماء 
سلفنا إلا استظهر الألفية فى النحو لابين مالك: وقرأ 
واستظهر الجوهرة في العقيدة, والجزرية فى 

وبذلك يكون قد نال حظًا وافرا من العام الذي 
سيرة «ابن حجر العسقلاني» أنه درس الألفية على يد 
رضن الدين العراقي». 

وأقبل طلاب العلم على هذه الجواهر المنظومة 
يقرؤونهاء ويتعلمون منهاء وياخذونها عن علمائهم 
في حلقات ا في المساجد والمدارس والمعاهد. 
«اين يأسسمين»: وسمعت منه في إشبيلية سنا 


لاخرهه(؟). 


ولا تزال المدارس والمعاهد الشرعية تحرص على 
تعليم المنظومات النحوية والدينية؛ ومما يدل على 
ذلك ما قاله الشيخ «بكري رجب» فى مقدمة كتايه 
«هداية المريد فى جوهرة التوحيد» الذي طبع في 
دمشق عام م - 1955م: «عهدت لي إدارة 
معهد العلوم الشرعية في حلبء تدريس (جوهرة 
التوحيد) لطلاب الصف الثالث الثانوي في مطلع 
عام 5 أه». 


كما أن الجوهرة تدرس أيضا في (معهد 
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الدراسات الإسلامية) يدمشق؛ إن تعد من الكتىن 
المقررة في المنهاج. 

ويُدرس كتاب (أضواء على شرح ابن عقيل) 
لألفية اين مالك للطلاب في السنة الثالثة للمعاهد 
العلميّة في المملكة العربية السعودية: الذي أعده 
(عاصم يهجت الييطارء وعيد الفتاح الغندورء وحسن 
عبدو الريس) للعام الدراسي (51934-- 1539م - 
1584-4ه). وقد جاء في مقدمة هذا الكتاب: 
«قد توخينا من تدريس هذا الكتاب شد طلابنا إلى 
ثقافتهم العربية الأصيلة؛ وتعويدهم الرجوع إلى 
كنوز تراثنا»؛ وقررت ألفية ابن مالك في الكليات 
وبخاصة في الأزهر. 

إضافة إلى ما ذكرناء تعد الرحبية في المصطلح, 
والجزرية في التجويد» والسراجية في الفرائض. 
والشاطبية في القراءات» إلى غير ذلك من المنظومات. 
منهلاً عذيً للطلاب في مراحلهم الدراسية المختلفة, 
وبخاصة في المدارس الشرعية التى اعتمدت العديد 
من المنظومات فى مناهجها المقررة حتى وقتنا 
الحاضر. 

ن المنظومات بشكل عام تعد مراجع أساسية 
للعلوم, يرجع إليها الدارس كلما لزم الآمرء لذلك 
كان الإقبال عليها منقطع النظير؛ لأنها تتضمن 
خلاصات العلوم المنتقاة من الشوائب بعيدة عن 
الخلافات المذهبية. ولأمميتها أقيل العلماء 
يشرحونهاء ويوضحون ما فيها من غموض حتى 
أغنوا المكتبات بالشروح الوافية المتعددة المفيدة 
والإضافات الحسنة, وهذا يدل على غنى المنظومات 
وحيوية علمائنا ونشاطهم وصيرهم وطول ياعهم 
في شرح العلوم وتصنيفها؛ فقد شرح ألفية ابن 
مالك ابتة «بدر الدين». ثم شرحها قاضى القضاة 
«بهاء الدين ابن عقيل» المتوفى سنة 15/اه, وعرفت 
- كما أسلفنا - باسم (شرح ابن عقيل على متن 
الألفية). 


وتتابعت الشروح حتى غدت ثلاثة عشر شرحا, 
ذكر ذلك في مقدمة (أضواء على شرح ابن عقيل). 

ولقداهتميعض الباحتين بدراسة روح 
المنظومات وعلى رأسها (ألفية 
الياأحث (محمود نجيب) بحثا للحصول على درجة 
الدكتوراه من جامعة حلب عام 1م عنوانه (مناهم 
شروح الألفية) تعرض فيه لتاريخ النظم النحوى, 
ولشروح الألفية والطرق التي اتبعت في ذلك. 


وشرح الشيخ الباجوري (جوهرة التوحيد) 
شرحا وافياء واختصر بعض العلماء هذا الشرء 
كما شرحها «الصاوي» وغيره. 

وشرح الشيخ (عطية المالكي) الرحبية في 
الفرائض؛ ووضع العالم «محمد البقري» لها حاشية 
وعلق عليهاء وخرج أدلتها الدكتور (مصطفى ديب 
البغا) المدرس في كلية الشريعة بدمشق. 

وكثرت الشروح حول (المنظومة البيقونية) التى 
نظمها العلامة عمرى بن محمد بن فتوح البيقوني: 
المتوفى سنة 8١‏ ١٠هء‏ وهي في مصطلح الحديث. - 


ا 


ومن أهم شروحها شرح العلامة الحافظ محمد بن 
عيد الباقي بن بوسيف الزرقاني (- ؟؟ذ1اه) 
وضع العلامة عطية الأجهورى (- ١6١1ه)‏ حاشية 
على هذا الشرحء كما شرحها الشيخ عبدالله سراج 
الدين المسؤول عن المدرسة الشعبانية الشرعية في 
حلب. 

أما (الياسمينية) في الجبرء فقد شرحت كثيراء 
حتى بلغت شروحها اثني عشر شرحا. ونتيجة 
الاطلاع تبين أن أكثر المنظومات - إن لم نقل جميعها 

- شرحت وعلق عليها. 

ولا كان العلم ليس حكرًا على شعب من الشعوب 
فى يوم من الأيام؛ فقد ذاع صيت المنظومات 
وفائدتها. فترجمت الألفية (ألفية ابن مالك) إلى 
الفرنسية. وبعد أن شرحها «ابن عقيل» ترجم هذا 


أفاق الثقافة والترات 


الشرح إلى الألمانية, وكذلك طبعت مع شرحها في 
لاهور سنة 188 م, وطبعت في برلين سنة 1517م 
وطبعت في الوطن العربي طبعات كديرة. 

ومن مظاهر الاهتمام بالمنظومات جمع بعضها في 
كتاب واحد؛ فإن بعض العلماء جمع العديد من المتون 
العلميّة النثرية والشعرية في كتاب واحدء مثل كتاب 
(مجموع من مهمات المتون) الذي اشتمل على نمانية 
وشلاثين متمّاء منها حوالي عشرين منظومة: قام 
بجمعها الشيخ «أحمد البابي الحلبي». والشيخ 
«حسن الرشيد»: والشيخ «محمد أبو زيد» في سنة 
5ه فى مصر 

وقد توحوا التنويع فيهاء فجمعوا فيها علوم دينية 
ولغوية وفلكية وحسابية ومنطقية وغيرها. 

وطبعت مكتبة الغزالي بدمشق كتابا بعنوان 
(منظومات أمهات العلوم) يتضمن أربع منظومات 
هي: الجوهرة: والجزرية: والبيقونية: والرحبية. 

ثم جاء «عدنان مولود المغربي» فعلق عليها وطبعها 
عام 1951م طبعة جديدة: قدم لها بمقدمة عدد فيها 
كثيرا من المنظومات؛ وترجم لمؤلف كل منظومة 
بترجمة مختصرة:؛ وشرح الفامض من أبياتها 
ومفرداتها. 

كل هذه المظاهر من الاهتمام بالمضمون شرح 
وتحقيقا وطباعة لم تعط المنظومات حقها من الدراسة 
والتقييمء واكتفت الكتب التي اعتنت بدراسة الشعر 
العربي ونقده في الدول منذ الدولة الآأموية وما بعدها 
حتى العهد المملوكي والعثماني بالوقوف عندها وقفة 
قصيرة: ولم يُؤلّف كتاب مستقل عنهاء وتكاد 
الكتابات حولها في المجلات الثقافية تكون نادرة: 
وهذا غمط لقيمة هذا الأسلوب التعليمى الذي يجب أن 
يدرس من زاوية الأدب كنظم له أساليبه وكوسيلة 
تعليمية لها طريقتها وخصائصهاء أَدَت دورها. 
وأفادت أنما فائدة في يوم من الأيام ولا تزال... لذلك 


آفاق التقافة والتوات 


سنقف في هذه الدراسة على بعض خصائص هذه 
المنظومات: لعلها تكون حافرًا للدارسين على إعطاء 
هذا الفن حقه من التقدير والتمحيصء وإظهار قيمته 
العلمية واللغوية والأسلوبية.. 
خصائص المنظومات التعليمية 

لقد اهتم الطلاب بالمنظوماتء كما اهتم بها العلماء, 
وتنقلوا من حلقة إلى أخرىء» يقرؤونها على علمائهم 
ومشايخهم, ثم تلقوها في المدارسء فعرفت في كل 
مكان»: حتى كدرت واشتهرت. 

إن المنظومات التعليمية تميزت عن النثر بأنها 
موجزة. وتتسم بالاختصارء. وفهي أسهل حفظا, 
وأبسر استحضارًاء وأكثر تداولا من المتون النثرية, 
لا فيها من الأوزان المستحبة: ونظمت على بحر 
(الرجز)؛ لآنه أكثر مطاوعة في تفعيلاته للحذف 
والزحافات والعلل» ويمكن تغيير القافية فيه؛ ممأ 
يمكن الناظمين من التعبير بحرية وانطلاق وإسهاب. 
لا يمكن أن يتاح مثلها في منظومات علمية طويلة: 
وقافيتها واحدة. 

ويغلب على المنظومات العلمية أن تتزاوج فيها 
القافية في شطري كل بيت كما سنلاحظه فيما يأتي. 
حيث ستفصل فى العديد من الخصائص مع ذكر 
أمثلة على ذلك. 

إن المطلع على هذه المنظومات؛: سيجد هيكلها 
يتضمن أعمدة ثلاثة: مقدمة - عرض - خائمه. 
فالمقدمة فيها استهلالٌ وتعريف وهدف وهذا عام في 
كل المنظومات. 

فالاستهلال يبدأ بالحمد لله والصلاة والسلام 
على رسول الله. وحرصوا على ذلك لأن الحمدلة 
تستحب فى ابتداء الكتب المصنفة: لقوله عليه الصلاة 
والسلام زكل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم), 
رواه أبو داود عن أبي هريرة؛ لذا نجد مطلع (جوهرة 
التوحيد): 
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الحمدلله على صسلاتنهء 
تمسلامُ اللهمع صّلاته 
وقفدخلاالدين منالتوحيدر 
أما التعريف: فهم يذكرون فيه اسم المنظومة 
ومحتواهاء حتى يكون ذلك مثيتا واضحا لدى 
القارىء منذ البداية» كما في الجوهرة: 
وهذهأرحوزةلقبتها 
حجوهرةالتوحد هذنئنتها 
وقد تسمى المنظومة فى نهايتها كما فعل «محمد 
ابن فتوح البيقوني» في خاتمة منظومته إن يقول: 
وقدأتت كالجوهرالمكنون 
سميتها منظومة (البيقوتي) 
ومنهم من يذكر أسم الناظم كما فعل «اين مالك» 
في ألفيته: 
أحمدرب الله شير مالك 
وفي التعريف بالمنظومة يذكر بعض الناظمين ما 
يريد تقديمه في منظومته؛ فقد قال (ابن الياسمين) في 
مقدمته : 
أن أجعل الحدرية المقدمة 
في أحرف قليلةمنظمة 


مورونة على عروض الرجز 
كثيرة المعنى بيلفظ موجز 
فهو يحدد الرجز بحرا لمقدمته الجيرية ذات 


منظومته؛ فيقول «ابن الجزري» في نهاية الجزرية: 


آفاق الثقافة والتراك___ 1 


أبياتها قساف وراي في العدد 
من يحسن التجويد يظفر بالرشد 
إن القاف في (حساب الجمل) يعادل مئة: والزاى 


يعادل سبعة. ومجموع الحرفين يساوي مئة وسبعة, 
وهو عدد أبيات المنظومة الجزرية فعلا. 


وبعضهم نوه لمجموع الأبيات بالعدد الصريم 
كقول «البيقوني» في آخر منظو مده : 
فوقالثلاثين يأرب ع أتت 

وهي أربعة وثلاثون بينًا كما ذكر. 


التعريف فقال: 


تقربالأقصى بلفظ موجز 


وتقتضىرضا بغير سخلا 
فائقةألفيةابن معطي 


والله يقضي بهبات وافرة 
لىولهفي درجات الاخرة 
فهو يبتغفىي الإيجاز والتسهيل والأجر والثواب 
مختصراً (الكافية الشافية) التي نظمها بثلاثة آلاف بيت 
في النحو والصرفء وهي سهلة الحفظ؛ لأن ما ينظم 
على بحر الرجز أسهل حفظًا من غيره مما نظم على 
غيره من البحورء وبخاصة في زمن اعتاد الناس فيه 
حفظ الأشعار؛ إن كان للشعر دولته. وهم يبغون الأجر 
والتواب من الله تعالى: وهذا ديدن علمائنا الآأفاضل, 
الذين قويت هممهم ونشطت في طلب العلم وتعليمه؛, 


1 


تقريًا إلى الله. وهم يعتقدون أن ما عند الله خير وأبقى 
مما يقدمه الناس لهم.ء قال: (برهان الدين إبراهيم 
اللقاني) في البيت الثامن من (جوهرة التوحيد): 
والله أرجو في القيول نافعًا 
دنهامريدًا فى الثواب طامعا 
وكما بيدأت المنظومات بالحمد والصلاة على النيى 
انتهى كثير منها بهماء يقول صاحب (الرحبية) في 
نهاية منظومته: 
الحمد لله علبى|ا لتمام 
حمذا كتثيرًا تم فى الدوام 
وأفضل الصلاة والتسليم 
على الثببي المصطفى الكريم 
وكأن الناظم أراد أن يسيج علومه المنظومة بسياج 
الحمدلة والصلاة على النبي» وهذا نابع من الالتزام 
بصبغ هذا النوع من الأدب بصبغة الإسلام, دإن 
والدعوة إلية ونشره وتعلدمه. 
وبعد ذلك يلج الناظم إلى صلب موضوعه فيشرح 
ويقدم العلوم التي يريد موشاة ومحلاة بالجناس 
الإيقاع الرتيب المحبب» ويسلسل الأفكار من الكليات 
إلى الجزئيات. كأنه يصوغ سبيكة نفيسة من ذهب 
خالصء كما في ألفية اين مالك فى النحو 
و(الياسمينية) في الجبر التي يقول فيها: 


على تلاثة يدور الجير 
المسال والأعداد ثه الجذر 
فالالا كلع ددم ريع 
وجذره واحد تلك الأضلع 
والعدالمطلق ومالم يتنسب 
للمال أو للجزذر فافهم تصب 
والشميء والجذر بمعنى واحد 
كالقول في لفظ أب ووالدر 


وفي منظومة 0 سيد يي غنيك الرحمن الأخضرى» 
يعرف العمليات الحسابية الأربع: 


الجمع والطرح والضرب والقسمة؛ فيذكر في 
المنظومة كل عملية حسابية ويعرفهاء ثم يشرحهاء. 
كقوله في الجمع: 
الجحجمع صض-م عدن لعدن 
لكى تعذه يبلفظ مفرد 


ولأن الهدف الأساس من المنظومات تعليمي 
استخدمت فيها الطريقة الاستنتاجية التي تنتقل من 
الكليات إلى الجزئياتء والطريقة الاستقرائية التي 
تنتقل من الجزئيات إلى الكليات» وتعد (ألفية ابن 
مالك) نموذجًا في ذلك وهذا جدول يبِيْن الطرق 
التعليمية فى الألفية(*): 


آفاق الثقافة والتوات 


قاعدة ناقصة + مثال + 


مثال + تكملة القاعدة 
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والأبيات (8") استقرائية. أما الأبيات التى كلها أمثلة 
فتكون تابعة لقاعدة قيلهاء وتشكل قاعدة استنتاجية. 


مثال : القاعدة + مكال : 


ولايجوزالابتدايالسدكرة 


مالم تقد5ك«ورعتند زيد نهمرة» 


ترفع «كان» المئدا اسمًا والخير 
تتصله ك دكان سفقدا عمر» 


وهذا التسلسل من الكليات إلى الجزئيات في 
المنظومة يطابق إلى حدّ كبير البحوث النثرية العلميّة. 
إلا أن المنظومات تتميّز - كما قلنا - بالاختصار وقلة 
الأمثلة والأدلةء والبعد عن الخلافات ما أمكن. إنها 
جاءت تحوي العلومء وهي متماسكة الأبيات» حتى 
لشعر القارىء أو الدارس أنه مشدود لهاء يقرأ 
البيت تلو البيت حتى نهايتهاء فيجد كل بيت آخذا 
بعنان الآخرء ويظهر ذلك جليًا أكثر في منظومات 
الرياضيات وفرائض الميراث. 

وتعرض أبيات المنظومات بأسالييب متعددة: 
كالخير أو الأمر أو الشرط أو التعليل أو التفسير, 
وغالنا ما ينتهي البيت في شطره الثاني بنصح أو 
إرشاد, أو إثبات حقيقة:؛ فالأيواب تبدأ بالإخبار 
المباشرء مثال ذلك ما قاله «ابن الجزرى» فى منظومته 
في التجويد: | 


على الذي يختاره من اختدر 
وقد تبدا الأببيات بالأمر, يقول «ابن مالك» فى 
هساك حروف الجر وهي من إلسى 


ويقول «موفق الدين الرحبي» في (الرحبية) ميث 
نوع الورث: 
واعلم يان الارث نوعان هما 
فرض وتعصيبٌ على ما قسما 
ويلجأ الناظم للأمر ناهيًا به عن اتباع البدع 
فيقول : 
ويآتي الأمر أحيانا للنصح والإرشاد؛ وبخاصة 
في الرحيية: قوفي الشطر الداني من الأنيات الآخيرة 
من مقطوعاتها النظمية؛ كقول الناظم في نهاية الشطر 
من المقطوعة النانية: 
فافهم فليس الشك كاليقين 
ويقول في شطر آخر نا صحا: 
فاحفظ فكل حافظ إمام 
أما أساليب الشرط فتأتى غالبا فى ا مسائل 
العلمية» ففي (الجبرية) يقول ابن الياسمين: 
فحذره التتصن ف دون فند 
وفي منظومة (الميراث) للرحبي: 


إلى جائب ذلك كله رصع العلماء الناظمون 
منظوماتهم بمفردات لغوية مناسبة؛ ومصطلحات 
علميّة ضرورية؛ بحيث تقدم الحقيقة واضحة موجزة 
ومقيدة. ولقد استقوا هذه المفردات من مراجع 
متعددة كالقرآن الكريم والحديث وأقوال العلماء 


آفاق الثقافة والتراث 


وقواعد الفقهاء. وكل ناظم أفاد ممن قبله. وأضاف 
عليه. ومتابعة تلك المغردئىات وصباغتها تظهر براعة 
الناظم فى اختياره للكلمات يما يلائم الوزن والقافية 
والمعنى: مما يجعلنا نعترف أننا أمام بحر زاخر من 
يكل عناصر الحودة والجمال والروعة؛ قعلى سيبيل 
تناسب الوزن والقافية. نجده يستعمل كلمة (مين) 
وهي غريبة عليناء ولكنها معروفة عند الناظم, 
ينتقى من أزهاره ما يشاء» فقد ورد في (الياسمينية) : 
وخارج القسمة في الموعين 
وفي البيقونية يقول الناظم: 
وما أضفتهإلى الأصحاب من 
فول وفعل فهو موقوف زكن 
و(زكن) بمعنى علم, وقد ياتي بكلمة غريبة 
اضرورة القافية. كما فعل «ابن مالك» فى ألفيتهء إذ 


يقول: 
اسم يعين المسمى مطلقًا 
علمهكجعفر وخرنقا 
وقد يضطره الوزن والقافية للتقديم والتآخير 
والتصريعء ففى الألفية من مقطوعة (كان وأخواتها) 
يقول : 
ترفع كان المبتدا اسنمّاوالمشير 
تتصيه ك5 ركان سدذًا عمر» 


وهو يريد أن يقول: ترفع كان المبتدأ ويسمى 
عمر سيداء فقدم كلمة (الخبر) على كلمة تنصب وقدم 


آفاق الثقافة والتواث 


(سيدا) على (عمر) وذلك بسبب الوزن والقافية 
والتصريع. 

ولقد أفاد الناظمون من ضرورات الشعر التى 
جوز للشاعر ما لا يجوز لغيره. وذلك بحذف 
الحروف أو زيادتهاء أو درج الهمزة أو التخفيف 
وغيرها. ففي (جوهرة التوحيد) بعض أسماء الله 


الحسنى فى هذا البيت: 
حذفت الياء من كلمة (سميع): وحذفت الهمزة من 
كلمة (يشاء) لضرورة الوزن. 


وقد يلجأ للزيادة ليحكم بناء البيت الشعرى 
المنظومء ففي قول صاحب الجوهرة: 


واجرم بمعراج النبي كما رووا 
زيادة وتسكينء أما الزيادة فقد زاد اللام لكلمة 
(عائشة) وسكن آخرها.. وفي كلمة (النبي) سكن 
وحقف الياء فيها. ومثل ذلك متعدد ومنثور هنا 
ويآتى بعد ذلك دور الجناس الذي يكثرء وبخاصة 
في التصريع؛ فهو يأتي للتشويق ولتقريب المعنى 
للقارىء: ويساعد على الاستظهارء يقول «اللقاني» في 


جاسا 


جو شردة : 
تماليصر بيذي أتانا السمع 
فقد كان بين السمع الأولى والثانية جناس تام, 
فالسمع الأولى بمعنى الصفة القديمة لله تعالي؛ 
والثانية بمعنى الدليل السمعيء فقد اتفقا لفظا 
واختلفا معنَّىء وقد بدا الجناس في أبيات (الرحبية) 
متها : 
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وهك ان كثروا أو زادوا 
وهنا جناس تام أيضا. 
ولا تخلو المنظومات من طباق أو مقابلة, كقول 
(ابن الياسمين) في الجيرية: 
وضرب كن زائكد وناقص 
فب مثله زيادة للقفاحضصض 
وسعد فعل فاعل فإن ظهر 
فهو والا فضخمير اسنتر 
فالطياق بين زائد وناقصء وبين ظهر واستدرء 
والتصريع واضح بين بين ناقص وفاحص» ويين 
ظهر وأسنتر. 
ولعلّ هذه المحسنات تعطى المنظومات شِيئًا من 
الحيوية؛ وتحعلها أكثر قبولا لدى الدارسين. 
وتندر فى المنظومات الكناية؛ لأن فيها يطلق الأفظ 
دون أن يراد معناه الأصلىء والعلوم تحتاج إلى 
والاتساع عدو المنظومات التى كان من أهم أسياب 
نظمها الإيجازء ولذا عمد العلماء إلى أسلوي المقايلة, 


لإن أن لبتمل كنلفل 

فهو لا يريد ذكر عمل (الأحرف المشبهة يبالفعل) 
التي عددها ؛ لأن ذلك يمكن أن يستغنى عنه بقوله: «إن 
عمل الأحرف المشبهة بالفعل عكس عمل الأفعال 
واسترجاع المعلومات التى حفظها.. والملاحظ أن 


الشطر الأول هى العمود في البيتء: ويأتى الشطر 
الثاني ليكمله ويوضحه. وأحيانًا يأتى حشرًا 
لضرورة القافية والوزن: ولكنه يخدم بشكل من 
الأشكال الشطر الأول» وهذا يظهر جليًا فى فول 
«الرحبي» عندما أراد التحدّث عن أحوال الح مع 
الاحوه في الميراث: 


واعلميأن الجد ذو أحوال 
أنبيك عنهن علىالتوالى 
وقد يأتي بيت أو أكثر لا علوم فيه إنما هو مقدمة 
تمهيدية؛ أى نصح قبل الدخول في صلب الموضوع, 
كقوله قبل الحديث عن الجد والأخوة فى الميراث: 


واحصع حواشى الكلمات جمعا 
ويمكن للناظم الاستغناء عنه: ولا يحدث خلل فى 
القيمة العلمية: لكن هذا البيت لازم من حيث الشكل 
للدخول للمادة العلمية حتى تغدو أكثر قبولا. 
وبالمقابلة والتتبع نجد القوالب والأساليب 
متقارية, وكأن المتأخرين ساروا على خطا المتقدمين: 
واستفادوا من طريقة بناتهم النظمي, كمأ فعل «ابن 
مالك» عندما نسح على منوال «ألفية ابن معطي في 
يقول في الوارثين من الرجال: 


والوارثون من الرجال عشرة 
ويقول في مكان آخر: 
والوارثات من النسياء سبع 


فالشطران متشابهان في التركيب» وكذلك 
ملاحظ في قوله: 


فالنصف فرض خمسة أفراد 


آفاق الثقافة والتوات | __ 


وقوله: 


والربع فرض الزوج إن كان معه 

.)١(!ذكهو‎ 

نخلص من هذه النظرات في خصائص 
المنظومات: أن صانعيها أجهدوا أنفسهم؛ حتى بنوها 
بينَا بينًاء وكلمة كلمة» فوجدنا فيها التصنيع 
والترصيع والصنعة؛ وكأن صاحب المنظومة نحات 
ماهرء يصنع ما يحلو له من نماذج جميلة؛ ومفيدة:ء أو 
كأنه صانع جواهر يأتي بحبات اللؤلؤء وبكل تؤدة: 
ودقة وبراعة ينظم منها قلائد يعلقها الدارسون 
والعلماء على جيد عقولهم؛ ليستفيدوا منهاء وتفدو 
لهم حلية تزينهم!!. 

ومما يدل على جهد العلماء في ذلك ما قاله «بدر 
الدين» ابن صاحب الألفية: «ما زال أبي يخبط حتى 
نظم الألفية». و«ابن مالك» نفسه ذكر في مقدمة الألفية 
أنه نظمها وهذبها؛ أي أعاد فيها النظرء وبدل حتى 
استقامت. 

ومما يشير إلى جهده أيضًا أنه اختصر «الكافية 
الشافية» المؤلفة من ثلاثة آلاف بيت إلى ألف بيت. 

لقد شغلت هذه المنظومات - ولا تؤال - 
العلم» حفظا وفهماء وانهمك العلماء بها شرحًا 
وتدريسا' لأنهم عدوها وسيلة ناجحة؛ قدمت من 
خلالها العلوم صحيحة موجزة ومنتقاة لا لبس فيهاء 
وبخاصة في الزمن الذي ألفت فيه. حيث اهتم الناس 
بالعلم اهتمامًا بالغاء واعتنوا بالشعر واللفة والأدب 
أيما عناية, فتقيلوها بقبول حسنء فنبتت فيهم نباتا 
المنظومات أيضًا وإقبال الناس 
عليها إلى قلة الطباعة واعتماد الدارسين على النسخ, 
وانتشار التعليم التلقيني الحفظيء فمن استظهر 
منظومة فقد حمل في صدره كتابًا فيه من رمور 
المعرفة الكثير. 


وتتوافر في المنظومات شروط المادة التعليمية 


حسنا . . ويعود رواج 


آفاق التقافة والتراث 


الفاعلة؛ من سسهولة الأسلوبء, ووضوح الأفكار 
والهدف؛ ووحدة الموضوع. ومن الأسباب الأخرى 
لإقبال الناس عليها قلة وسائل المعرفة؛ إذ يعد الكتاب 
والمعلم والمدرسة من منابع العلم آنذاك. 

كل هذه الأمور وغيرها حفزت المتعلم والعاله 
لتكرار المنظومات دون ملل ولا كلل؛ لما فيها من إيقاع. 
وروي يساعدان على الحفظ والمذاكرة؛ ويصبح 
الدليل جاهرًا لدى المعلم أو التعلم كلما طلب منه 
الدليل أى الشاهد على مسألة من المسائل. لقد سدت 
المنظومات فراغا فيما مضى ولا تزال» ولكن دورها 
تقلص وابتعد عنها الدارسون في القرن الأ 
خاصة. 1 

ولكنها على الرغم من ذلك لا تزال تدرّس في 
البلاد العربية والإسلامية وبخاصة في المدارس 
الشرعية - كما أسلفنا -. 1 


ويمكننا أن نستفيد من المنظومات لما فيها من غغنى 
فى المادة العلمية. وذلك عن طريق تغذيتها للحاسب 
الآلى. الذي بإمكانه أن يعطينا منها ما نريد كلما طلبنا 
ذلك, دون أن نجهد أنفسنا في حفظها . 

ومع دخول الوسائل الحديثة للتربية لم يعد 
الاهتمام ينصب على تحفيظ الطلاب المعلومات» يل 
بات الاهتمام يتوجه نحو تربية النواحي الإبداعية. 
وتنمية المواهبء والحث على التفكير لدى الإنسان 
ليغدو مفكرًا ياحمًا مخترعًا فاعلاًء يحل مشكلاته 
بنفسه. ويذلك لا يكون آلة تسجيلية تردّد ما يسجل 
فيهاء ولئن دعت الحاجة أجدادنا لإيجاد علوم جديدة 
وبحوث ودراسات متعددة تناسب عصرهم وبيدتهم: 
فنحن مطالبون بدورنا أن نبتكر طرقا حديثة أصيلة 
ومعاصرة, تواكب التقدم العلمي وتسايره؛ وهناك 
يوادر جديدة فى حقل التعليم بالمنظوم. حيث يرى 
توجّه جديد إلى التربية عن طريق الأناشيد التي 
توصل إلى الطفل المعلومات بأسلوب شائق ومناسب 
اسنّه مع غنائيّة محيّبة ومفرحة؛ في أشرطة مسموعة 


أو مرئيّة أو حاسب آليء وأي زيارة إلى مكتبة الدراسة والبحث, ولم يسلط عليها الضوء كما 

للأطفال تريك العديد من ذلك. يجب,. وهىي جديرة بالوقوف عندها والتعريف 
وفى مجال تسهيل القواعد النحوية ندل بهاء فالدعوة قائمة للنظر فيهاء وكتابة البحوث 

للطلاب عدة أناشيد: تعلموا من خلالها القواعد المطولة عنهاء ونقدها وتقريظها . ومعرفة مالها وما 

وهم ينشدونها بفرح» وأقبلوا عليها وحفظوها عن عليها. 

ظهر قلب. ويبقى أن نقول: إن هذه المنظومات التي ولعل ما فعلته في دراستي هذه يعد خطوة من 

جمعت من فنون العلم ما جمعت لم تعط حقها من الخطوات على الطريق, والله الموفق. © 


©6626 

الل ا 
١‏ - اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجرى: 514؟. الأسعد : عبد الكريم محمد. 
؟ - مجموعة منظومات أمهات العلوم: 7 و١٠.‏ و: المجلة العربية 2 - الشعر التعليميء المجلة الحربية, ع7 س0. 

ع لاثر بس 6/ 55 5١‏ حمل : محمد حهاد. 
؟ - اللمعة الماردينية في شرح الياسمينية في الجبر والمقابلة: - دراسة مقارنة بين الاستنتاج كطريقة تعلم فى ألفية ابن مالك 

اا والمنظومات المتقدمة عند أوزيل. مجلة المعلم العربىي» ع١,‏ 
5 - المرجع نفسه. دمشق .195٠‏ 
ه - دراسة مقارنة بين الاستنتاج كطريقة تعلم في ألفية ابن مالك سيط المارديني : محمد بن محمد. 

والمنظومات المتقدمة عند (أوزويل). مجلة المعلم ع١/ر .١1550‏ - اللمعة الماردينية فى شرح الياسمينية. تح. محمد إبراهيم 
5 - مجموعة منظومات أمهات العلوم: "لا - 5 اليعقوبي. 


المغربى : عدئان مولود. 
- مجموعة منظومات أمهات العلوم, مطبعة الشام: دمشق. 
هدارة : محمد مصطفى. 


المعارقفى: هعكصير ٠.‏ 
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افاق التقافة والنوات 


كقوق الإقليات قير 
المسلمة فج المجتمع الإسلامع 


ذ ‏ معحمسماء الروكي 


لع[ مر المقيد أ نقو[ بداية : لم يشهد التاريخ أبدا نظرة انسانية للعناصر التم تمث 
أقليّة فم أو مجتمع مر المجتمعات . تلك النخلرة التو استقرت في جوهر مبادرء الإسلام 
ولم تشعر أم فنة تعيش وسط زحأم أمة مر الأمم بالأم: والاستقراأر والطمانينة ضما عاشت 
الفنات أو المبموعات . التم لا تمثل إلا نسبة قليلة. فم المجتمعات الإسلامية . فقد رسم الإسلام 
فم مبأدئه دستورا للمسلمين ينطلقور منه فم نظظرتهم ألم هؤلاء. وقم التعام[ معهم. 


والذى أعنيه بالأقليات غير المسلمة الأفراد الذين 
يعيشون في دار الإسلام محميين بحماية المسلمين, 
ومرعيين بذمتهم بمقتضى العقد الذى يعقده لهم إمام 
المسلمينء أو من يقوم مقامه من نوابه ووكلائه» ومن 
لهم التفويض منه في ذلكء» وهو الذي سماه الفقهاء 
(عقد الذمة)؛ لأن عاقده يضمن للمعقود لهم حقوق 
المواطنة والمعايشة, ويلتزم لهم بها بذمته وذمة 
المسلمين الذين هم تحت ولايته وإمرته. ويعطيهم على 
ذلك ذمة الله وذمة رسول الله يد مقابل أن يفي 
المحقود لهم بما يشترطه العقد عليهم من شروط؛ 
ويسميهم الفقهاء بأهل الذمة. 

وقضية حقوق أهل الذمة من صميم التشريع 


أفاق الثقافة والترات 


بصفتها قضية تاريخية؛ للتدليل على عدل الإسلام 
في تشريعه الدولي وعلاقته بغير المسلمين: وإن لم 
يعد لها وجود فى الواقع المعاصر على وجهها 
الشرعي؛ لما عرفه هذا الواقع من تغيرات جذرية 
وتطورات سياسية عالمية؛ انحسر فيها المد 
الإسلامي انحسارًا لا نظير له في تاريخ الأمة 
الإسلامية الطويلء بسبب التخلي عن الجهاد 
الإسلامي الذي لا تحفظ قوة الإسلام وشوكته إلا 
به. ولا تحمى بيضته ووطنه إلا باستمراره. وقد 
صاحب ذلك نقض أهل الذمة عقودهم - قولاء أو 
فعلاً وسلوكًا - بل إنهم صاروا حربًا على المسلمين: 
وقوة تعاديهم, وتتظاهر عليهم, وتحتلهم. وتمارس 
عليهم ألوانًا من القهر والتسلط والاستغلال 
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والاستبداد تصديقا لقول النبي يَليِةِ: (ما ترك قوم 


ا 


والمسلمين؛ فإذا تحقق ذلك لم يجبرهم على الانسلاخ 


1 ع ل 5 
ررم مر اسم 


0020 الجهاد إلا ضريهم الله بالذل)(١).‏ عن دينهم والدخول فى الإسلامء. يؤكد ذلك قوله عؤ 
وإتما اه طلحت على هؤلاء بالأقليات لأسباب ‏ وجل: لا إكراه 4 الدين قد تبين الرشد من 
5 الغي*().: وقوله سبحانه: «ل#قاتلواالدين لا 


١‏ - لأن دلالة هذا المصطلح فى عرف الناس اليوم هي 
أنسب ما ينطبق على أهل الذمة» لو كان هناك أهل 
ذمة؛ وعاقدو زمة . 

؟ - لأن أهل الذمة بصفة وجودهم في المجتمع المسلم 
- على فرض وجودهم فيه - لا يتصور فيهم إلا 
أنهم قلة بالنظر إلى عدد المسلمين» وهذا هو 
الوضع الطبيعي لوجودهم في وطن المسلمين 
وتمتعهم بحمايتهم وذمتهم؛ إذ لو عكست الصورة 
لتعذر على المسلمين أن يلتزموا لهم بحقوقهم» وأن 
يفوا لهم بمقتضى عقد الذمة معهم؛ لأن الحماية 
وضمان الأمن والاستقرار إنما تكون من الكثرة 
للقلة. ومن جهة القوة والغلبة للجهة الضعيقة 
الذليلة: فإذا عكس ذلك زالت أهلية إعطاء الذمة: 
وصار عقدها في هذه الحالة ضربا من المخاطرة 
والمجازفة والخيال: وهذا مفهوم من أية الجزية 
في قوله تعالى: #وحتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون4("). والمعنى: أن يعطوها وهم 
ضعفاء أذلة. والضعف والذلة من لوازم القلة. 

- لأن أهل الذمة يوم كان لهم وجود كانوا قلة فعلاً 
بالنظر إلى نسبتهم إلى المسلمين من جهة: ويالنظر 
إلى وجودهم فئات وطوائف مختلفة ومتفرقة فى 
بلاد المسلمين من جهة ثانية. ْ 
وعقد الذمة يكفل لأهله المستفيدين منه حقوقًا 

تجلب لهم حياة أمنة مستقرة:؛ وإنما أباح الإسلام هذا 

العقد. على الرغم مما يوجيه على المسلمين من تيعات 
وتوفير حقوق لمجموعة غير مسلمة؛ لأنه لا يقصد في 

دعوته إلى إكراه الناس على اعتناقه والانتماء إليه: 

وإنما يسعى إلى ضمان مسالمتهم, وأمن شرهم 

وكيدهم» وإفسادهم في الأرض وحربهم للإسلام 


يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما 

حرمالله ورسوله ولا يدينون دين الحق من : 

الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 

وهم صاغرون*!؛).؛ فالأمر بقتال هؤلاء مأمور به إلى 
أن يعطوا الجزية, وليس بدخولهم في الإسلام, فإذا 
أعطوا الجزية على وجه الذلة والصغار استحقوا بها 
الكف والمنعة. قال الشيخ رشيد رضا فى معرض 
شرحه لهذه الآية: «ومتى أعطوا الجزية وجب تأمينهه 
وحمايتهم والدفاع عنهم وحريتهم في دينهم 
بالشروط التي تعقد بها الجزية؛ ومعاملتهم بعد ذلك 
بالعدل والمساواة كالمسلمين: ويحرم ظلمهم وإرهاقهم 
بتكليفهم ما لا يطيقون كالمسلمين: ويسمون أهل 
الذمة؛ لأن كل هذه الحقوق تكون لهم بمقتضى ذمة 

الله وذمة رسوله عَةِ»21). 
وسياسة الإسلام في فرض الجزية على أهل 

الذمة تهدف أساسا إلى ثلاثة أمور: 

١‏ - التأكد من مسالمة المعطين لها؛ لأنهم بإعطائهم 
إياها للمسلمين يبرهنون على مسالمتهم وعدم 
حربهم للإسلام والمسلمين. 

؟ - إنها بعض ما يجب عليهم مقابل حمايتهم: 
والدفاع عنهم. وضمان حقوقهمء فهي من باب 
قاعدة: الغرم بالغنم. والخراج بالضمان. 

" - إن في إعطائهم إياها عن يد وهم صاغرون مجالا 
للتفكير في الدخول الحر في الإسلام؛ سواء 
بالنظر إلى ما قد يدركونه من عدل الإسلام 
ورحمتة وستماحتة وسمو تشريعة: أو بالنظر إلى 
ما قد درددونه من التخلص من ذلها وصغارها. 

وأهل الذمة نوعان: عنويون, وصلحيون: 
فالعنويون: هم الذين يجيب الإمام إلى عقد 

الذمة معهم بعد قهرهم وغلبتهم وفتح بلادهم عنوة. 
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والصلحبون: هم الذين فتحت بلادهم صلحاء: 
فكتب لهم عقد الصلح؛ يلتزمون بشروطه؛ ويلتزم لهم 


عن رقابهم وأتفسهم من أن ينالي ا أذى بقتل أو بما 


بحقوقهم دوته. وقال الإمام الكاسائي في معرض حديثة 
وأحكامه فى الإسلام يجد أنه قد خصص حيرا ذا بال لعقد الذمة أحكاماء منها: عصمة النفسء لقوله 


لحقوق أهل الذمة؛ يستفاد ذلك من عمومات بعض 

النصوص القرآنية وما فصلها وبينها من السنة 

القولية والفعلية؛ وأعمال الصحابة؛ وسيرة الأئمة 
المرضيين من المسلمين. وقد حفظت لنا المثات من 
النصوص المتعلقة يعقود الذمة» بما فيها التي كتبت 

في عصر النيوة. 
وقد لا نستطيع إحصاء هذه الحقوى كلها: إذ 

نحن أردنا رصد أعيانها وتعداد جزئياتها؛ لأن 

بعض هذه الحقوق الحزئية كانت تختلف باختلاف 
المستفيدين منها زمانًا ومكانًا وأحوالاً؛ إن قد يوفر 
لطائفة من الحقوق ما لا يهم طائفة أخرى؛ لاختلاف 
مصالحها عنها وأصناق أموالها وهكذا. ولكن إذا 

نظرنا إلى هذه الحقوق نظرة تأصيل وتقعيد. 

وفحصتاها فحصا موضوعنا مجردا عن الزمان 

والمكان. وجدناها تنحصر فى أصول محدودة, 

وأسس معدودة؛ يمكن جمعها في عشرة حقوق 

شي : 

الحق الأول - حماية النفس(1): 
وبدخل فى هذا الحق نوعان من الحماية : 

١‏ - حمايتها في الحال: وذلك بعصمة دمائهم: والكف 
عن قتالهمء لقوله تعالى في أية الجزية: #إقاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله4 إلى قوله: #إحتى 
يعطواالجزية عن يد وهم صاغرون1#("). 
فقتالهم مأمور به إلى أن يعطوا الجزية» فإن 
ععلوه وجب الكف عنهم؛ لأن إعطاءهم إياها 

ان استسلامهم وامتناعهم عن الحرب 
والقاوية قال الإمام الطبرى فى تفسير الآية: 
«ومعنى الكلام: حتى يعطوا الخراج عن رقابهم 


تعالى: #قاتلوا الذين لا يؤمنون* إلى قوله عز 
وجل: #إحتى يعطواالجزية عن يد وهم 
صاغرون*. نهى سبحانه وتعالى إباحة القتال 
إلى غاية قبول الجزية. وإذا انتهت الإباحة ثبتت 
العصمة ضرورة1[١).‏ 
؟ - حمايتها في المآل: وذلك بصونها والدفاع عنها 
على وجه الدوام والاستمرارء ما وفوا بالعقد 
والتزموا بشروطه:ء وبمقتضى ذلك لا يحق لأحد 
من المسلمين أن يعتدي على أحد منهم بقتل أو 
جرحء فإن فعل انتصف منه للمعتدى عليه وإذا 
كان الفقهاء قد اختلفوا في لزوم القصاص أو 
عدم لزومه عند الجناية على الذميء فإنهم قد 
تفقوا على مبدأ وجوب الدية على الجاني- وإن 
كانوا قد اختلفوا في قدرهاء وهل هي مساوية 
لدية المسلم أو دونها؟ - فالذى لا خلاف فيه: أن 
ضمان الأنفس وما دونها أمر ثابت لازم 
للمتلف: قصاصا على من قال به ودية على من 
لم يقل يه. 
ويدخل في هذا النوع من حماية النفس: القتال 
دوتهم ؛ وصد عدوهم عنهم إذا دهمهم, لقوله 345 
(احفظوني في ذمتي)!١1).‏ وقد جاء في وصية عمر 
ابن الخطاب وهو يفارق الحياة قوله: «أوصي الخليفة 
من بعدي بكذأ وكذاء فقس ا يي 
الله يََكيدِ خيرًا: أ ن يقاتل من ورائهم» وأن لا يكلفوا 
فوق طاقتهم»(١١).‏ وقد يستعان بهم أنفسهم في قتال 
عدوهمء قال الإمام ابن عبد البر في معرض كلامه عن 
حقوق أهل الذمة: «وعلى الإمام أن يقاتل عنهم 
عدوهم ويستعين بهم في قتالهم, ولا حظ لهم في 
القيء»(١.‏ 
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وعقود الذمة التي عقدها النبي يه عنوة أو 
مصالحة كلها تتصدر بالنص على الالتزام لهم بحفظ 
نفوسهم. ومثل ذلك ما وصل إلينا مما كتبه الصحابة 


ذريعة إلى الاسترقاق غالبًاً. فوجب تخليصهم منه 
كتاب النيي 85 لنصارى نجران قوله ييه : (وإن 


من هذه العقود. أجرم أحد من النصارى أو جنى جناية؛ فعلى المسلمين 
الاسترقاة: والدخول في الصلح بينه وبين من جنى عليه فإما م 


عليه أو يفادى به؛ ولا يرفضوا ولا يخذلوا ولا يتركوا 
هملا؛ لأني أعطيتهم عهد الله على أن لهم ما للمسلمين 
وعليهم ما على المسلمين, وعلى المسلمين ما عليهم 
بالعهد الذي استوجبوا حق الذمام والذب عن 
الحرمة. واستوجبوا أن يذب عنهم كل مكروه حتى 
يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم وفيما عليهم)(5). 
ففد دل هذا النص على وجوب كفالة حقوق للذميين, 
منها: مفاداة أسراهم. 

ومما يدل على ذلك أيضا عموم قوله يَلِ: (أطعموا 
الجائع؛ وعودوا المريضء وفكوا! العاني)77١),‏ قلم 
يخص المسلم دون غيره من الذميين. قال الإمام أبو 
عبيد معلقا على هذا الحديث ومنبهًا على إفادته 
العموم: «وكذلك أهل الذمة يجاهد من دونهم؛ ويفتك 
عناتهمء فإذا استنقذوا رجعوا إلى ذمتهم 


وهذا الحق مكمل لسايقه ودائر معه في فلكه. 
وآخذ من أهميته وخطورته؛ لأن الاسترقاق نصف 
القتل. ويدل على وجوبه لهم عموم أية الجزية: #حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون#4» وقد تبين 
أن الاستسلام وإعطاء الجزية يوجب الكف عنهم: 
وهذا يشمل الكف عن دمائهم بعصمتها؛ وعن أبدانههم 
بعدم استرقاقها؛ لآن أهم أعمال القتال: إراقة الدماء. 
وإيقاع السبيء والكف المطلوب في الاية عام فيهما 
معاء فلأهل الذمة بمقتضى هذا الحق أن يعيشوا في 
حماية المسلمين وجوارهم أحراراء لا يقع عليهم 
استرقاق ولا ملك بد سواء من المسلمين أو من العدو, 
فكما أن حماية النفس تستلزم أن يقاتل المسلمون 
دونهمء إذ! اقتضى الحال ذلك؛ فكذلك حريتهم 
وحمايتهم من الاسترقاق تستلزم أن يسعى المسلمون 
إلى رد حريتهم إذا استرقهم العدو. 

وبذلك أفتى الفقهاء والعلماء منذ صدر الإسلام؛ 


أحرارا»!3). وأفتى الليث فيمن يسترق من الذميين 
أن يفدوا من بيت مال المسلمين ويقروا على 


فعن إبراهيم أنه سئل عن ناس من أهل الذمة سياهم ‏ ذمتهمل"1). 
. العدو فاستنقذهم المسلمون؟ فقال: لا يسترقون(7).٠‏ الحق الرابع - عدم الإرهاق والتكليف 
0 وسثل الشعبي عن امرأة من أهل الذمة سباها العدوء يمالا يطاف : 


فصارت لرجل من المسلمين في سهمه؟ فقال: أرى أن 


يدخل فى هذا الحق الرفق بهم فيما يفرض عليهم 
ترد إلى عهدها وذمتها(؟١).‏ 1 


من جزية أو خراج: ومن مظاهر هذا الرفق: أن 
براعى حال الشخص وقدره من اليسر والعسر. 
وقد كانت الجزية في بدآية عهد الإسلام تؤخذ دينارا 
عن كل بالغء أو ما يعادله من الفضة!؟١).‏ ثم فرق 


6 ركه" " . تِ 
ٍِ 3 5 الات سب 
لوطا عير لط مسب ب 2 


شك جد سرد ب ير جرس مج 


ايد 1 
ال تت لطا جلدء 0 


البحق التالث - فك العاني ؛ 


في ذمة المسلمين. كان على المسلمين فك رقابهم» ولو 
من بيت مال المسلمين؛ وفاء لهم بالذمة: وقيامًا 
بحقوقها. وهذا الحق من لوازم سابقه؛ لآن الأسر 


ففرضوا على الطبقة الأولى أربعة دنانير فى السنة, 
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أو ما يعادلها من الفضة ٠٠٠١(‏ درهم بالتقدير 
الحالى): وعلى الطبقة الثانية نصف ذلك؛ وعلى 
الطبقة الثالثة رَيّعه. فمن لم يطق ذلك سقطت عنه إلى 


ومن مظاهر هذا الرفق أيضا: أنها لا تجب إلا على 
البالغ العاقل الذكر الحر المخالط؛ فتسقط عن 
الصغير والمجنونء: وعن النساءء وعن العبد المملوك, 
وعن المنعزلين كالرهبان في أديرتهم. الذين لا 
يخالطون غيرهم: ولا صلة لهم بقتال أو حرب أو حمل 
سلاح. 

ومثل الرفق بهم في تكاليف الجزية والخراج: 
الرفق بهم في كل ما يطلب منهم من أعمال؛ لآن ذلك 
داخل فى عموم أمره يَككَِةِ بحفظه في ذمته. وقد تقدم 
قول عمر عند موته: «وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم»؛ 
لأنهم في ذلك إنما يعاملون بصفتهم أدميين؛ وهم فيها 
كالمسلمين على السواء: كما تؤكد ذلك أقوال الفقهاء: 
قال الشيخ رشيد رضا: «ويحرم ظلمهم وإرهاقهم 
بتكليفهم ما لا يطيقون كالمسلمين»!١‏ '). 

ومما يدخل في دائرة هذا الحق أيضا: أن لا 
يجبروأ على شيء يكرهونه ولا ترضى به أنفسهم, 
كإجبارهم على تزويج بناتهم ممن لا يحببنهم أو لا 
يحبهم أولياؤهن» وقد ورد النص على ذلك في كتاب 
النبي يَقةٍ لنصارى نجرانء قال مَلِِةِ: (ولا يحملوا من 
النكاح شططا لا يريدونهء, ولا يكره أهل البنت على 
تزويج المسلمينء ولا يضارو! في ذلك إن منعوا خاطبا 
وأبوا تزويجا؛ لأن ذلك لا يكون إلا بطيبة قلوبهم: 
ومسامحة أهوائهم: إن أحبوه ورضوا به)551). 
الحق الخامس - مساكثة المسلمين : 

أي التزام إقرارهم في بلادناء والإذن لهم في 
الإقامة فيها(؟”). وقد ركز الشيخ خليل في مختصره 
على هذا الحقء» وجعله محور حقوق الذميين وجامعا 
لا سواه: وبه صدر تعريقه لعقد الجزية فقال: «عقد 
الجزية إذن الإمام لكافر صح سباؤه: مكلف, حر 
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قادر: مخالطء لم يعتقه مسلم, سكنى غير مكة والمدينة 
واليمن»(5"). 

فعقد الذمة بمقتضى هذا التعريف يقوم أساسا 
على توفير حق السكنى بهذا المعنى الذي درج عليه 
خليل: يرادفه ما يصطلح عليه اليوم بحق المواطنة, 
وهو واسع يندرج فيه كل ما يقتضيه حق المساكنة 
والمواطنة من لوازم ذلك كحرية التفكير وحرية الرأى 
والتعبيرء والحرية السياسية؛ وحرية التعليم, وحرية 
الامتهان والاحترافة وغير ذلك مما يتفرع عنه من 
الحقوق» لكن ذلك كله مشروط بأن لا يكون فيه 
مساس بحرمة من حرمات الإسلام والمسلمين: أو 
خلاف ما أمر به الشرع؛ أى نهى عنه فى حق أهل 
الذمة. بصفتهم غير مسلمين: كأن يلوا من الأعمال ما 
يتصدرون فيه المسلمين؛ أو تكون لهم فيه ولاية 
عليهمء فهذا ومثله ليس من حقوقهم: ولا يحل 
للمسلمين تمكينهم منه؛ لمناقضته قوله تعالى في أية 
الجزية: #عن يد وهم صاغرون#. فإن هم ولوا 
شيئًا من ذلك بصفة الصدارة والإضراف على 
المسلمين: كانوا يذلك ناقضين لعهد الذمة» قال الشيخ 
الحصاص عند تفسيره أية الجزية: «قد اقتضى 
وجوب قتلهم إلى أن تؤخذ منهم الجزية على وجه 
الصغار والذلة. فغير جائز على هذه القضية أن تكون 
لهم ذمة؛ إذا تسلطوا على المسلمين بالولايات ونفاذ 
الأمر والنهي؛ إن كان الله إنما جعل لهم الذمة وحقن 
دماءهم بإعطاء الجزية وكونهم صاغرين: فواجب على 
هذا قتل من تسلط على المسلمين بالغصوب وأخذ 
الضرائب والظلم»(*2). 

وقد استمرت فتوى الفقهاء بمنعهم من ذلك 
وتحريمه على المسلمين إلى عهد متأخر؛ فقد جاء في 
تفسير العلامة الآلوسي قوله عقب شرحه أية الجزية: 
«وقد أفتى فقهاؤنا بحرمة توليتهم الأعمال لثبوت ذلك 
بالنصء وقد ابتلى الحكام بذلك حتى احتاج الناس 
إلى مراجعتهم: بل تقبيل أيديهمء كما شاهدناه مرارا؛ 
وما كل ما يعلم يقالء فإنا لله وإنا إليه راجعون»!1"). 


ولعله يريد بالنص: أية الجزية: على النحى الذي تقدم 
في كلام الحصاص. وعلى ذلك مضى عمل الصضجانة 
رضوان الله عليهم, من ذلك أن عمر لما كتب إليه أبو 
موسى الأشعري أن رجلاً نصرانيًا بالبصرة لا 
يحسن ضبط خراجها إلا هو. يريد ولايته على جياية 
الخراج لضرورة تعذر غيرهء أجابه بكتاب ينهاه عن 
ذلكء» وقال له فيه: مات النصراني والسلام. يعني : 
هبه قد مات فاصنع ما كنت ستصنهه لو مات(""). 

ومما يدخل في هذه الدائرة ما عدده القرافي 
يقوله: «ومن ذلك: تمكينهم من الولايات والتصرف 
في الأمور الموجبة لقهر من هي عليه؛ أو ظهور العلو 
وسلطان المطالبة, فذلك كله ممنوع» وإن كان في غاية 
الرفق والأناة أيضا؛ لأن الرفق والأناة في هذا الباب 
نوع من الرئاسة والسيادة وعلو المنزلة في المكارم, 
فهي درجة رفيعة؛ أوصلناهم إليها؛ وعظمناهم 
بسيبها؛ ورفعنا قدرهم بإيثارهاء وذلك كله مذنهي عنه. 
وكذلك لا يكون المسلم عندهم خادما ولا أجيرًا يؤمر 
عليه وينهى. ولا يكون أحد منهم وكيلا في المحاكمات 
. على المسلمين عند ولاة الأمورء فإن ذلك أيضا إثيات 
لسلطانهم على ذلك المسلم»[(6؟). 

ومما يدخل في ذلك أيضا: منعهم من الإقامة 

بجزيرة العرب وهي أرض الحجاز واليمن لقوله مَل 
(أخرجوا المشركين من جزيرة العرب, وأجيزوا الوفد 
بنحى مما كنت أجيزهم)!*"). وقوله يَلكهِ: (لأخرجن 
اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا 
مسلما)!: '). فليس لهم الإقامة يذلك إلا أن يمروا 
متاجرين أو جالبين للطعامء فلهم ذلك بشرط أداء 
العشر والالتزام بالمدة المحددة لهه(١").‏ 
الحق السادس - حماية ال مال : 

كما يوجب عقد الذمة حقن دماء الذميين؛ وحفظ 
أنفسهم, والدفاع عنهاء يوجب لهم حماية أموالهم 
وممتلكاتهم, وكل ما تقع عليه أيديهم: وهذا داخل في 
عموم أمره يِه بحفظ ذمته. وجاء في مستهل كتابه 


يكل لأبي الحارث إبن علقمة أسقف نجران ومن معه 
قوله يَكِيه: ( #إبن. من محمد النبي إلى الأسقف أبي 
الحارث وأساقفة نجران وكهنتهم وصن ميعهم 
ورهبائهم» إن لهم ما تحت أيديهم من قليل وكثير. 
الخ)١"").‏ وحماية أموالهم شي مقصودهم الأوكد من 
عقد الذمة يعد حفظ دمائهم: لذلك قال الإمام على: 
«إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالنا 
ودماؤهم كدمائنا»!' '). 

وعقود الذمة المنقولة إلينا عن النبى يَكهِ أو عن 
خلفائه الراشدين كلها تنص على حق حماية أموال 
الذميين» يذكر ذلك إجمالاً تارة. ويُذكر تفصيلاً تارة 
أخرى. وينص على أموال بعينها. وهذا الحفظا 
المكفول لهم عام في أموالهم كلهاء ما يحل لنا تملك 
متله؛ وما لا يحل كالخمر والخنزير والميتة» غير أن 
حفظ الثاني إنما يكون بعدم التعرض له لا بأن يُحفظ 
بما تحفظ به أموال المسلمين» وعدم التعرض لهذا 
النوع من المال مشروط بأن لا يجاهروا به أمام 
المسلمين» وأن لا يظهروه فيهدا؟؟). 

وقد صاغ الإمام الشافعي نصًا جامعًا لمضامين 
عقد الذمة. يصلح أن يكون أنموذجا يحتذيه حكام 
المسلمين مع أهل الدذمة» ويحرروا على منواله عقد 
الذمة معهمء ومما جاء فيه قوله فيما يتعلق بحفظ 
الأموال: (ولكم أن نمنعكم, وما يحل ملكه عندنا لكم, 
ممن أرادكم من مسلم أو غيره بظلم؛ بما نمنع به 
أنفسنا وأموالناء ونحكم لكم فيه على ما جرى حكمنا 
عليه يما نحكم به فى أموالناء وما يلزم المحكوم في 
أنفسكم» فليس علينا أن نمنع لكم شينًا ملكتموه 
محرما من دم ولا ميتة ولا خمر ولا خنزيرء كما نمنع 
ما يحل ملكه. ولا تعرض لكم فيه؛ إلا أنا لا ندعكم 
تظهرونه في أمصار المسلمين)(*). 
الحق السابع - حماية العرض: 

ويكون ذلك بمثل ما تحفظ به أعراض المسلمين: 
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فلا يعتدى على ذمية بقذفء؛ أو زنىء ولا يفترى على 
ذمى في عرضه؛ لأن ذلك داخل في عموم حفظ الذمة 
الذي أمر به النبى كيد ولأن صيانة الأنفس تقتضى 
صيانة الأعراض. فإن ضيعت الأعراض بالاعتداء 
عليها وعدم استيفاء حقهاء لم يكن ذلك قياما بحق 
حفظ الانفس. 
الحق الثامن - حماية ديتهم: 

المراد بذلك أن لا يتعرض لهم في شيء من دينهم: 
ولا بمنعوا من إقامة شعائره: إذا ستروا ذلك» ولم 
يروجوه بين المسلمين» ولم يدعوا إليه. ولا يعتدى على 
شيء من بيعهم وكنائسهم وصلبائهم وصلواتهم, 
وكل ماله صلة بمقدساتهم الدينية مأ لم يفشوه 
ويجاهروا به. يدل على وجوب ذلك وتوفيره لهم فوله 
تعالى: لا إكراه 4 الدين*1١"!:‏ وقوله عز وجل: 
#ولا تحادلواأه لالكتابإلا بالتي هي 
أحسن *(17), 

كما أن عقود الذمة المنقولة إلينا متظاهرة على 
التنصيص على هذا الحق لهم؛ ومما جاء فى الوثيقة 
النبوية الدستورية التي كتبها يأل للمسلمين مهاجرة 
وأنصارًا ولليهود قوله 45ة: (وأن يهود بني عوف أمة 
مع المؤمنينء لليهود دينهم وللمسلمين دينهم)(4"). 

ومن مقتضيات هذا الحق وآثاره التطبيقية أن 
المسلم إذا تزوج بالذمية: فليس له أن يكرهها على أمر 
دينهاء بل عليه أن يخلى بينها وبينه؛ وأن لا يجبرها 
في شيء مما يتبع ذلك وينبني عليه؛ فقد جاء في كتابه 
كةِ لأهل نجران قوله: (إذا صارت النصرانية عند 
المسلمء فعليه أن يرضى بنصرانيتهاء ويتبع هواها 
في الاقتداء برؤسائها, والأخذ بمعالم دينهاء ولا 
يمنعها ذلك. فمن خالف ذلك وأكرهها على شيء من 
أمر دينهاء فقد خالف عهد الله وعصى ميثاق رسوله. 
وهو عند الله من الكاذيين)(55). 
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ومما جاء أيضًا في بعض معاهداته لنصارى أهل 
نجران قوله يَكيِةٍ فى معرض تنصيصه على ما مشترط 
لهم من الحقوق: (ولنجران وحاشيتها جوار الله 
وذمة محمد النبي رسول الله على أموالهم؛ وأتنفسهم: 
وملتهم؛ وغانيهم. وشاهدهم» وعشيرتهم؛ وبيعهم. 
وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثيرء لا يغير أسقف 
من أسقفيته, ولا راهب من رهبانيته, ولا كاهن من 
كهانته)(* ؟). 

ومما جاء في معاهدة عمر بن الخطاب مع أهل بيت 
المقدس قوله: «يسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى 
عبدالله عمر أمير المؤمنين أهل إيليا من الأمان, 
أعطاهم أمانًا لأنفسهم؛ وأموالهم؛ ولكنائسهم, 
وصليائهم؛ وسقيمهاء ويريتهاء وسائر ملتهاء أنه لا 
تسكن كنائسهم» ولا تهدمء ولا ينتقص منها ولا من 
حيزهاء ولا من صليبهم: ولا من شيء من أموالهم: 
ولا يكرهون على دينهم؛ ولا يضار أحد منهم»!١؟).‏ 
الحق التاسع - العدل ورفع الظلم: 

أعني بذلك أن يعاملهم أئمة المسلمين وعامتهم 
بالعدل والإنصافء وأن يسيروا فيهم السيرة 
المحمودة المرضية؛ لآن ذلك واجب لهم بالعهد الذى 
أعطي لهم. ومما يندرج في ذلك أن ينتصف لهم ممن 
ظلمهم: سواء أكان من المسلمينء أم من الذميين 
أنفسهمء أم من عدوهم. قال الإمام ابن عبدالير: «وإن 
تظالموا بينهم زجرهم الحاكم وقمعهم. وأخَذ 
لضعيفهم من قويهم: ولمظلومهم من ظالمهم: ولا يدعهم 
يظلم بعضهم بعضاء فهو ما بحب من الوفاء لهم 
بعهدهم»(5؛). ويرتبط بهذا أمر تحاكمهم إلى 
المسلمين. فالحاكم حينئذ مخير بين أن يحكم بينهم أو 
يعرض عنهم. لقوله عز وجل: #فإن جاؤوك شاحكم 
بينهم أو أعرض عنهم5(74). وإذا لختار الحكم 
بينهم فعليه أن يحكم بمقتضى شريعة الإسلام» لقوله 
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تعالى: #وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله 
يبحب الت لقسطبن #(154), ولا قسبط اه فى شرع الله 
ودينه الحقء ولقوله عز وجل في أية آأخرى: #إوان 


احكمبينهميماانزلاللهولا تنيع 
أهواءهم»(15). 
الحق العاشر - البر إليهم: 

الذي نعنيه بالبر إليهم معاملتهم باللين والرحمة 
وخفض الحناح؛ لأن هذا مطلوب من المسلمين 
بمقتضى العهد الذي أعطوه لهم؛ وبما يجب أن 
يحفظوه من ذمة نبيهم َلك وقد جاء في كتابه وك 
لنصارى نجران قوله: (ويخفض لهم جناح الرحمة: 
ويكف عنهم أذى المكروه حيث كانوا وأين كانوا من 
البلادى)(1 ؟). 

وهذا البر وخفض الجناح غير التودد إليهم؛ لآن 
التودد إليهم ضرب من موالاتهم وهي محرمة 
بالنصء من ذلك قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا 
لا تتخذوااليهود والنصارى أولياء#("؟). وقد 
حرر الإمام القرافي الفرق بين القودد إليهم 
وموالاتهم وبين الير إليهم ومعاملتهم بالحسنى بما 
فيه الكفاية(14). وقصاري ذلك أن التودد إليهم 
وموالاتهم الممنوعة بالنص مسألة قلبية؛ تعني 
الارتباط بهم شعوريًاء والتقرب إليهمء وإعطاءهم 
نوعًا من الولاء الذي يجب أن يتمحض لله ولرسوله 
وللمؤمنين: #إنما وليكم الله ورسوله والذين 
آمنوا5(4؟). وأما البر إليهم فإنما هو مظهر من 
مظاهر الحرمة التي يشترك في استحقاقها الجميع: 
كما أنه يجب لهم بمقتضى آدميتهم فضلاً عن العهد 
الذي لهم. ثم هو مظهر من مظاهر ظهور المسلمين 
عليهم؛ لأنه لا يكون إلا من الجهة العليا للجهة السفلى, 
ومن الجهة القوية إلى الجهة الضعيفة. بخلاف 
الموالاة. 


هذه أهم الحقوق التي فرضها التشريع الإسلامى 

لأهل الذمة, وأمر برعايتها وحفظها لهم ما وفوا 

بذمتهم. على أن الفقهاء تحدثوا عما يجب عليهم فى 

مقابلها وبسطوا الكلام عنه. ونحن هنا تكتفى بذكر 

أهم الواجبات لتتم المقابلة وتكتمل الفائدة: ‏ 

١‏ - واجبات مالية أو لها صلة بالمال: 

١‏ - أداء الجزية عن يد وهم صاغرون. 

؟ - دفع عشر أموالهم التي يتاجرون بها في بلاد 
المسلمين. 

؟ - ضيافة المسلمين ثلاثة أيام على الأقل» إذا مروا 
بهم في طريقهم. 

ة - سماحهم للمسلمين بالنزول في كنائسهم, إذا 
اضطرو! إلى المرور بها . 

ب - واجبات لحمظ دين المسلمين : 

. أن لا بيثنوا من الكنائس ما ليس بموجود‎ - ١ 

؟ - أن لا يجاهروا بشيء من شعائر دينهم؛ ولا بشيء 
من المحرمات. 

* - أن لا يطعنوا في القرآن أو في الرسول ييل أو 
في الأنبياء» أى في شيء من الإسلام. 

ج - واجبات لحفظ أعراض المسلمين : 

١‏ - أن لا يصييوا امرأة مسلمة يزنى ولا ينكاح. 

؟ - أن لا بسيوا مسلمًا أو مسلمة. 

د - واجبات لحفظ كرامة المسلمين وسيادنهم: 

١‏ - أن لا يأخذوا مظهر العزة والعلو على المسلمين 
(مثلاً في الطرقاتء أو في المراكب). 

؟ - أن يتميزوا عن المسلمين في لباسهم و أبنيتهم. 

- أن لا ملوا شيمًا من أمور المسلمين(١5).‏ 
وبعدء فهذا شرع اللهء وهذا حكم الله في معاملة 
غير الممسلمين: فأروني ماذا شرع الذين من 


©  !!.؟هنود‎ 
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تفسير المنار: 85/5١‏ 5؟. 
) ينظر القوانين الفقهية: 1 ,١5‏ والفروق: ١١,"‏ ء وبدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع: لا/را .١١‏ 
() التوبة: 5؟. 
(8) جامع البيان عن تأويل أي القران: اك/رة ٠١‏ . 
(9) بدائع الصنائم: /ا/رأ١١.‏ 
)١‏ الأحكام السلطانية: .١7‏ 
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الأموال: ؟1١.‏ 
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ينظر الجامع لأحكام القرآن: .١١١/8‏ 
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(77) الفروق: 9//"؟. 
(4؟) الفروق: '/ره١.‏ 
(9؟) أخرحه ابو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب 
في إخراج اليهود من جزيرة العرب»: حديث رقم: .7١55‏ 
)٠١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الخراج» حديث رقم: .507١‏ 
(١؟)‏ ينظر الشرح الكيير: ”/ر١50.‏ 
(15) مجموعة الوثائق السياسية: 8/ا؟. 
(؟؟) بدائع الصتائع: لا/ر1١1١.‏ 
(18) ينظر القوانين الفقهية: .١51‏ والفروق: .١١/7‏ 
(528) الاى: ش/ر١١5.‏ 
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(15؟) مجموعة الوتائى السياسية: 188. 
(-5) المرجع السابق: .١9/3‏ 

(55) المرجع السايق: 8غ . 
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5 ) المائّدة: 45. 

(53) مجموعة الوثائق السياسية: ١4‏ . 

,.5١ المائدة:‎ )5( 

(54) ينظر تفصيل ذلك فى القروى: “'/رة١‏ ومأ بعدها. 

(54) المائده: 26. 1 

)50 ينظر بيان ذلك وتفصيله في القوانين الفقهية: ,١51‏ 


والكافي: 55١-75١‏ وبدائع الصنائع: لا/ر؟١1١.‏ 


المصادر والمراجع: 


الاإوسسي : 

- روح المعانى فى تفسير القرأآن العظيم والسبع المثانى» دار 
إحياء التراث العربي, لبنان. ْ 

الحصاص: 

- أحكام القرآنء المطبعة البهية. مصرء 51 ١١ه.‏ 

الجلال السيوطي: عبد الرحمن بن أبي بكر : 

- الدر المنثور بالتفسير بالمأثور» دار الفكر؛ بيروت. 

رضا: محمد رشيد: 

- تفسير المنار. ط ,١‏ مطبعة المنار: 747١ه‏ / 1978م. 
الطبري: محمد بن جرير: 

- جامع البيان عن تأويل آي القرأن» دار الفكر» بيروت. 

ادن عبد الدر : 

- الكافى فى فقه أهل المدينة المالكىء دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ 
١ه‏ لاوا كرح . 

أبنو عديد: 

- الأموال: مطبعة حجازي.: مصرء 57١١ه.‏ 

القرافى: 

- الفروقء دار إحياء الكتب العربية, 55؟١ه.‏ 

القرطبى: 

- الجامع لأحكام القرآن؛ طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب 
المصرية. 

الكاسانى : 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء: دار الكتاب العربى. 
بيروت. 

الماوردي: 

- الأحكام السلطانية: دار الفكر؛ بيروت. 
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علاحظا ع شول الريعوة إلى 
إعادة كتابة التارت 


الدكنور/ سلامة محمد الهرك البلوي 
كلية الدراسات الإسلامية والعريية 


دبى - الإمارات العريية المتحدة 


إن علم التاريخ علم مشوق » تهواه النفوس وتميل إليه ؛ لآنه يتحدث عن تجريتها عبر تاريخها 
الطويل » ويمدها بمعين لا ينضب من التجارب والخبرات التى تجعلها أكثر وعيًا لحاضرها ؛ وأكثر 
استيعايًا وإدراكا لعوامل القوة وعوامل الضعف 4 مسيرتها المتجددة. فكلما تمكنت البشرية من فهم 
تاريخها وسبر غور سيكوئوجية مسيرتها نضجت قوانينها وتطورت نظمها » وخبت نار الحرب ) 
واتقدت مصابيح الرحمكا والعدل ؛ وتفيأت البشرية | ظلذدال العدل : الدىي دثمر السعادة والخير 
والنماء: وعلى النقيض من ذلك ؛ فكلما أخفقت البشرية 4 فهم تاريخها واستيعاب تجاريها الماضية: 
تكررت أخطاؤها » وفقدت رشدها : وحلت قوانين الغاب بين ظهرانيها » فيأخذ قويّها يفترس ضعيفها 
ظل تشريعات يغذيها حب السيطرة ؛ وأنانيّة التملك » اللذين يقضيان 4 العادة إلى الصراع 


الدامي: الذي يفقد البشرية إنسانيتها وأمنها وسعادتها. 


لقد استغل التاريخ أبشع استغلال من قبل سادة 
الحروب؛ ومن قيل المذاهب المختلفة. وغدا يمنزلة 
حصان طروادة»: يستخدمه كل صاحب فكر لترويج 
فكره؛ أو لهدم فكر غيره ومحاربته. 

إنعلم التاريخ اليوم يعد من أعقد العلوم 
الإنسانية دراسة؛ كيف لا؟ وهو يهدف إلى سبر غور 
التجربة الإنسانية» يهدف توجيه المسيرة الفكرية 
للإنسانية؛ لذا ليس مستغربًا أن نرى تنامي الاهتمام 
بهذا العلم من قبل الدول المتقدمة, التى أدركت أهمية 
التاريخ ودوره في إنارة الطريق أمامها في أثناء رسم 


سياستها تجاه دول العالم: فنجدها تؤسس مراكز 
البحوث المتخصصة في الدراسات التاريخية» وتنفق 
عليها بسخاءء وتشجعها بكل الوسائل. 

ومن الملاحظ أن النداءات تتوالى والصيحات 
تتعالى في الدول المتقدمة لمزيد من الفهم لتاريخ 
الشعوب الأخرى كلما حدثت أزمة من الأزمات في 
المناطق التي لها فيها مصالحء وبخاصّة مناطق 
الشرق الإسلامي. ذلك الشرق الذي انبثقت منه 
قناديل التوحيدء. وحمل بين أحشائه دماء الحضارة 
المعاصرة (النفط) الذي ينقل إلى دول الغرب المتقدم 


افاق الثقافة والتواث 


عبر حبل سري يحاط بكل رعاية وحماية بل إن 
الدول على استعداد أن تقدم الغالى والنفيس من أجل 
فعندما تفجرت الثورة الإيرانية. واشتعلت حرب 
الخليج الأولى بين إيران والعراقء: وبعدها حرب 
الخليج الثانية» وبعد كل صدام بين العرب وإسراثيل, 
وحدنا ازدياد الاهتمام الغربي: بل كل دول العالم: 
التى لها مصالح في الشرق الإسلاميء بالللف 
التاريخي؛ لمعرفة كنه هذه الأحداث وانعكاساتها على 
مستقيل المنطقة, ومن أجل وضع الاستراتيجية 
المناسبة للتعامل مع تلك البلدان التي أفرزت تلك 
الأحدات؛ لتضمن تلك الدول ديمومة مصالحها 
وحمايتها من الاهتزاز واللاضطراب. 
أما دول العالم الثالث: ففي الغالب الأعم؛ لا تعدو 
نظرتها للتاريخ م تتجاوز كونه مجموعة من القصص 
والأخبار التي تصلح للترويح والتسلية» أو أنه - في 
أحسن الأحوال - مستودع زاخر بالمعلومات التي 
يمكن استخدامها في المنافرات(") بين الدول 
المتجاورة:؛ المتناحرة؛ بل إن قسما من دول العالم 
الثالث حاول الانسلاخ عن الماضي والذوبان في 
تاريخ الغرب المتقدم, فأصيبت تلك الدول بحالة ذهان 
وانفصام.ء فلا فهمت تاريخها ولا استفادت من 
تجاربه لتعزز هويتها. وتبلور شخصيتها بين أمم 
الأرضء ولا استوعبت تاريخ الأخرينء ولا أخذت منه 
ما يفيدها في مسيرتها: فبقيت متحجرة في دائرة 
التخلف التي رسمت لهاء تشكو من التصدع والتفكك 
الذي يهدد هويتها ومستقبلها الحضاري. 
أجل إن اكتشاف قدرات أمة من الأمم؛ وتمكينها 
من المعاصرة والحركة صوب المستقيل. واستجايتها 
للتحديات والتفوق عليها لا يتحقق إلا بالرجوع إلى 
التاريخ. وكشف النقاب عن معطياته وملامحه 
ومؤشراته!")؛ فهو بحق سياسة الماضى التى 
تساعدنا على استيعاب الحاضر وفهمه والتخطيط 
المبصر للمستقيل(7 


أآفاق الثقافة والترات 


إن هذه الدراسة محاولة متواضعة تحاول تسليط 
الضوء بشكل عام على موضوع يشغل بال العديدين 
من المشتغلين في الدراسات التاريخية؛ نعنى الدعوة 
إلى إعادة كتابة التاريخ: فقد كتب العديد من 
الدراسات حول هذا الموضوع: وقد رغيت هذه 
الدراسة في محاورة تلك الدراسات ومناقشتها من 
خلال محاولة الإجابة عن التساؤلين الآتدين: 
س١:‏ ما جذدور الدعوة لاعادة كتابة التاري<+؟ 
س1: لماذا أخفقت معظم الدعوات الداعية لاعادة 
كتابةالتاريخ, وبخاصةالدعواتالتى 
انطلقت 2 الوطن العريبى؟ ْ 
جذور الدعوة إلى إعادة كتابة التاريخ 
إن البدايات الأولى للدعوة لإعادة كتابة التاريخ 
تعود إلى الغرب. وبالتحديد إلى المدة الواقعة ما بين 


القرنين الخامس والثامن عشر للميلاد» حيث كان 


الفكر اللاهوتي هو المسيطر والموجه للعقل الأوربي. 
ذلك الفكر الذى ألغى فاعلية الإنسان اعتقادا منه أنه 
يتقرب بذلك إلى الرب» وينال الحظوة عنده(؛ 

لقد شل الفكر اللاهوتي فعالية الإنسان: ومن ثم 
ألغى السنن الكونية التي يرتبط بها ويتعامل معها. 
وهى يحقق كينونته الحضارية؛ لذا ليس مستغربا أن 
نقرأأن ملك فرنساء لويس الحادي عشرء ينفق 
ميزانية دولته على رجال الكنيسة في محاولة لكسب 
رضا السيدة العذراء وحماتها ؛ لإيمانه العميق بأنها 
هي التي تحقق 5 له الإنتصارات(9). 

وكردة فعل لهذا الإسراف اللاهوتي في تجريد 
الإنسان من دوره وفعاليته في الأرض» ظهرت 
الفلسفات التي تتمحور حول الإنسان؛ وتهمش أو 
تلفي فاعلية الله فى التاريخء وهكذا بدأت صيحات 
رجال الفكر الغربي تتعالى لإعادة كتابة التاريخ 
الغربي يمعزلٍ عن التصور اللاهوتي, انطلاقا من 
الإنسان المتفاعل مع الإنسان والزمان والتراب. ولكن 
ما كان لهذه الصيحات أن تلقى أذانا صاغية لولا 
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جهود الياحثين الذين نذروا أنفسهم للعلم ومحارية 
الجمودء فقدّموا عشرات الأدلة المادية على زيف 
التفسير اللاهوتي للتاريخ: بل فساد أخلاق المؤوسسة 
الدينية من القمة إلى القاعدة, إضافة إلى كشف كذب 
رجال الدين وتزويرهم الحقائق!١).‏ 

لقد استغل رجال الفكر في الغرب فضائم 


المؤسسة الدينية» التى أخذت تزكم أنوف الأوربيين 


في التمهيد للثورة على الكنيسة من خلال تقديم مزيد 


من الأدلة على فساد رجال الدين واحتيالهم: ففجر 
لورنزوفلا (0113/؟ م2دممع.1) )(35-805م/ه - 
1--1150١م)‏ قنيلته عن منحة قسطنطين, التي 
تسلح بها بابوات روما في الجمع بين السلطتين 
(الروحية والسياسية): فكانت الشعرة التي قصمت 
ظهر رجال الكنيسة؛ إذ بين هذا الباحث أن بايوات 
روما زيفوا هذه الوثيقة؛ فأحدث ذلك دويًا فى العقل 
الأوربي الذي كان ينظر لتلك الوثيقة طوال خمسة 
قرون على أنها حقيقة مُسَلْم بها لا تقبل الجدل 
والنقا ش!("). 

كم جاء مارتن لوثر (تعطانلآ ستكة31 ) (8مم - 
”6ه - 1185 -1051م) الذي يمثل فكره أكبر 
حركة انقلابية في الفكر المسيحى؛ إذ قامت على 
أفكاره البروتستانتية(/). التي أمنت بروح النقد, 
ودعت إلى إعمال العقل في كل القضايا الدينية 

لقد دعا لوثر إلى إعادة صياغة التاريخ: بل كل 
الفكر الغربي من جديد انطلاقًا من إعمال العقل في 
كل قضاياه, فكان لأرائه تلك أعمق الأثر في عقلية 
المثقفين الذين كانوا يتابعون رسائله الموجهة إلى نقد 
صسكوك الغفران(ة), التى كان من خلالها يبث أفكاره 
في نقد رجال اللاهوتء فقل بالفعل الإقيال على شراء 
تلك الصكوك(١٠)‏ 

وتوالت الدراسات التي تدعو إلى إعادة صياغة 
الفكر الغربي يمعزل عن الدين ورجال اللاهوت, 
فظهر المصلم الهولندي أرزم (0/4م - 5145م - 


51-8١15م),‏ وزونجلى (4884 - 58م - 
4 - ١165م)‏ فى سويسرا, وكالقن 9١١(‏ - 
”5ه > 12١5‏ - 1614م) في فرنساء وكلهم دعوا 
إلى ما دعا إليه لوثرء مؤكدين أنه لا أساس السلطة 
الروحية التي يطلق عليها اسم الكنيسة(١١).‏ 

وتوجت حركة النقد تلك بظهور كتاب (الأمير) 
ليكاقيللي (575ه > 1517١م)‏ الذي دعا فيه إلى إلغاء 
دور الله في التاريخ ؛ لآن التاريخ في تصوره يمضى 
بطريقة ميكانيكية فيزيائية!؟١).‏ 

وما إن جاء القرن الثامن عشر الميلادى حتى 
تحول النقد لرجال الدين إلى ثورة على كل ما يمت 
لهم وللدين بصلة. فصرح المفكر الإيطالي جيوفاني 
باتستافيكو ٠١1/5(‏ -/01١1ه‏ - 1174 - 1055م), 
دون تحفظء بأن الدين لا يتعدى ميثولوجيا ملفقة 
وهمية؛ تستجيب لتحديات معينة: بل إن فولتير 
(5١1195-31ه‏ - 13555 - كلالاام), فى كتايه 
(مقيرة التعصب), عد الإنسان الذي يعتنق دينه دون 
إعمال العقل والفكر فيه بمرتبة البهائم؛ فقال: «إن من 
يعتنق دينه من غير تفكير - شأن السواد الأعظم من 
الناس - كالثور الذي يستسلم للثّير» ويحمله 
راضياء(؟١).‏ 

وأدت هذه الفكر دورها في تحريك الشارع 
الأوربيء الذي خرج يثورته الشهيرة (الكورة 
الفرنسية) عام 5١١١ه‏ - 1785مء التى أعلنت شعار 
الحرية والإخاء والمساواة فى ظل العلم والعقل؛ بعيدا 
عن سلطان الدين(؟')؛ ثم زاك الأمر خطورة بظهور 
الفلاسفة الماديين أمثال هيجل ١١85(‏ -57؟١1ه‏ - 
1 1856م ), وكارل ماركس (54؟31- 
١ه‏ -1885-88م): وأنجيلزن (53؟1١‏ - 
1ه - 185١‏ - 1856م), وغيرهم من الذين 
قدسوا العقل والعلم على حساب الدين» الذي عد وه 
نسيجا من الإثياتات الباطلة القائمة على العته التي 
قضى العلم بيطلانها: والعلم وحده هو الذدى يقودنا 
إلى الحقيقة(؟١).‏ 


آفاق التقافة والترات 


ولم ينته القرن التاسع عشر حتى بدأ التاريخ 
الغربي يقدم صورة جديدة تتركز حول الإنسان 
الفاعل الموجه من العقل والعلم. 

ومنذ مطلع القرن العشرين أخذت الموضوعية في 
مناهج البحث الغربية تعني في إحدى صورها 
مناقشة القضايا التاريخية وغيرها بمعزل عن 
التصوّر الدينيء بل إن هذا القرن شهد مزيدا من 
الدراسات الجريتة التي تثبت أن الكتاب المقدس لا 
يثيت أمام النقد العلمي؛ فقد أعلن مئتان من كبار 
أساتذة الجامعات الأمريكية فى مؤتمر عقد في 
كاليفورنيا خلاصة أبحاثهم التي استمرت ست 
سنوات حول الإنجيل: أن 7٠١‏ فقط من الأقوال 
لنسوبة للسيّد المسيح يمكن الوثوق بهاء وما خلاها 
لا أصل له. وأيّد هذه النتيجة لفيف من علماء اللاهوت 
الإنجليز من خلال كتاب صدر وترجم إلى اللغة 
لعربية بعنوان (افسيح ليس إلهّ)071), ثم قلا ذلك 
كتاب الفيلسوف الفرنسي موريس بوكاي (دراسة 
الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة). الذي 
انتهى إلى الحزم بعدم أصالة نصوص الكتب 
المقدسة؛ وتعارضها مع العلم الحديث: مع إقراره في 
الوقت نفسه بأن النصوص القرآنية لا تتعارض ولا 
تتناقض مع العقل و العله(7١).‏ 

فإذا كان هذا واقع الكتاب المقدسء فلا جرم أن 
يقع أكثر منه في التاريخ البشريء الذي سيطر على 
كتابته رجال اللاهوت ردمًا من الزمن: هذه النتيجة 
التي وصل إليها علماء الغرب جعلتهم أكثر اقتناعا 
بضرورة إعادة كتابة التاريخ وفق منهجية تقدس 
العقل وترفض ما يعارضه. أو بعبارة أخرى كتاية 
التاريخ بمعزل عن فعاليّة الله. فالصراع قد حسم 
بانتصار العقل والعلم على الله على حد زعمهه(8١).‏ 
انتجاهات كتابة التاريخ 2 الغفرب 
القرن العشرين(11) 


بعد أن حسم مفكرو الغرب موقفهم من الدين 


آفاق الثقافة والترات 13 ] 


أخذوا يطالبون بصياغة التاريخ الغربي على ضوء 
الأدلة المادية. وأخذ يتردد فى أوساط المشتغلين 
بالدراسات التاريخية أنه التاريغ يعنى بدراسة 
الماضى على ضوء ما هو موجود من مخلفات مادية 
بمفهومها الواسع؛ لذا نشط علم الآثار؛ وتطور البحث 
في المخطوطاتء, فأنشئت دور الوثائق والمحفوظات. 
واستغلت المعارف الحديقة لخدمة الدراسات 
التاريخية؛ مما أحدث بالفعل ثورة حقيقية فى حقل 
الدراسات التاريخية. 

ولكن هذه الانطلاقة لم تستمر في زخمها العلمى 
المحرد من الأهواء. يل اتخذت الدعوة لإعادة كتامة 
التاريخ في الغرب شكلاً آخرء الهدف منه خدمة فكرٌ 
ومذاهب معيّنة. جرّت الويل والدمار على البشرية. 
وأثرت بشكل مباشر في الوطن العربي والعالم 
الإسلامي في المناحي المختلفة. ومن بينها النظرة 
للتاريخ. 

إن المتتيع بشكل عام لتطور كتابة التأريخ في 
القرن العشرين في الغرب يجد أنها ترتكز على ثلاث 
أثافي: الدارونية؛ والعنصرية, والشيوعية. 
أ-الدارونية(<): 

لقد انطلقت المدرسة الغربية في الصياغة الجديدة 
بشكل عام من الدارونيّة. التي تقر بحيوانية الإنسان. 
فمعظم الذين كتبوا في تاريخ البشرية من الغربيين 
ينظرون للبشرء الذين يؤدون دورا تاريخيا خلاقا 
على هذا الكوكبء على أنهم من نسل قرد!١")‏ بل إن 
أودلف أرمان جعل الحيوان المثل الأعلى الذي سج 
على منواله الإنسان!؟؟). 

إن هذا التصور المرتكز على الدارونية كان له 
نتائج في غاية الخطورة على نظرة اللؤرخ الغربي 
للتاريخ وتقييمه لمسيرة البشرية: ونظرته للتاريخ 
المعاصر ؛ فقد انعكست أفكار دارون سليًا على قوانين 
الدول الغربية وتشريعاتهاء التي ركزت على متعة 
الجسد دون إعطاء الروح أي قيمة:. مما أدى إلى 


التصدّع والتفكك للبنية الاجتماعية للمجتمعات 
الغربية, وهذا ينذر بكارثة سوف تحل بها!؟”). 
ب - العتنصرية : 

أما الركيزة الثانية, التي ارتكزت عليها دعوة 
إعادة كتابة التاريخ في القرن العشرين:ء فهي النظرة 
العنصرية: تلك النظرية التي تضرب في جذورها في 
أعماق التاريخ؛ إذ تعد من أقدم الدعوات؛ إذ ارتيطت 
بوجود هذا الإنسانء وبالتحديد عندما أمر الخالق 
سيحانه وتعالى إيليس بالسجود لادمء فاحتج إبليس 
على ذلك. ورفض السجود؛ لأنه أفضل من آدم؛ لأنه 
خلق من نار وآدم خلق من ترابء» وفي اعتقاده أن 
النار أفضل من الترابء: فكانت هذه أول صرخة 
عنصرية في التاريخ الذي وصل إلينا عبر القرآن 
(ولقد خلقنكم ثمّ صوّرنكم ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إيليس لم يكن من 
الساجدين:؛ قال ما منعك الا تسجد إذ أمرتاء 


قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من 


ومنذ ذلك التاريخ أصبح الشعور العنصرى هو 
الذي يذكي الصراع ويؤججه بين البشرء مما جر 
الويلات على البشرية عير تاريخها الطويل؛ إذ كلما 
نما الشعور الذى يدعو إلى سيادة جنسٍ آخر تفحر 
الصراع. وتخلخالت المُنى الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية» وزاد الظلم الذي يعد من أبرز عوامل 
سقوط الحضارات أيا كان دينها ومعتقدها(؟"). بل 
إن الدعوات العنصرية. كما يحدثنا التاريخ. كانت 
عائقا في وجه انتشار بعض الحضارات خار ِ 
حدودها الإقليمية, فهاهم الصينيون يبنون سورهم 
العظيم في حدود 7١ ١(‏ ق.م) حتى لا تدنس أرضهم 
أاقدام الغرباء؛ لاعتقادهم يأنهم أفضل شعوب 
الأرض, كذلك شل الشعور العنصرى الحضارة 
الهندية. ومنعها من الانتشار خارج حدودها؛ فقد 
كان الهنود يؤمنون بالتفاضل بين الناس تفاضلاً 
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عنصريًا طبقيًا. حتى إنهم كانوا يسمّون من ليس 
منهم (ابليج): أي الأنجاس('"!, وكذلك كان 
الرومان والفرس يعتقدون بأنهم افضل شعوب 
الأرضء وأن تشريعاتهم وقوانينهم المرتكزة على 
التمايز الطبقي والعنصري من أفضل القوانين 
والتشريعات!52). 

إن النظرة العنصرية التي نبتت في رحه التاريخ 
منذ اول يوم لبدايته بقيت توجه كتابات العديد من 
المؤرخين حتى يومنا هذاء على الرغم من صدور 
ميثاق الأمم المتحدة الذي يتص على المساوأة بين 

جميع البشر في الحقوق والكرامة؛ وعلى الرغم من 

كل هذا إلا أ ن المجتمع الغربى لم يتقبّل ذلك بسهولة: 
وبفى التمييز العنتصرىي ظاهرة واضحة فى الفكر 
الغربي. ولعل تجربة البيض في جنوب إفريقية لا 
تزال ماثلة للعيان حتى قبيل سُنيات قليلة. والتمييز 
العنصرى ضد السنود في الغرب بشكل عام حتى 
زمن قريب لا يخفى على المطلع, علمًا بأن أشهر 
مؤرخي الغرب». توينبي؛ ,لم يصل إلى حقيقة 
الناس سواسية إلا بعد أبحاث مضنية: علمًا بأن 
الإسلام صرح بذلك قبل أربعة عشر قرنا؛ إذ نص 
القرآن الكريم على ذلك بعبارات واضحة لا تقبل 
اللبس أو الغموضء حين قال: يا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن اللة 
عليم خبير »!55 كما أعلتها الخليفة الراشدي 
الثاني عمر بن الخطاب (قوقية عالية مدوية عند مأ 
اعتدى ابن عمرو بن العاص نَوثيَة على أحد 
المصريين: (متى استعيدتم الناسٌ وقد ولدتهم 
أمهاتهم أحرارا)("). 

ويعد اليهود من أنشط العناصر في القرن 
العشرين الداعية لإعادة كتابة التاريخ من منظور 
دينيّ عنصري؛ لإثبات أنهم بؤرة تاريخ البشرية 
ومحورهء وأنهم أفضل شعوب الأرضء؛ وسواهم - 
حسب تعبير الشاعر البريطاني كبلينجح - سبلالات 


آفاق التقافة والترات 


دنا لا شريعة لها(" وأن شعوب الأرض يحب أن 
تكون مسخرة لخدمة اليهود؛ فقد جاء في التلمود : 

«إن شعوب الأرض هم الحمير الذين خلقهم الله 
ليركبهم شعيه المختار»(١')‏ وفي نص أخر: «وخلق 
الله الأجنبي على هيئة الإنسان؛ ليكون لائقا لخدمة 
اليهود الذين خلقت الدنيا لأجلهم»(""). 

لقد نجح اليهود في تأسيس كراسي للدراسات 
العبرية في العديد من الجامعات الغربية» ونبغ منهم 
عدر كبير من المؤرخينء الذين تمكنوا من ترويج 
مقولاتهم في التفوق النوعي على كل الأمم. فاخذت 
الجامعات الغربية تتسابق في إرسال البعتات الاثرية 
إلى المشرق العربى . لتعرف تاريخ اليهود من جانبء 
ومن أجل فهم الإشارات الواردة في الكتاب المقدس 
والمتعلقة بتاريخ اليهود من جانب آخرء بل إن اليهود 
سيطروا في الغرب على دراسات التاريخ القديم, 
وتمكنوا من تحقيق نجاحات لا يمكن الاستهانة بها من 
إقناع الكثير من الغربيين بنظريتهم التي تنص على 
تفوقهم وتميزهم على الآخرين: وأن تاريخهم من 
أثرى التواريخ 

ويعد أعظم نصر حققه البهود تجاه إعادة كتاية 
التاريخ الغربي هو إقناعهم للقاتيكان بإلغاء فتواه 
التي تتهم اليهود بقتل المسيح عَليَاِق. فأعلن يوحنا 
ولص الثاني بابا الكنيسة الكاثوليكية عام (785١١ه‏ 
- 1515١م)‏ براءة اليهود من دم المسيح('"!: عندها 
تبارت الاسقفيات الغربية في الترحيب بهذه الفتوى, 
فأصدرت اللجنة الأسقفية الكاثوليكية الفرنسية في 
عام (185ه -15105م) فتوى جاء فيها:«إن 
الوجود الإسرائيلي يفرض على الضمير المسيحى 
أسئلة خاصّة بخلود هذا الشعب على مرّ الزمن 
واستمرار مدنيته... لذا يجب على اللسيحيين أن 
ينظروا إلى اليهودية كحقيقة دينية... وآنها خطيئة 
لاهوتية تاريخية التي أدانت اليهود بمسؤولية صلب 
المسيح... وأن الضمير العالمي لا يستطيع أن يرفض 
حق هذا الشعب المضطهد في تاريخه الطويل لتحقيق 


أقاق الثقافة والترات 


وجوده السياسي بين شعوب العالم»(؟”. إضافةٌ إلى 
ما يحدث هذه الآيام من نصر لم يسبق له مثيل لليهود 
عندما تمكنوا بعد مؤتمر مدريد من إقناع العالم بأ 
العهديد من القرارات الحى صدرت ضد الكيان 
الصهيونيء منذ اغتصابه أرض فلسطين» قرارات 
جائرة يجب إلغاؤها(*')؛ أي بعبارة أخرى إعادة كتاية 
تاريخ اليهود من جديد مع اعتذار العالم لهم. وتبع 
ذلك اعتراف العالم» بما فيه دول العالم الإسلامى, 
بحق اليهود التاريخي في فلسطين؛ مع ضرورة 
التعامل مع الدولة العبرية كجزء من نظام (شرق 
أوسطي) جديد. 

وهكذا تمكن اليهود من فرض تاريخهم 
واحترامهم رهبة ورغبة على العالم» وفرض نظريتهم 
التاريخية على الغربء بل على العالم الذى أخذ يتعامل 
معها بكل رحابة صدرء على الرغم من إدراكه لخطورة 
ما تحتويه من مفاهيمء لها آثار خطرة على السلم 
العالمي. 

وعلى منوال اليهودية نسجت النازية(' ") على يد 
أدروالف هتلر (لا١؟-15560م‏ - 1884 - 
6 التي انطلقت من نظرية تفوق الجنس 
الاري على كل الآأجناس مع ضرورة صياغة تاريخ 
البشرية وفق هذا المنظور العنصريء الذي يجعل 
الجنس الآرى يتربع على قمة الأجناس البشرية: مما 
كان سبيًا فى إشعال نار الثورات والفتن, التي أدت 
فى نهاية المطاف إلى إشعال نيران الحرب العالمية 
الثانية /58/1١‏ 8 - ؟/رك/ 1556م )/ التي جرت 
الويلات على اليشرية؛ إذ راح ضحيتها نحو ة 
مليونا من البشر(8"). 

وما ينطبق على النازية ينطبق على الحركة 
الفاضية فى إيطاليا يزعامة موسوليني (تمتعوهمددسل8) 
١501‏ اه - +188 - )١550‏ الذي أسس 
الحزب الفاشي عام (1778ه - 1919م)/ وتحالف 
مع هتلر منطلقا من المبادىء والأفكار العنصرية 
نفسها(؟5). 
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ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا نجحت 
الدعوة اليهودية. واخفقت النازية والفاشية؟ إن 
نجاح الدعوة اليهودية يعود إلى ارتكازها في 
دعواها على نصوص دينية يؤمن يها اليهودي 
والنصرانى على حدّ سواءء فالتوراة كتاب لليهود 
0 النصارى' إضافة إلى أن هذه الدعوة تحمل في 
طياتها الدعوة إلى أفضلية دينء لا أفضلية جنس, 
بينما كل من الدعوة النازية والدعوة الفاشية ليس 
لهما سند شرعي ديني: إضافة إلى أمور أخرى لا 
يتسع المجال لبسطها. 1 
ج - الشيوعية : 

يعد عام (1577ه -19117م) تاريخًا محوريا في 
مسيرة الدعوة إلى إعادة كتابة التاريخ؛ إذ في هذا 
التاريخ تسنم الشيوعيونء بفيادة ليدين (عدامع.]) 
(/41؟١‏ 1585م - .لم1 - 1955م( 4): السلطة 
في الاتحاد السوقيتي: حيث بدأ الشيوعيون يدعون 
إلى إعادة كتابة التاريخ بما يخدم فكرهمء الذي يدعو 
إلى محاربة الدين بصفته أفيون الشعوبء وقد بدأ 
لينين دعوته إلى إعادة كتابة التاريخ من خلال رسائله 
المعنونة ب (حل المشكلة اليهودية) ما نصه: طالما كان 
هناك دين ومتدينون سيظل الناس يشيرون إلى 
اليهود على أنهم يهود؛ ويظل يقع تمييز مجحف 
عليهم. والحل الوحيد للمشكلة اليهودية إلغاء الدين 
كله. وعدم التمييز بين اليشر على أساس الدين, 
وعندئذ تستطيع الأقلية اليهودية أن تعيش بسلام 
دون أن يقع عليها تمييز مجحف!! ؟). 

لقد اتخذ الشيوعيون من التفسير المادى للتاريخ: 
الذي أرسى قواعده كارل ماركس (1755-١١١1ه‏ 
18358 - 14885ام)ء قاعدة للانطلاق؛ لإعادة كتاية 
التاريخ: فقد كان ماركس قد سخر من قول هيجل 
(أغ) (3184 - لاعكام دع ملالاذا - اكمام): 
«عندي ينتهي التاريخ», فقال ماركس: «إن التاريخ 
الحقيقي للبشر لم يبدا بعد لكي يقال إنه انتهى», 
فبداية التاريخ عند ماركس: عندما تنتقل القوة 


الموجهة للتاريخ من البرجوازية إلى العمال الذين 
يصنعون التاريخ بأيديهه(؟؟). 

لقد قام الشيوعيون بأوسع عملية مسح لأدمغة 
شعوبهم من خلال الدعوة لإعادة كتابة التاريخ طوال 
سبعين سنة من العمل المتواصل؛ لإعادة صياغة تاريخ 
شعوب الاتحاد السوفيتي» وفي المقابل مسح جميه 
التواريخ السابقة للثورة البلشفية ومسخهاء التى 
كانت تنعت بأنها تواريخ للرجعية والتخلف. | 

لقد طبع الشيوعيون التاريخ بطابعهم, وأخذوا 
يستغلونه لتأكيد الانتصار المحتوم للشيوعية: 
وتركيز السلطة في الوقت نفسه بأيدي زعماء الحزب 
الشيوعيء حتى غدا التاريخ السوفيتي عبر الدعوة 
لإعادة التاريخ مختزلاً إلى مديم لزعماء الحزب 
الشيوعي. 1 

لقد استغل الشيوعيون التاريخ أبشع استغلال: 
لتحقيق أهدافهم. وتسويغ تصرفاتهم؛ ورسم 
مستقبل فكرهم.ء فكثيرًا ما ردّد ستالين (مناة:5) 
(1791 ااه - 1414 -1407م): أن من 
يسيطر على الماضى يسيطر على المستقيل. 

إن الدعوة الشيوعية لإعادة كتابة التاريخ من 
خلال محاربة الفطرة الإنسانية؛ ومحارية كل ما يمت 
للدين بصلة: كانت تحمل بذور فنائها منذ لحظة 
انطلاقهاء فلم تعمر سوى سيبعين عاماء كانت من 
أقسى الأعوام دموية في تاريخ الإنسانية» وستبقى 
تذكرها الأجيال في الاتحاد السوقيتي والعالم بكل 
مرارة. 

لقد حصلت أزمة في المجتمع التاريخي بعد تفكك 
الاتحاد السوقيتي وسقوط الشيوعية؛ وبشكل خاص 
فى الدول المستقلة عن الاتحاد السوقيتي؛ فقد اجتمع 
مدرسو التاريخ من أرجاء الاتحاد الروسي ال مختلفة 
فى موسكو ؛ لمناقشة مستقيل المهنة برئاسة كومائف: 
الذي أوضع أن الهدف من المؤتمر محاولة الوصول 
إلى إجابة شافية عن السؤال الآتي: ماذا ستدرس 
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بالتحديد في مقرر التاريخ على ضوء المتغيرات 
المتسارعة؟ فهل خرج المؤتمرون بإجابة مقنعة على 
سوّأل كومائف؟ 

لقد عمّت الفوضىء وأخذت كل دولة من الدول 
المستقلة تدعو إلى كتابة التاريخ بطريقة مغايرة عما 
كتب أيام ازدهار الشيوعية: فاختلطت الحقائق, 
واتقليت المسلماتء وتغيرت الموازين؛ فغدا جنكيز 
حان 5ه - متم ١131/2‏ -/15()171), الذي 
كان يصور قبل انهيار الشيوعية بالقائد الهمجي 
المستهتر بأرواح اليشرء والذي يرتبط اسمه بالخراب 
والدمارء والذي تحمل سيرته دوما عنوان (راكب 
الموت), غدا من كبار قادة الإصلاح الفضلاء؛ فقد 
ظهرت هذه الأيام سيرة جديدة عن جنكيز خان في 
أولان باتور (:5-8810ة01) عاصمة منغولياء تحول 
جميع جرائمه ووحشيته إلى محاسنء فهو رجل يقاتل 
من أحل نصرة العدالة: وهو صاحب القلب النابض 
بالرحمة على اليتامى وكبار السن» وهى فوق هذا 
وذاك من أنصار الاقتصاد الحر: وحملت السيرة 
الجديدة اسم (راكب الحياة): والمؤلف هو عينه مؤلف 
(راكب الموت)(؟). 
الدعوة إلى إعادة كتابة التاريخ 
العالم العربي 

من منطلق القول الشهير للعلامة العبقري ابن 
خلدون (ت608ه - 5١15م):‏ إن المغلوب مولع 
بتقليد الغالب(*4) أثْرت الدعوة لإعادة كتابة التاريخ 
في الغرب العلماني في المثقفين والمفكرين في العالم 
العربي» مع ملاحظة أن بعض الدول العربية التي 
منت بالفكر الاشتراكي كانت أكثر تأثْرًا بالفكر 
الاشتراكي فيما يتعلق بنظرتهم للتاريخ: فلا غرابة إذا 
رأينا أن الدعوة لإعادة كتابة التاريخ في تلك الدول 
تنطلق من المنطلقات نفسها التى انطلقت منها الدعوة 
إلى اعادة كتابة التاريخ في الغرب العلمانى أو الشرق 
الاشتراكي. فكما بدأت الفكرة في الغرب من محارية 
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الدين ورجال اللاهوتء كذلك بدأت الخطوة الأولى 
في العالم العربي بمحاربة الدين عن طريق التشكيك 
بالقرأن الكريم, والادعاء بأنه لا يثبت أمام النقد 
العلميء فهاهو طه حسين ١١1/(‏ 1597م - 
18-”19175م) يشكك في وجود إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام» فيقول: «التوراة والقرآن 
يحدناننا عن إبراهيم وإسماعيلء ولكن لا يعني ذلك 
أنهما شخصيتان حقيقيتان»!١؛).‏ ثم جاء كتاب على 
عبد الرازق (الإسلام وأصول الحكم) ليطعن في 
النظام الإسلامي في الصميم؛ بل إن سلامة موسى 
(0/8-15؟1م - لامما -1908) طالب بإغلاق 
الأزهر الشريف: لأنه حسب رأيه لا يقَدَه سوئى 
الوجبات العفنة, التي مضى عليها ثلاثة عشر 
قرنا(!). كما جاء في كتابه (اليوم والغد) من أن 
الرابطة الشرقية سخافة:, والرابطة الدينية وقاحة, 
والرابطة الحقيقية هي رابطتنا بأوريا(8؟). 

أما شبلى شميل ١70(‏ --1551ه - 1807 - 
/111م) فكان قد طالب قبل سلامة موسى بإلغاء 
الجامعة المصرية الناشئة (جامعة فؤاد الأول/ جامعة 
القاهرة) سنة(3؟15ه -15-8م) وإلقائها في 
البحر ؛ لأنها تدرس موضوعات تنتمي للتراث العتيق 
والتخلف السصولة؟). 202 

إذا البداية واحدة؛ وستكون النتيجة بالصيرورة 
التاريخية واحدة. لقد انطلقت الدعوة لإعادة كتاية 
التاريخ في العالم العربي في ظل نفسية كسيرة 
مهزومة: تشعر بالتبعية والدونية والكراهية للواقع 
وللغرب المستعمر معّاء ولكن ما لبث أن تحول شعور 
الكراهية للغرب إلى حب التضحية لمعذبهاء لهذا لا 
يكون مستغريًا في وقت من الأوقات أن تبدأ دراسة 
تاريخ الجزائر على سبيل المثال مع بداية عام 
(5؟1١ه-‏ ١187م)؛‏ أي مع بداية الاحتلال الفرنسي 
لهذا القطر العربي» فالجزائر تاريخها ووجودها. 
وربما اكتشافهاء مرتبط بالاستعمار الفرنسيء الذي 
بذل المستحيلات لتطوير اليلاد وتنميتها وتخليصها 


من الجهل والتخلف المرتبط بالإسلام والمسلمين(:*) 
تسب رزعمهم . 

لقد كانت الانطلاقة للدعوة إلى إعادة كتابة 
التاريخ في العالم العربي من مصرء وبالتحديد منذ 
عام 7ه - 1907م) حيث كانت معظم الدول 
العربية؛ إما حديئة عهد باستقلالء أو ما زالت تترنح 
تحت نير الاحتلال» فظهر جمال عبد الناصر ١7717/(‏ 
- 190ه-19720-79318م) بطلا قوميًا يدعو إلى 
التحرر والحرية» ويبشر بفجر جديد للآمة العربية. 
لقد تبنّى هذا الزعيم الدعوة إلى إعادة كتابة التاريخ 
العربي من منطلقات قومية اشتراكية»: على نسق 
الشيوعيين عند بداية انطلاقة ثورتهم عام (1777ه 
- /15511م)ء, فكما كان هدف الشيوعيين من إعادة 
كتابة التاريخ الترويج لفكرهم الجديد بحتمية 
انتصار الاشتراكية: كان من أهداف الدعوة العربية 
لإعادة كتابة التاريخ العربي التبشير بحتمية انتصار 
الآمة العربية» وفى الوقت نفسه استغل عبد الناصر 
هذه الدعوة لتركيز أركان حكمه من خلال تشويه 
تاريخ نظام الحكم السابق» وإيراز محاسين الثورة 
الجديدة. ومن مصر انتشرت الدعوة لإعادة كتابة 
التاريخ في العالم العريي؛ فأخذت كل دولة تلوى 
ذراع التاريخ ياسم هذه الدعوة؛ لخدمة مصالحها 
الخاصة. فرصدت الأموال وعقدت المؤتمرات من 
أجل النظر في إعادة كتابة التاريخ العربي والتاريخ 
الإسلامي؛ ولكن ضمن مقاس كل دولة ومصلحتها: 
وبما أن تلك الدول متناحرة إيديولوجيًا ء ومتباغضة 
سياسيًا كانت هذه المؤتمرات في الغالب الأعمٌ تخفق 
في تحفيق رؤية مشتركة للتاريخ العربي 
والإسلامي. 

لقد خرجت لنا من ضئضىء الدعوة إلى إعادة 
كتابة التاريخ في العالم العربي صورة مشوهة 
للتاريخ. اطارها الواضح تمجيد تاريخ الأوطان. 
فأعلي من شأن الفرعونية فى مصر وعدت رائدة 
التوحيد في تاريخ البشرية: إن عد أخناتون أحد 


فراعنة مصر : أي ادن الرابع عشر قبل الميلاد أول 
موحد في التاريخ(01) ٠‏ كما أعلى من شأن الفينيقية 
في الشام, والبابلية في العراق. والأمازيغية في 
المغرب..إليخ. فإذا قدم التاريخ الإسلامي قدم باهنً 
دمونا وحشيا. يل إن تلك الدراسات 
بآن تاريخ الأوطان 


كانت توحي 
' أسمى وأرفع شأنًا من الدين. 
وأ ن الإسلام أاستنفذ أغراضه وطاقاته. و بعل 
يصلح لأداء دور جديد للمسلمين أنفسهم, إضافة 
إلى الأمم الصناعية المتقدمة التي تجاوزت منذ زمن 
الدين. 
إن عرض التاريخ الإسلامي غالبا مأ يتم عبر 
تسليط الضوء على الجانب الأسوأ من هذا التاريخ. 
وهو تاريخ الثورات والفتن, والتاريخ السياسي 
بشكل عام. وكما هو معلوم يقدم التاريخ السياسىي 
صورة جزئيةً للتاريخ الإسلامىء الذى يشمل تجرية 
الأمة الإسلامية في الحقول المختلفة؛ الاجتماعية, 
والاقتصادية, والثقافية. والحضارية؛ ومن ثم يحرم 
المتلقي من رسم صورة واضحة لهذا التاريخ مما 
يؤدى إلى إساءة الظن بالدين الذي يمثله هذا التاريخ: 
ومن ثم الربط ما بين تخلّف المسلمين وتمسكهم 
بالإسلام. 
وفى المقايل إذا قدم التاريخ م الغربى الملتحرر من 
الدين قدم وردنا إنسائنًا عقلانياً. . فالشيء الطبيعي 
أن الناشىء المسلم سوف تتوجه استجاباته للتاريخ 
الغربى الذى يجد فيه الراحة والثراء والعدالة 
والسماحة. 
وهكذا أخذت الدعوة إلى إعادة كتابة التاريخ في 
العالم العربي تكرس لخدمة أهداف خاصة:؛ هي في 
مجملها تقليد لما جرى في الغرب العلماني والشرق 
الاشتراكي. ولنا أن نتصور قوة التيار الاشتراكي 
الداعى إلى إعادة كتابة التاريخ العربي والإسلامي 
من خلال تأمل المكتبة العربية قبيل انحلال الاتحاد 
السوفيتي, لنجد عشرات الكتب التي تروج للفكر 
الاشتراكي من خلال التاريخ و والفكر ر الإسلامي حتى 
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لم ينيم من ذلك دعاة الإسلامء الذين أخذوا يكتبون 
عن اشتراكية الإسلام: مجاراة للتيّار الجارف الداعي 
لذلك(07). 

لقد أحخذت الدعوة لإعادة كتابة التاريخ منحى 
خطرًا عندما تبنت بعض الجامعات العربية في 
المنظومة الاشتراكية فكرة تقديم الاشتراكية من خلال 
التاريخ الإسلامي: فخرجت دراسات عديدة توضح 
أن الاشتراكية خرجت من رحم الإسلام؛: فأبو ذر 
الغفارى ييه من أوائل رواد الاشتراكية في 
الإسلام. وثورات كل من بابك الخرميء والزنج: 
والقرامطة, وحركات كل من العيارين: والزعر, 
والشطار كلها تمثل ثورات اشتراكية رائدة ضد 
المرجوازية الظالمة. 

وإزاء هذا التخريب والفوضى التي أحدثها دعاة 
إعادة كتابة التاريخ في الدراسات التاريخية» والتي 
أخذت تتلون بلون السياسات والإيديولوجيات 
اللتقلبة, والتي في جملتها لا تخضع لمنهج معين, 
استفز هذا الواقع مشاعر النخبة المثقفة من أيناء 
المسلمين» ويخاصة مشاعرهم بعد صدور العديد من 
الدراسات التاريخية المتلونة بألوان الالحاد المتعددة: 
والتى تتصادم مع التصور الإسلاميء الذي يرتكز 
على التوحيدء فجاءت ردة الفعل» فأطلق بعض الكتاب 
الإسلاميين الدعوة إلى إعادة كتابة التاريخ الإسلامي 
وشق منظور ومنهج يتفق مع التصور الإسلامي 
الشامل للإنسان والكونء والمناقض في كثير من 
جوانيه للتصورات المطروحة والمتداولة. ّْ 

لقد انطلق هؤلاء الكتاب(05) فى دعوتهم لإعادة 
النظر في التراث التاريخي من مسوغات لها وزنها 
وقيمتهاء ويمكن إجمالها بالآتى: 

- إن صفحات عديدة من التاريخ الإسلامي كتبت 
من قيل الخصوم. فالتاريخ الأموي على سييل المثال 
كتب من قبل خصومهم العباسيين؛ وتاريخ العباسيين 
كتب جزء كبير منه يأقلام خصومهم العلويين.. 


آفاق الثقافة والتراث 737 


وهكذا إضافة إلى تدخّل الميول السياسية والأهواء 
المذهبية والإقليمية والعنصرية للرواة والإخباريين. 

- غلبة الناحية القصصية:؛ وغياب منهج النقد 
والتحليل» وترديد الإسرائيليات دون إعمال الفكر 
فيهاء كل هذا يقتضي مزيدًا من التمحيص للروايات 
التاريخية للوصول إلى نتائج تفيدنا فى واقعنا 
المعاصر. ْ 

وإلى جانب ذلك تحتاج المصادر الإسلامية إلى 
صبر ووقت للتعامل معها؛ وقارىء اليوم. بل جيل 
الباحثين المحدثين في ظل الثورة المعلوماتية الهائلة 
بحاجة إلى خلاصات سريعة: فالمصادر الأولية تصلح 
للماحث المتخصّص الملتعمقء ولا تصلح للباحث 
الركاض المدعجلء وفي المقابل الدراسات 
الاستشراقية على النقيض من ذلك؛ فهى ذات تبويب 
جيدء ومقدمة بأسلوب جذاب. سواء من حيت الطباعة 
أو الأسلوب والعرضء إضافة إلى تقديمها لخلاصات 
محدّدة, لا تجعل القارىء يغرق في بحر الروايات 
المتناقضة أحياناء والبعيدة عن منطق العقل والواقع 
أحيانا أخرى. 

- غياب الهدف أو انعدام الرؤية للكثير من 
المؤلفات التاريخية القديمة والحديثة. 


5 


- طغيان النزعة التجميعية على حساب النو ع(4*), 
إلى جانب فقدان الأسلوب التركيبي» الذي يعرف 
كيف يجمع الوقائع التاريخية ذات النسق 
الواحد(”*). 

لقد أراد دعاة إعادة كتابة التاريخ الإسلامي 
تقديمه وفق منهجية جديدة» وفي قالب جذاب على 
نسق الدراسات الاستشراقية؛ لجذب القارىء المسلم 
إليهاء وإعادة تشكيل فكره وفق التصور الذي أرادوه 
والمرتكز على توجيهات الكتاب والسنة. 

لقد كانت الدعوة لإعادة كتاية التاريخ الإسلامي 
من قبل الكتّاب الإسلاميين رد فعل لدعوة إعادة كتابة 
التاريخ التى أطلقها القوميون والعلمانيون» فوقعوا 
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في المحظور؛ لأن هؤلاء الكتاب يقدحون بطريقة 
مياشرة أو غير مباشرة في الظرف الزمني الذي كتب 
في له التاريخ بأنه طرف ليس جِيّدًا. فإمكان القدح 
يريدون تثبيته في التاريخ, فيض كمون المحاسن, 
ويقتلون من شأن المساوىء» وينتجلون الأعذار: 
ويسكتون عن نقاط الضعف في مسيرتنا التاريخية؛ 
أى إنها دعوة تهدف في نهاية المطاف إلى وضع 
التنكر لمعطياته, أو أن يقفز إلى التعامل بشكل مباشر 
مع المصادر الأولية الرئيسة» ويخرج منها بحقائق 
مخالفة للقالي التاريخى المعاد كتايته(؟*). 

الكثير من الأحزاب الإسلامية بل كلها 
أخذت نفدم التاريخ وفق تصورهاء ووفق مأ يحدم 
تطلعاتها وأهدافها القريية والبعيدة, فالتنظيمات 
الشيعية على سبيل المتال؛ تقدم التاريخ وفق تصورها 
الملتمحور حول آل البيت» أو وفق الخط الثوري 2 
يمثله في وجهة نظرهم الحسين بن على 25 . أ 
الأحزاس السنية فكل منها د يصبغ التاريخ باللون الذ 
يناسبهء فإن كان الحزب يؤمن بالتورة واستخداء 
العنف طريقا للتغيير قدم التاريخ بعد حشد عشرات 
الشواهد وفق هذا اللون: وإن كان ذلك الحزب يؤمن 
بالدعوة الفردية أو الجماعية قدم التاريخ وفق ذلك 
صوفنا و سلف أو تبليغن أو تحريرت إلخ. وكل 
ذلك حسمن دعوة | أعادة كتانة التاريخ وكل ذلك على 
فكر الأمة: مما كا ن له أسوا الأخر على ثقة ثقة المثقفين 


بالتاريخ الإسلامي والمنهج الذي يتبع فى معالجة 
قضاباه. 


علما بأن 


وهكذا نرى مرة أخرى أن الدعوة لإعادة كتاءة 


الجمود والانفلاقء داعيا في الوقت نفسه إلى 

استيعاب تجارب الآخرين من خلال نظرة شموليّة. 

تتسامى فوق كل الدعوات الإقليميّة والعنصريّة 

والحزبية. 
إن الدعوة لإعادة كتابة التاريخ الاسلامى يبدو 

أنها تقودنا في نهاية المطاف إلى غلق باب الاجتهاد فى 

هذا الحقل العلمي المهم, لهذا ليس مستغريًا أن يكون 
نصيبها الإخفاق على الرغم من كثرة ما عقد لأجلها 

من مؤتمرات وندوات» وبذل فى سييلها من أموال: 

وذلك لعدة أسباب يمكن إجمالها بالأتى: 

١‏ - عدم وضوح الرؤية بالنسية لطبيعة العمل: فمن 
قائل بضرورة إعادة كتابة التاريخ الإسلامى كله, 
واعتماد بنية جديدة لوقائعه؛ ترفض ما قدّمه 
مؤرخنا القديم؛ ومن قائل بضرورة إعادة تفسير 
معطيات هذا التاريخ وتطيلها بدلاً من إعادة 
تركيبه:؛ وأخرون لا يعرفون على وجه الدقة 
واليقين ما الذى يقصدونه بالعمل المنشود؛ لأ 
الضباب يلف تصورهم. 

؟ - غياب المنهج وضعف القدرة على التخطيط عند 
القائمين على الفكرة إلى جانب فقدان الروح 
الجماعية في العمل؛ لأن مثل هذا المشروع لا 
يمكن أن يقوم على الجهود الفردية. 

؟ - غياب التوحد فى الرؤية» فليس بمقدور فريق من 
المؤرخين يتجه بعضه يمينًا والآخر يساراء وهذا 
متصوفء. وهذا إقليمي .وهذا مصلحي... أن 
يقوم يعمل امثمر, إضافة إلى انعدام النية 
الصادقة: وتحوّل الدعوة إلى 

5 - الحواجز الجفرافية والسياسية بين مؤرحي 
العالم الإسلاميء لهذه الأمور مجتمعة يرى 
الدكتور عماد الدين خليل أن هذه الدعوة أخفقت 


عمل دعائي صرف. 


في تحقيق أهدافها! (217) 
أما اليوم فالمشكلة تزداد تعقيد!ء وغدا المؤرخ 
العربي في وضع لا يحسد عليه بعد عام 116م؛ فقد 


أفاق التقافة والئترات 


كانت كتابات المؤرخ العربي قبل ذلك التاريخ تدور 
حول القومية العربيّة. وحول القضيّة الفلسطينية 
بوصفها قضية محورية؛ يتجمع حولها العرب» ولكن 
يعد عام -155م, ذبحت القومية العربية بغزى العراق 
الكويت؛ وحلّت القضية الفلسطينية: أو على وشك 
الحل بعد مؤتمر مدريدء وغدا عدو الأمس صديقا 

شريكًا في النظام العالمي الجديد, فماذا يكتب 
امور العربي اليوم؟ وكيف يعيد صياغة تاريخ 
المنطقة؟ لقد حصل فراغ لا يد أن يملا فمن الذي 


دملوؤه؟ ومن الذى بتصدى لكتابته؟ إنها أزمة حقيفية 


١-المعافرةتعنى‏ المحاكمة فى الحسب والفضل» ينظر: 
الصحاح: ؟/غ 87 (مأدة نفر). 

>" - الحضارة: 15 . 

4 - فلسفة التاريخ: 55 -58. 


- المرجع السايق نفسة: /!5 . 

5 - يكفي لتصوير الفساد الذي وصلت إليه المؤسسة الدينية في 
أوريا أن سجلات الأديرة احتوت على عشرين مجلدا من 
المحاكمات بسبب الاتصال الجنسي بين الرهبان والراهبات. 
بل إن المصادر تحدتنا أن البابا إسكندر السادس بابا روما 
م4 - 04 8ه - 1455-١16م)‏ كان متحرقًا من الناحية 
الأخلاقية: ولنستمع للقديسة كترين وهى تحدثتا عن فساد 
المؤسسة الدينية حيث تقول: «إنك أينما وليت وجهك... سواء 
نحو القساوسة أو الأساقفة أو غيرهم من رجال الدين... لم 
تر إلا شرا ورذيلة: تزكم أنفك رائهة الخطايا الآدمية 
البشعة..». لمزيد من التفاصيل ينظر : قصة الحضارة: 
مجع 2 ارج ة / كم - ملم وأوريا فى مطلع العصور الحدية 
6: والمنجد فى اللغة و الاعلام: 0 

- علم التاريخ: نشأته وتطوره ووضهه بين العلوم الأخرى 
ومتاهج البحث فية: 5 .١‏ 

4 - انتشرت البروتستانتية فى المانياء والبلدان الإسكندنافية, 
وأمريكا الشمالية؛ وتعد أهم فروعها اللوثرية؛ والكلفنية. 
والإنجيلية. ولعل النهضة التي شهدنها نلك البلدان تعود 
لاعتناقها لهذا الفكر الذى يقدس العمل و العقل, فبقدر نجاح 
الإنسان في الدنيا يكون حظه فى الآخرة. لمزيد من التفاصيل 
عن البروتستانتية ينظر: منشاً الفكر الحديث: وروح 
الثورات» والتورة الفرنسية. وقصة الحضارة: مجات/رح؟. 


آفاق التقاقة والترات 


في غياب الثوابت والمنهج الرصين.. إن الذي يلوح فى 
الأفق أن الآحزاب المعارضة هي التي ستتولى صياغة 
أوراق عديدة من هذا التاريخ: عندها تعود الأمور 
جدعة من جديد ء ونبقى في دوامة لا تنتهي من 
المتناقفضات النايعة من احتلاف التصورأات. 

إِذَا ما الذي نحن بحاجة إليه؟ يبدو أننا لسنا 
بحاجة إلى إعادة كتابة التاريخ؛ لأن التاريخ قد كتب 
وانتهى الأمر, بل نحن بحاجة إلى منهج نتعامل من 
خلاله مع تاريخنا ومع تاريخ البشرية. © 


5 - كانت صكوك الففران فى عهد البايا ليو العاشرء عندما أراد 
إعادة بناء كنيسة بطرس فى روماء عن ذلك ينظر: أصو 
التاريخ الأوروبي الحديث (من النهضة الأوربية إلى الثورة 
الفرنسية): ٠‏ 

٠‏ - مما يحدر ذكره أنه صدر قرار حرمان ضد لوثر عام 
»م فأجاب لوثر على ذلك بأن أحرق منشور الحرمان 
على ملا من الناسء ينظر: قصة الحضارة: مجت/ر؟/1١.‏ 

١‏ - المرجع السابق نفسه: مجلا/؟//ا١١.‏ وأصول التاريخ 
الأوربى الحديث: .١157 1١591١5‏ 

١‏ - بدايات فلسفة التاريخ اليرجوازية: 1؟. 

١6١ قصة النزاع بين الدين والفلسفة:‎ - ١ 

6 - عن التورة الفرنسية ونتائجها السياسية والاجتماعية 
ينظر: الثورة الصناعية ونتائجها السياسية والاجتماعية؛ 
والثورة الفرنسية. ومما يجدر ذكره أن المتظاهرين خلال 
الثورة الفرنسية حملوا امرأة عارية؛ ووضعوها على مذبح 
الكنيسة إشعار! بانتهاء رقابة الدين على الأخلاق 

- تاريخ الفلسفة المعاصرة في أوربا. 

5- حريدة الشرق الأوسط؛ ع5١451»‏ الخميس /107/١8‏ 
01مء ص 2.17 

- دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحدينة: .١١‏ ومن 
الجدير بالذكر أن العرب عندما أنزل عليهم القران لم يستطع 
كفار العرب أن يطعنو! في صحته من الناحية العقلية؛ وفي 
ذلك يفول الشاطبي: «كانوا يقولون - - في 
القرآن: سحر وشعرء وافتراء. وما يعلمة يشر وأساطير 
الأولين؛ دل كان أولى أن يقولوا إنه لا يعقل, أو هو مخالف 
للعقول» أو ما أشيه ذلك . فلما لم يكن من ذلك شيء دل على 
أنهم عقلوا ما فيه. . وعرفوا جريانه على مقتضى العقولء إلا 
أنهم أبوا اتباعه لأمور أخرى. . ولم يعترض أحد بهذا المدعى: 
فكان قاطعا في نفيه عنه» . الموافقات في أصول الشريعة: 58. 
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- الصراع ما بين البشر والآلهة عريق في التراث الغربي, 
ورثوه عسن الرومان والإغريسقء وتمثله أسطورة 
«مروميثيوس» سارق النار المقدسة من إله الألهة زيوس, 
الذي غضب من ذلك؛ وعجز عن اسنرداد النار؛ إلى غير ذلك 
من التفصيلات التى تحملها هذه الأسطورة؛ والتى تمثل 
عجن الرب وهزيمته أمام الإفسان. وإذا انتقلنا إلى التوراة 
وجدنا الصراع أيضا ما بين الرب والإنسان؛ ففي سفر 
التكوين الإصحام ؟١:‏ يصف مصارعة ما بين الله ويعقوب, 
وكاد يعقوب يفوز لول خدعة الرب الذئى هزم يها يعقوب: 
بقول الأستاذ محمد قطي: إن هذه الأسطورة وهذه 
النصوص لا تزال تعمل في العقل الباطن الأوربي المعاصر. 
ففى حسه أن العجِن والجهل وحدهما اللذان أخضعاه من 
قبل الله وأنه يسعى دأئما إلى المعرفة والسيطرة:» وأنه كلما 
تعلم وسيطر ارتفع درحة وهبط الإله في مقايله درجة: حتى 
يأتي اليوم الذى يخلق فيه الإنسان الحياة: فيصبح هو الله, 
ينظر: حول التفسير الإسلامي للتاريخ: 54 -15. 

5 - لمزيد من التفصيلات على أحدث الاتجاهات في الكتاية 
التاريخية يراجع: الاتجاهات العامة في الأبحاث التاريخية. 

"٠‏ - ئيسية إلى داروين لاسو 15955 لكام ع أعارا هس 
885 العالم الإنجليزي؛ صاحب نظرية أصل الأنواع, 
التي وضعها عام 1655١م.‏ المنجد فى اللقة والأعلام: 4؟؟. 

.ه7ر/١ شجرة الحضارة: وموسوعة تاريخ العالم:‎ ١ 

؟” - ديانة مصر القديمة نشأتها وتطورها: 5. 

؟” - من نماذج الفوضى الأخلاقية التى تعم الغرب إقرار العديد 
من اليرلمانات الغربية للواط؛ والسماح بفتح دور البغاء؛ إلا أنه 
يجب أن نذكر أن علماء آخرين أدركوا خطورة هذه الفوضى 
الأخلاقية: ونبهوا إلى عواقبها الوخيمة: وأنها ستكون عاملاً 
مهما من عوامل سقوط الحضارة الغربية» فهذا دون لويس 
روفاسء أستاذ علم النفس في كلية الطب فى غرناطة: يقول 
مخاطبًا المسلمين محذرا إِيَاهم من تقليد الغرب في سلوكه... 
انصحوا المبهورين بحضارة الغرب أن يعيدوا النظر فيها: 
احذروا أيها العربء أيها المسلمون» أن تخلطوا تصوراتكه 
بالتصورات الأوربية:» إن الإنسان حاول أن يؤْلّه نفسه 
بوساطة العلم, العلم وحده. ولكنه وجده أحقر وأقل مما كان 
يعتقد, فلا تتخلوا عن نزعاتكم المكتسية من تصور اتكم 
الإسلامية؛ ولا تتطلعوا إلى الحضارة الغربية تطلّع الممجد لها 
المعظم لشأنها إنها ستيلى. حضارة الإسلام: ١ل.‏ 

8؟ - سورة الأعراف: ١1١ذ1-؟١.‏ 

0 - يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فى هذا الشأن: إن الله تعالى 
يقيم الدولة الكافرة العادلة, ويمحق الله الدولة المسامة 
الظالمة: وقد استمد ابن تيمية هذا القول من الأيات القرأنية 
العديدة» التي تعد الظلم من العوامل الرئيسة لسقوط الدول 
والحضارات. 


51١‏ - لمزيد من التفصيل عن ديانات الهند والصين ينظر: أديان 
الهند الكبرى؛ لأحمد شلبي؛ وكتاب الأديان القديمة, للمؤلف 
نفسه.وتأريخ الأديان وفلسفتهاء لطه الهاشمى. 

3 - لمزيد من التفصيل عن أوضاع فارس تحت ظل المزدكية 
وأثر الترف في سقوط الحضارات ينظر: تاريخ الطيرى: 
"”ركثء وماذا حسر العالم باتنحطاط المسلمين: 156. 

58 - سورة الحجرات: ؟5. 

5 - تاريخ عمر بن الخطان: 98 ١٠٠١‏ . 

. ١١/١ التفسير الدينى للتاريخ:‎ - ٠٠ 

.61 الله أو الدمار:‎ - 5١ 

5 - التفسسر الديمى للتاريخ: 16 .١1‏ 

- النظام السياسى فى إسرائيل: .٠١‏ 

5" - الله أو الدمار: +9 

6 - تمكن اليهود في عام 1551م من إفناع الحمعية العامة 
للامم اللتحدة بإلغاء قرارها الذي صدر فى ٠١‏ نوفمير 
0م بأن الصهيونية شكلٌ من أشكال العنصرية, في 
أول سابقة تشهدها الأمم المتحدة. انظر: النظام السياسي 
في إسرائيل: ."١‏ 

- النازية تسمية أطلقها أعداء فظر على حزيه المسمى الحزب 
القومي الاشتراكي؛ حيث أخذت التسمية من أول حرف من 
اسم الحزب 2306 عع )15 1قناءه50 لقدهز5182. الحضارة : /0. 

7 - سياسي ألماني ولد في النمسا. دخل الحزب العمالي الألماني 
6م وأصبح زعيمه؛ وسماه الحزب القومي الاشتراكي 
(1551م)؛ وضع كتابه (كفاحي) وهو في السجن 
(1577م), عرض فيه مذهيه العرقي العنصرى الذى أصبح 
شعار النازية. أشعل الحرب الكونية الثانية, هزم وانتحر في 
برلين 5١‏ نيسان 1555م. المنجد: 297. 

8 - اشترك في هذه الحرب تحو من 47 مليون مجند ومساغد. 
ويتفاوت تقدير عدد القتلى من عسكريين ومدنيين تفاوتا 
كبيرا باختلاف المصادرء فمنهم من يقدرهم ب 55 مليون 
قتيل موزعين على النحو الآتي: ؟١‏ مليونا في معتقلات 
المانياء ١؟‏ مليون روسيء منهم ؛ ملايين مدني» ١‏ ملايين 
يولونيء 5 ملايين ألمانيء ؟ ملايين ياباني» مليون ونصف 
يوغوسلافىء وستمائة ألف لكل من فرنسا واليونان, 
وأربعماكة ألف لكل من المجر ورومانيا وبريطانياء المرجع 
السايق نقسه: 1 535؟. 

9 - المرجع السايق نفسه: 503. 

+ - زعيم الثورة البلشفية. ومؤسس الحرزب الشيوعي في 
روسياء أعاد تنظيم الحزب بمساعدة ستالين /195117١مء‏ ويعد 
من كبار منظرى الماركسية؛ من مؤلقاتة: ما العمل 
والاستعمار قمة مراحل الرأسمالية: والدولة والثورة» ومن 
الجدير بالذكر أن الشيوعيين خدعوا المسلمين عند انطلاق 
ثورتهمء فأعلنوا أنهم سير اعون حرمة الدين: فهب المسلمون 
لنصرتهم في المناطق الروسية المختلفة. ولكن سرعان ما 


آفاق الثقافة والتراث 


أظهروا غدرهم: فارتكبوا أقذع المذابح ضد المسلمين؛ حيث 
أباد ستالين أربعة ملايين مسلم؛ ومن المذاسب ذكر نص 
الوثيقة التى وجهها جوزيف ستالين وفلاديمير لينين بعد 
شهر تقريبًاً من انتصار الشيوعية على الحكم القيصري, 
وهيّ تحمل بياذًا إلى مسلمي روسيا ومسلمي الشرقء فقد 
جاء فيها: «يا مسلمي روسيا.. يا مسلمي الشرق.. أيها 
الرفاق.. أيها الأخوة: إن أحداثا عظيمة تحدث الأن في 
روسيا.. وفي خضم هذه الأحداث العظام نلتفت إليكم يا 
مسلمى روسيا والشرقء لقد استرقكم الاستعمار واستلب 
أموالكم وأرضكم.. يا مسلمي روسيا ويا تتار الفولجا 
والقرم؛ ويا أيها القرغيس وسكان سيبيريا والتركستانء يا 
سكان القوقاز الأبطال» وقبائل الشاشان» وسكان الجبال 
الأشداء.. أنتم يا من هدمت مساجدكم؛ وحطمت معايدكم.. 
ومرّق القياصرة الطغاة قرآنكم؛ وحاربوا دينكم» وأبادوا 
ثقافتكم وعاداتكم ولغاتكم. . ثوروا من أجل دينكم وقرأنكم 
وحريتكم في العبادة, إننا هنا نعلن احترامنا لدينكم 
ومساجدكم: وأن عاداتكم ولغاتكم حرة لا يمكن اللساس 
بها.. لهذ! نطلب منكم تأييد الثورة ومساندتها؛ لأنها تقو 

من أجلكم ومن أجل حريتكم الدينية والمدنية». انظر 7 
الوثيقة كاملة في كتاب: عمر عبيد حسنة؛ حتى يتحقق 
الشهود الحضارئ: 51/8 .١1١-‏ 


8غ - ترائنا الفكربي في ميزان الشرع والعقل: عما.ان 


الاقتياس الواعي للثقافة الغربية لا يأس به ولكن الذويان هو 
المرفوضء مع العلم أن ما يكون ناجحا في الغرب ليس 
بالضرورة أن ينجح في الشرق الإسلامي» وفي هذا يطالب 
المفكر الجزائري مالك بن نبي البلدان النامية بالابتعاد عن 
اقتياسس منأهج الدول المتقدمة دون تعديل لأن هذه المذاهج 
لا تجدي نفعًا في تربة لم تخلق لهاء ويضرب مثالاً ب ألماننا 
وأندونسنا ؛ فألمأنيا استعادت بنأاء اقتصاد قا في زمن قصير 
بفضل مشروع شاخت الألماني» في حين أخفقت أندونيسيا 
بمساعدة المشروع نفسه من تنمية اقتصادها وتطويره على 
الرغم من عظم الإمكانات في أندونيسيا؛ والسر أن مشروع 
شاخت «صسمم وفق المناخ الاجتماعي في المانيا» وليس وفق 
المناخ الاجتماعي في أندونيسيا, انظر: الصراع الحضارى 
فى العالم الإسلامي: 6. 


والتقافي: 6 -505. إن محاولة نشويه تاريخ بلدائنا من 
قبل المستعمرء وتقديم التاريخ الإسلامي بصورة مشوهة 
يلحظها الباحث بشكل جلى في تاريخ معظم البلدان العربية 
والإسلامية التي خضعت للاستعمارء لزيد من التفصيل 


.5 - ينظر : التيشير والاستعمار فى اليلاد العربية: ”لا‎ . ١17 حول التفسير الإسلامي للتاريخ:‎ - ١ 


؛ - إن هذه النظرية قد تشذ عنها بعض الحالات - 


9 - الحضارة: 8. ١‏ - أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ: 37. 

45 - اسمه الأصلي يتموجين. عن حياته وامبراطوريته انظر ١‏ *ه- ينظر على سبيل لمثال: الإسلام دين الاشتراكية, 
كداب: جنكيزخان واشتراكية الإسلام.. إلخ. 

- قراءة التاريخ على مقاس الإيديولوجيات أم رؤية تفاضلية. <١‏ مه - من روّاد هزه الحركة الأخوان سيّد ومحمد قطب وغيرهم: 


مع العلم أن 
الشاذ لا يقاس عليه - إلا أنه وجب التذكير أن التتار 
التتصرين على المسلمين هم الذين قلدوا المسلمين المهزومين, 
وأصيحوا فيما بعد من بناة الحضارة الإسلامية في الهند. 
لزيد من التفصيلات حول تقليد المظوب للغالب في القرن 
العشرين؛ ينظر كتاب: حهدود النمو. والكتاب تقرير لنادي 
روما عن المأزق الذى تواجهه البشرية نتيجة الحضارة 
الغربية وردود فعلها في العالم المختلف, كما يمكن الرجوع 
إلى حديث المصطفى #َْلِ الذى يرويه أبو سعيد 8915 
(لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. حتى لو دخلوا 
جحر ضب لدخلتموه: قالوا: يا رسول الله اليهود 
والنصارى؟ قال: فمن؟) صحيح البخارى؛ كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسّنّة (77). باب قول النبى ملكي (لتتبعن سنن 
من كان قبلكم) وصحيح مسلمء كتاب العلم ك1كك باب 
اتياع سسثن اليهود والنصارى. 


والصادق عرجونء. ومحب الدين الخطيب: وعمر قفروخ: 
وعماد الدين خليل» ٠»‏ و كنك . الرحمن ل الحجي وأنور الجندى: 


4 - خير مثال على ذلك ما قام به الطبري في تاريحه' إن يقول 


لغ | 


عن منهجه في جمع مادنه العلمية: «مهما يكن في كتابي هذا 
من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره ه قارئه أو 
يستبشعه سامعه. فليطم أنه لم يؤت من قبلنا. ٠‏ وأنما أدينا 
ذلك على نحو ما أدى إليناء . تاريم الطبرى: 0 

- التاريخ الإسلامي لاذا للنيج. سجلة الأمة محرم: 146 
ص ١٠١‏ . 

- مفهوم التاريخ؛ الجزء الأولء, الألفاظ والمذاهبء الجزء 
الشرق الأوسط؛ العدد 5١5١‏ الثلاثاء /1١١/566‏ 1597م 
ص؟؟ (وقد صدر الكتاب عام ١995‏ عن المركز الثقافي 


5 - الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر: 79/8 - 595., 
ا - وسائل مقاومة الغزو الفكري للعالم الإسلامىء دعوة 
الحق : 21 


العربى - بيروت). 
- التاريخ الإسلامي: لماذا المنهج: مجلة الأمة؛ محرم: 
؟ 0 858 15-55. 


آفاق الثقافة والتراث انك 
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ظ المصادر والمراجع 


باراكلو : حفري. 

- الاتجاهات العامة في الأبحاث التاريخية» ترجمة صالح أحمد 
العلى» طا ؛ بيروت»؛ 0مم. 

0 صحيم اليخارى, ! كنب الإسلامى: ! سطنيؤل ؛ دعت 

برئتون : كرين. 

- منشاً الفكر الحديت» ترحمة عبد الرحمن مراد. دمشقء د.ت. 

بوكاي : مورسي. 

- دراسة الكتب المقدسة فى ضوء المعارف الحديثة. طةء . القاهرة, 
17ام. 

- الثورة الفرنسية. ظ"؟, القاهرة, -1515م. 

حمعة : سعد . 

الجحمل : شوقي. 

- علم التاريخ نشأته وتطوره؛ ط١؛‏ بيروت» 19147م. 

- حضصارة الإسلام: الفاهرة؛ د.ت. 

ادن الحورزري تخدل الرحمن. 

- تاريخ عمر بن الخطاب»: عمانء د .ت. 

الجوهري : إسماعيل بن حماد. 

! لحجاج : مسلم. 

سعد كه مسلح : تح. محمد قَوأن عيد الياقى: دذآر إجباء الكتب 
العربية, كليس اليابي الحلبي وشضركان 06 م. 

- وسائل مقاومة الغزو الفكري للعالم الإسلاميء دعوة الحق, 
اع 5ه 

كسان شحتمل مشمحتك . 

- الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرء ط؟,؛ بيروت: 151/7م. 

حلبل : عماد الدين. 

- في التاريخ الإسلامي لماذا المنهيع؟ مجلة الأمة تشرين الثانى: 
7م ١‏ 

ديورادت : ول. 

الفترقاوى محمود. 


- التفسير الديني للتاريخ؛ دار الشعبء, د.ت. 

السناوى : عيد العزين. 

- أوريا في مطلع العصور الحديتة؛ القاهرة. 1979م. 

- جنكيز خان: ط١‏ » بيروت. 1548/8م. 

- النظام السياسي في إسرائيل. ط؟, 1957م. 

الطبري : محمد بن جرير. 

- ناريخ الرسل والملوك؛ تح. محمد أبو الفضل إبراهيم. القاهرة, 
١19491-1م.‏ 

الطويل : توفيق. 

- قصة النزاع بين الدين والفلسفة.ط؟, القاهرة, 192/8م. 

عبد الهادي : جمال؛ ومحمد : وفاء. 

- أخطاء يجب أن تصحح فى التاريخ: ط١‏ ؛ دار طيبة؛ السعودية, 


مام 

فشر : هربرت. 

- أصول التاريخ الأوربي الحديث؛ ترجمة زينب عصمت راشد: 
وأحمد عبد الرحيم مصطفيىء ط؟, دار المعارف. مصر, 


1111م 
- حول التفسير الإسلامى للتاريخ: ط١.ء‏ المجموعة الإعلامية, 
كام 


لؤيون : غُوستاف. 
5 م. 

مندوز : دوديليا. 

- حذن نل النموء ترجمة محمد مصطفي غنيم: دار المعارقف: 
1 م. 

- الحضارة: الكويتء 1595م. 

الهاشمى : طه. 

هوركهايمر : ماكس. 

هيز : كارلتون. 

- الخورة الصناعية ونتائجها السياسية والاجتماعية؛ ترجمة 
أحمد عدد البافي؛ ط؟.» بغداد؛ 151م. 


آفاق الثقافة والتواث 


السبرة الذاة والغيربة و 


سربحة العايدين 


الأستاذ/ حسان فلاح أوغلي 
جامعة الإمارات 
العسن _ الاامارات 


يهدف هذا المقال إلى التعريف بكتاب (بهجة العابدين) بترجمة حافظ العصر جلال الدين 
السيوطي من جهة , وإلى النظر فيه وفق معايبر فن كتابة السيرة , التي تبلورت في عصرنا الحديث من 


جهة اخرى. 


مقدم4 

بعيد بعض النقاد بداية كتابة السيرة الذاتية 
والتراجم الشخصية إلى تلك الرَقّم التي كان القدماء 
يضعونها شواهد على قيورهمء يذكرون فيها تاريخ 
ميلادهم وبعضصس أعمالهم, وقد وحدت أثار هذا عند 
الفراعنة وغيرهم من الشعوب القديمة. ويذكر 
مسكويه في كتابه (تجارب الأمم) أن كسرى 
انوشروان الف كتابا يذكر فيه سيرته وسياست!١).‏ 

أما العرب فلم يذع هذا النمط من التأليف عندهم 
إلا بعد انتشار الكتابة والتدوين. وقد كان شيوع 
القصص والروايات حول أبطال العرب في الجاهلية 
عونا لهم على ذلك؛ ثم جاء اهتمامهم بسيرة الرسول 
كد وأخباره في حله وترحاله؛ ليكون عاملاً مهما في 
ظهور كتب مستقلّة بالسيرة النبوية؛ ثم امتد هذا 
الاهتمام إلى حياة الصحابةء حتى إذ! ما بدأ تدوين 
الحديث الشريف انصرف المصنفون إلى رجال 
السند والرواة يترجمون لهم ويعرفون بهم وبمنزلتهم 
فيما عرف عند العلماء بالجرح والتعديل. 

وكان لترجمة الكتب التي بدأت مع نهاية العصر 


آفاق الثقافة والترات 


الأموي وبداية العصر العباسي أثر في ظهور 
ترجمات شخصية لعدد من علماء الممسلمين 
وفلاسفتهم؛ فقد اطلع هؤلاء على ما كتبه الفيللسوف 
اليوناني (جالينوس) والطبيب الفارسي (برزويه) 
وغيرهما. وأعطتهم تلك الكتايات خطوطا عريضة 
يبنون عليها كتاباتهم فيمأ بعد. 

ويلاحظ متتبع تراثنا العربي وجود نمطين من 
الترجمة: الأول كتبه صاحب الترجمة بنفسه. والثاني 
كتبه شخص كان قريبًا من المترجم له. فكان من 
النمط الأول ما كتبه ابن سيناء والرازيء» واين الهيثم: 
وأسامة بن منقذء وابن خلدون, وكان من النمط 
الثانى ما كتبه أيو النّصر محمد العتبي المتوفى سنة 
0 للهجرة في ترحمة السلطان محمود الغزتوى؛» 
وما كتبه أبو حنيفة الدينوري عن أبي مسلم 
الخراساني في كتاب (الأخبار الطوال)!"). 

والنمطان السابقان هما اللذان شكلا نواة ما 
يسمّى السيرة الذاتيّة والسيرة الغيرية في الأدب 
الحديث مع قدر من الاختلاف في الشكل والمضمون. 
فالسيرة الذاتية يقصد بها فى عصرنا الحالي: «فن 
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جميع أطرافها؛ بعيوبها 
ومحاسنها. ٠‏ وعن تأثرها بالبيئة والوسط والظروف 
الخارجية»!؟). أما السيرة الغيرية فهي: «بحث عن 
الحقيقة في حياة إنسان فذء وكشف عن مواهبه 
وأسرار عبقريته من ظروف حياته التي عاشها. 
والأحداث التي واجهها في محيطه؛ والآثر الذي خلفه 
في جيله»!؛). وما تجدر الإشارة إليه هنا أن كتابة 
هذين النمطين من السيرة في أدينا العربي القديم 
تختلف عمًا نجده فى الآداب الغربية من حيث 
المضمون:ء فقد اهتم علماء العرب بتسجيل حياتهم 
العلمية؛ مشيرين إلى أساتذتهم وشيوخهم ورحلاتهم 
في سييل العلم؛ وما واجههم في تلك الرحلات من 
صعوبات وغيرهاء فيما أخذت السيرة الذاتية عند 
الغربيين منحى الاعترافات, وذكر تفاصيل الحياة 
الشخصية: وهذا ما نأى علماء العرب والمسلمين عنه. 

وجلال الدين السيوطي واحد من العلماء الذين 
حفظت المكتبة العربية لنا سيرتهم الذاتية التى سجلها 
في كتابه (التحدث بنعمة الله) وفي كتابه (حسن 
المحاضرة في أخيار مصر والقاهرة): كما كتب عنه 
تلاميذه ما يعرف بالسيرة الغيرية» ومن الكتب التي 
وصلت إلينا عن سيرة السيوطي كتابٍ (بهجة 
العابدين) للشيخ عبد القادر الشاذلي. و يشير الدكتور 
عبد الإله نبهان إلى سيرة أخرى كتبها عن السيوطي 
تلميذه الشيخ الداوودي محمد بن على المتوشى سنة 
6ه إن «وضع مجلدًا ضما فيما قل إلينا في سيرة 
شيخه, ولكنه لم يصل إلينا»(). وقد نشر || 


. وقد نشر الدكتور 
سمير الدروبي مؤخْرا رسالة «فهرست مؤلفاتي» 
للسيوطي: وأشار فيها إلى الشيخ الداوودي وكتايه. 
ووصف الكتاب بما يشير إلى حصوله عليه دون أن 
ينص على ذلك صراحة فيما أشار إلى نسخة 
للداوودي من رسالة (فهرست مؤلفاتي)! 1 
التعريف بالكتاب 

صدر كتاب (يهجة العابدين بترجمة حافظ العصر 
جلال الدين السيوطي) لمؤلفه الشيخ عبد القادر 
الشاذلي ضمن مطبوعات مجمع اللغة العربية في 


دمشقء وعلى الرغم من أن غلاف كتاب بهجة 
العأبيدين يشير إلى طيعه سنة 15548: فإن الكتاب لم 
يبصر النور إلا سنة 1595م. 
-١‏ مؤْلف الكتاب : 
هى الشيخ عبد القادر بن محمد بن أحمد الشافعي 

الشاذلي؛ وكان يعمل مؤذنا وناسخا؛ وكان يجلس في 
حلقة الإمام السيوطي. ويتقرب إليه. وينسغ كتبه. ٠‏ وقد 
أشار الزركلي في كتاب (الأعلام) ) إلى أن وفأته كانت 
عام 150 الجر فيما يرى محقق الكتاب غير ذلك 
فيقول: «إن ما ورد في كتابنا يدل على أن ن الشاذلي 
لوقي بع ذلك لأنه ذكر أن الأمير محمدًا الدفتردار 
بلط تربة الشيخ السيوطي في المنام سنة 151ه, ثم 
ذكر أن الشيخ عبد الوهاب الأنصاري رأى الشيخ 
السيوطي في المنام عام 1 15هء . . وفي هذا ما يدل على 

ان معاشرته لشيخه كانت في سن الشباب»("). 
؟ - أقسام الكتساب : 

جعل المؤلف كتابه في مقدمة وأريعة فصول 
وخاتمة, فتحدث في المقدمة عن فضل أهل الحديث 
وشرفهم في القديم والحديث؛ وذكر في الباب الأول 
ما أخبر به السيوطي عن نقسه في البدايات؛ فيما 
جعل الباب الثانى للحديث عمًا شاهده وسمعه من 
أقوال السيوطى فى النهايات: أما الباب الثالث فقد 
خصّصه لذكر أسماء الصتفات, وتحدث فى الباب 
الرابع عن وفاته, وما وقع له من الكرامات بعدها. 
وأنهى كتابه بخاتمة ذكر فيها علاقته بشيخه وما ناله 
من حظوة عنده. 
؟ - تحفيق الكتاب 

نهض بتحقيق الكتاب الدكتور عبد الإله نيهان: 
وهو أحد المهتمّين بتراث السيوطي؛ إذ سبق له أن 
اشترك في تحقيق كتاب (الأشباه والنظائر) في 
النحوء الذي صدر عن مجمع اللغة العربية في دمشق 
سنة 1586, ثم صنع مَؤمرًا الفهارس الكاملة لهذا 
الكتاب» وقد صدرت عن معهد المخطوطات العربية في 
القاهرة سنة 1555م. وقد بدن المحقق الفاضل في 
مقدمته أنه جعل نس ختي المخطوط (نسحة 
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يم ل ا اليم سا 


جستربيتىء. ونسخة مكتبة الهند الشرقية بلندن) 
أصلين: إحداهما تتمم الأخرىء وهو بعد ذلك وفى 
الكتاب حقه؛ إن حرص على تخريج الأحاديث وترجمة 
رواتهاء وخرّج ما عثر عليه من أخبار الكتاب» كما 
قابل بين ما ورد في الكتاب وبين ما جاء في كتاب 
(١‏ التحدّث بنعمة الله) وكتاب (حسن المحاضرة), 
وتعقب كتب السيوطي المشار إليهاء فنوه بالمطبوع 
منها مع ذكر تاريخ كل طبعة؛ وأشار إلى مواطن 
معظم المخطوطات التي لم تطبعء؛ كما ترجم للاعلام 
الواردة أسماؤهم في الكتاب» وصنع في نهاية 
الكتاب فهارس متنوعة لخدام القارىء: وتسهل عليه 
العودة إلى الكتاب. والحق أن ن الكتاب بعد تحقيقه لا 
يعر سيرة للسيوطي فحسبء بل غدا مرجعًا مهما 
يعضد كتاب (مكتية الجلال السيوطي) وكتاب (دليل 
مؤلفات السيوطي). 
الكتاب » ضوء المعايير 
النقدية لكثاية السسيرة 

صدر الشاذلي كتابه بموجز بين فيه السبب الذى 
دقع إلى تصنيف الكتاب؛ وعزا ذلك إلى التبرك بذكر 
أخبار الإمام السيوطي ورد الحميل لشيخه؛ و 
الكبيرة له يقول: «قهذه قطرة من بحر مناقب سينا 
وشيخنا وإمامنا وقدوتنا إلى الله تعالى: حافظ 
العصر والزمانء ومجتهد الوقت والأوان» جلال 
الدين أبي الفضل عبد الرحمن السيوطي الشافعي 
تغمده الله برحمته.. قاصدا يها التيرك يذكره, 
والقيام بما وجب له علي من أداء شكره. وكان الأولى 
بي الإمساك عن الكلام؛ لأنى لم أكن أهلاً لترجمة هذا 
الحير الإمام؛ لأن مقامه فوق ما أصف وما أقول, 
ولكن المحية باعث قوى أثار هذا الفضول»1(/ 

يمكن أن نلحظ هنا نقاطا عدة: أولاها أن الشاذلى 
يقدم مسوَغا واضحًا لكتاية سيرة أستاذه.: فهو 
شخصية علمية تركت للناس آثارًا علمية مهمّة. 
وثانيها أنه يمكن أن يؤخذ على الشاذلي انجرافه في 
تعظيم السيوطيء ولثن كان هذا مقبولاً في مقاييس 
ذلك العصرء فإِنّ نقاد كتابة السيرة بعرٌونه مرلقًا من 
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المزالق التى يقع فيها الكتّاب: إذ يشترطون فيها الدقة 
والموضوعية والابتعاد عن المفالاة. وثالقها أن ما 
يذكره الشاذلي على سبيل التواضع والتأدب من أنه 
ليس أهلاً لكتاية السيرة يوقعه في مأزق آخر أماء 
معايير النقد الحديثء فهى يمتلك تاريخيًا حقّ الكتابة 
عن السيوطي كونه كان تلميذًا ومعاصرًا له؛ فلماذا 
برى نفسة غير مؤهل لتلك الكتارة؟ ولعل هذا المأزق 
يرد إلى اختلاف القيم من العصر الذى كتب فيه 
الشاذلي سيرة السيوطي إلى العصر الذي تبلورت 
فيه معايير كتابة السيرة, والشروط التى ينبغى 
توافرها في كتاب السيرة: فالتواضع بهذه الصورة 
التي أبرزها الشاذلي مرفوض عند النقاد الذين 
يشترطون في كاتب السيرة الندية والاعتزاز بالنفس 
إلى جانب العلم وامتلاك ناصية الكتايةا؟). 

ثم تابع الشاذلي مقدمة كتابه فتحدث عن فضل أهل 
الحديث وشرفهم فى القديم والحديث: وقد جمع 
المؤلف في مقدمته كثيرا من الأحاديث والأثار 
والأقوال التي تحث على حفظ الحديث وروايته 
وكتابته, وجاء أيخنًا بما يحض على الصلاة على النبي 
والسلام عليه في كل مرة يرد فيها ذكره؛ ويرى 
الدكتور عبد الإله نيهان «أنه كانت تحت يده مادة 
غزيرة ينقل منها إضافة إلى كتاب (شرف أصحاب 
الحديث) للخطيب البغداديء فقد نقل زيدة هذا الكتاب 
وخلاصته إلى المقدمة»!١1).‏ ولم يفت المؤلف أن يوظف 
مقدمته ليوجه الثناء لشيخه الذي احتفى بالحديث 
الشريقء. وصنف فيه ومصطلحه. وهو القائل7١١):‏ 
من كان من أهل الحديث فإنه 


ذو نضرة في وجهه نور سطع 


إن الفبي دعا ينضرة وجة من 


أذى الحديث كما تحمل واتبسع 
أما الباب الأول من الكتاب فقد ذكر فيه المؤلف 


ما أخبر به السيوطي عن نفسه فى البدايات. وقد 
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أشار فيه إلى أن السيوطي قد ألف كتابً سماه 
(التحدث بنعمة الله)!""). جمع فيه كثيرا من الفوائد 
والأخبارء وقد نيه امحقق إلى أن ما ورد في هذا 
الفصل ما هو إلا تلخيص لذلك الكتاي(١١).‏ وهذا 
يمنح القارىء فرصة الاطلا ع على تجرية فريدة؛ 
تمزج بين السيرة الغيرية وكتاية السيرة الذاتية؛ وقد 
ذكر الشاذلى «أن الشيخ» رحمه الله. عرفنا في هذا 
الكتاب عن نفسه ما لم نكن نعرفه إلا من قوله وكتابته 
بخط يده الكريمة» وعرفنا نسبه ونسبته؛ ومولده 
ونشأته؛ ومن أخذ عنهم العلم من العلماء والمحدقين, 
ومن روى عنهم من المنسوبين والمعمرين؛ وما جبل 
عليه من الخصال التي دلت على سلامة قطرته. 
وجميل أوصافه»: وحسن أتصافه وإنصافه: وما كان 
عليه من حسن اعتقاده»!؟١).‏ وقد نقل المؤلف عن 
شيخه السبب الذي دفعه إلى كتابة سيرته؛ إن وجد 
السيوطي أسلافه وأقرانه من العلماء يضعون في 
مقدمة كتيهم ترجمة يعرفون فيها بأحوالهم. فرأى أن 
يحذو حذوهم: «وما زالت العلماء قديما وحديثًا 
يكتبون لأنفسهم تراجمء ولهم فى ذلك مقاصد منها: 
التحدث بنعمة الله شكراء ومنها التعريف ياحوالهم 
ليقتدي بهم ويستفيدها من لا يعرفهاء أى يعتمد من 
أراد ذكرهم في تاريخ أى طبقات. وممن فعل ذلك عبد 
الغافر الفارسي أحد حفاظ الحديث: والعماد الكاتب 
الأصبهاني, وياقوت الحموي. ولسان الدين بن 
الخطيب»!(؟١).‏ وقد أشار السيوطي إلى مثل هذا فى 
كتابه (حسن المحاضرة) فقال: «وإنما ذكرت ترجمتى 
ب اقتداء بالمؤلفين قبلي, فقل أن ألف أحد 
منهم تاريخا الا ودكر ترجمته»!! '1. 

تبين المقولة السايقة أ ن كتابة الترحمة عند 
السيوطي” وأمثاله تصدر عن وعي وإدراك للهدف 
الذي يكتبون من أجله؛ ولعل الأسباب الي عرضها 
السيوطي من أبرز الدوافع التى أظهرتها كتب نقد 
السيرة الذاتية في العصر الحديث: كما أن معظم 
كاب السيرة المعاصرين يشيرون إلى الأسباب التي 
دعتهم إلى كتابة سيرهم الذاتية. 


فى هذا الكتا 


وممًا ذكره الشاذلى في هذا الفصل نقلاً عن 
شيخه: «ثم حبب إلي طلب الحديث؛ وذلك بعدما 
تصدرت للتدريسء وألفت غير ما تأليفء فابتدأت فى 
السماع وتحصيل الإجازات في ربيع الآخر سنة تمان 
وستين. . فلم أكثر من السماع لأمور منها: | شتغالي 
بالدراية تدريسًا وتأليفا وأخذًا عن أثمتها المعتيرين 
اغتناما لملازمتهم قبل حلول أوقاتهم. ؛ وذلك أهم عندي 

من الروابة. وقد جمعت معجما كبيرًا من أسماء من 
سمعت عليه أو أجازني أو أنشدني شعرا فيلقوا نحو 
ستمائة نفس(12١).‏ ثم يقول في موضع أخر: «وفي 
يوم الجمعة مستهل سنة اثنتين وسبعين ابتد أت إملاء 
الحديث بالجامع الطولوني» وكان 
انقطع بموت حافظ العصر اين حجر نحو عشرين 
أ. فالسيوطي يحقق كثيرًا من معايير كتابة 
السيرة, فهو مدرك لما يهم القاربىء من أخباره. 
وحريص على ذكر التاريخ؛ تحديد المكان» وتسمية 
فع التي تحكم أفعاله . وهذهة 
كلها عناصر مهمّة في كتابة السيرة الذاتية: تكسيهاأ 
المصداقية؛ وتمنحها المنطقية والموضوعية. ومما 
ذكره السيوطي أنه حمل في صغره إلى أحد الشيوخ 
ليباركه: «وحملت وأنا صغيرٌ إلى الشيخ محمد 
المجذوب فيرك علىء وهذا الرجل كان أحد الأولياء 
الكبار ساكنًا بجوار المشهد النفيسي151). وهو بهذا 
يكشف عن عادة كانت سائدة فى القاهرة أى عند 
بعض سكّانها؛ إذ يأُخذون مواليدهم إلى الرجال 
الصالحين على سبيل التبرك» وذكر مثل هذه العادات 
من الجوانب المهمة التي تحتفي بها السيرة الذاتية. 

أما الباب الثاني فقد تحدث عما شاهده الشاذلي 
ومعاصروه من أحوال السيوطيء وقد كثرت في هذا 
الفصل الإشادة بمآثر السيوطي وعلمه؛ ونوه فيه 
الشاذلي بتفرع الموضوعات التي كتب فيها السيوطي 
وتشعياتهاء كما تحدث عن قوة الحافظة عنده. وعن 
علو كعبه في باب الاجتهادء فمن ذلك قوله: «وكان 
الشيخ, رحمه اللهء أعلم أهل زمانه بعلوم الحديث 
وفتنوته وأنواعه كلهاء حافظًا متقنًا عانًا عارفًا 


الإملاء من حين 


سنة؛( (148) 


آفاق التقافة والنتواث 


بصحيحه وحسنه وضعيفه وأنواعه كلها: غريبه 
وموضوعه وطرقه كلها وشرح معانيه وغريب 
ألفاظه. وإعرابه وحل مشكلهء واستنباط أحكامه. 
وفقهه. وأسماء رجاله وضيطهم وأنسابهم 
ومواليدهم ووفياتهم وبلداتهم, وتجريحهم 
وتعديلهم»!:؟). ولا يخفى ما في هذا النص من إكبار 
للشيخ الحافظ. 

ولئن كان علم السيوطي وما وصل إلينا من 
مؤلفاته يبيح للشاذلي هذا الكلام؛ فقد وجدناه في 
مواضع أخرى يزيد في المبالغة حتى تصل حدا يفقد 
هذه السيرة الموضوعية؛ ومن ذلك ما ذكره بعد أن 
عدّد مؤلفات السيوطي: «هذه المؤلفات هي التي كتبت 
وشاعت وانتشرت وذاعت. وأما ما غسله من 
مصنفاته ومحاه لكونه صنفه في البداية» وبعد النهاية 


ما ارتضاهء فهو أيضًا شيء كثير: بل لا بوجد لكل 


واحد مما غسله نظير»! ("). فمثل هذا لكلام بعيد عن 
الدّقة والموضوعية ل فيه من حَكم على مؤلفات غائبة 
ولا فيه من انتقاص لؤلفات العلماء الآخرين 

أما الداب الثالث من الكتاب فهو فهرست | و لفات 
السيوطي (ببليوغرافيا)!' ')؛ وقد قسمت مؤلفات 
السيوطي التي عدت (510) كتاب على عشرة فنون 
وفق ما يأتي: | 


التفسير وتعلقات القراإن 
الحديت وتعلقاته 


الفقه 


أصول الفقه وأصول 


الدين والتصوقف 

اللغة والنحو والتصريف 
المعاني والييان والبديع 
الكتب الجامعة لفنون عدة 
الأدب والنوادر والإنشاء 
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ولا شك فى أن مثل هذا الثبت عظيم الفائدة: ولا 
سمّما إذا تذكّرنا أن فريقا من العلماء ضاعت 
مؤلفاتهم فلم تصل إلينا هي أو عنواناتهاء فالسيرة 
هنا تؤدي وظيفة علمية وتاريخية» وقد أشرت في 
مستهل المقال إلى أن هذا ما رمى إليه علماؤنا عندما 
كتبوا سيرهمء أو كتبوأ عن شبوخهم. 

أما الباب الرايع فقد خصصه الشاذلي للحديث عن 
وفاة السيوطيء وما وقع له من الكرامات بعد وفاته؛ وما 
رتي له من المنامات؛ وقد ذكر فيه مرض الإمام وتاريخ 
وفاته بدقة: «كان ابتداء مرضه في ذراعه اليسارء يقال 
نه خلط أو انحدار» فمكث سبعة أيام؛ وتوفي رحمه الله 
في سحر ليلة الجمعة التاسع عشر من الشهر المذكور 
يمنزل سكنة وملكه يروضة مصر المحروسة:ء!''). 
وانتقل بعد ذلك ليصف لنا مشهد جنازته: «وكان له 
مشهد عظيم: ولم يصل أحد إلى تابوته يمسه ولا يحمله 
من كثرة ازدحام الناس»!؟'). ثم ذكر لشاذلي بعض 
الكرامات التى وقعت للسيو هل" وشى قصص حدثت 
لبعض المقربين من الإمام الحافظ مثل تنبيهه لبعض 
تلامذته على مواضع الإجابات عن بعض الأسئلة في 
كراريسهم؛ ومن ذلك أنه أخبر أمّه في المنام بحمل 
جاريته التي أعتقها بعد وفاته بعشر سنين(*"). ومثل 
هذه القصص على غرابتها تعكس نمط التفكير السائد 
في ذلك الوقتء ومهذا تحقق السيرة أيضًا هدفا من 
أهدافهاء وهو إظهار طبيعة الحياة والتفكير في المجتمع 
الذى يعيش فيه صاحب السيرة. 

ثم أنهى الشاذلي كتابه بخاتمة أثنى فيها على 
الإمام السيوطيء وذكر ما كا' ن له من حظوة عنده: 
وذكر الإجازات التي أحازه بها السيوطي وذكر أنه 
سيورد المرا* ني التي قيلت في رثائه» ولكنه لم يذكر إلا 
قصيدة واحدة للشيخ أبى البقاء الأحمدي مطلعها: 
شرفت بقعة من الأرض ضمت 


بحرعلمسماسمكةً المعالي 


وبعدء فإن كتاب (بهجة العابدين) سفر ذو قيمة في 
مكتبتنا العربية؛ فهو يؤرخ لعالم جليل من علماء المسلمين 
من جهة؛ ويمثل نواة التأليف في فن السيرة عند العرب من 
جهة أخرى ؛ ولا يخفى أن تطبيق معايير كتابة السيرة كما 
تيلورت فى العصر الحديتث على مثل هذا الكتاب أمر فيه 
كير من الإجحاف. ولكنها نظرة في الكتاب تدرك منها 
قيم العصر الذي كتب فيهء وتعلم أن تلك الممالغات التي 
وردت فيه إنما هي تجسيد لنمط التفكير السائد في ذلك 
الوقت؛ وقد أشرت إلى إضاءات كثيرة في ثنايا الكتاب: 
ولاسيّما أنه يجمع بين السيرة الغيريّة (الترجمة) 
والذاتية؛ وهذا أمرٌ طريف يحسب للكتاب ومؤلقه. © 
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افاق التقافة والترات 


مولى القرقور بسريانة - ولايه باتنه - الجزائر 


مه 


امقدامك 


الدكتور/ عبد الكريم عو 


معهد اللغة العربية وادايها 
جامعة باتنة - الجزائر 


الحمد لله حمدًا كثيرًا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأتبياء والمرسلين, 


وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين؛ ومن اهتدى بهد يهم إلى يوم الدين. 

وبعد » فهذا فهرسُ ل مخطوطات تحتفظ بها مكتبة الشيخ ا مولود بو زيد » نجل آخر شيوخ زاوية 
البوازيد ا معروفة 4 منطقة الأوراس بزاوية (مولى القرقور): التي كانت خلال العهدين التركي 
والفرنسي 2 الجزائر منارة من منارات العلم » يؤمها الطلبة والعلماء من أنحاء مختلفة ؛ لتلقي 


العلوم الشرعية الصجيحة :» ودراسة كتاب الله وسنة رسولة الكريم. 


ومخطوطات هذا الفهرس تمنعت عن المستعمر 
الفرنسيء وسلمت من عاديات الزمن:ء بعد أن 
تعرضت الآلاف من أخواتها للحرق في عهد الاحتلال: 
عندما كانت الزاوية في أوج نشاطها العلمي 
والإصلاحي. 

وهذه المخطوطات حفظها الإمام المولود؛ لتبقى 
شاهدًا حيا على الدور الفعّال الذي أدّته الزاوية في 
نشر العلم والمعرفة وإصلاح المجتمع؛ وهي كغيرها 
من المخطوطات في الجزائر مما تحتفظ به الزوايا؛ 


الاستقلال, وبقيت على حالها إلى يومنا هذالم 3/1/0 


تفهرس فهرسة فنية:ء ولم ينشر عنها شيء» فهي 
تنتظر الباحثين وطلاب العلم لإخراجها إلى النور. 
وبعث الحياة فيهاء لينتفع يها الناس. 

إن هذه الكنوز التي تحتفظ بها مكتباتنا على 
اختلاف أنواعها تمثل جانيًا تراثيًا مهمًا في فكرنا 
العربي الإسلاميء الذي أبدعه علماؤنا في المشرق 
والمغرب» وفي الجزائر خاصة؛ إن يعكس فكرا راقياً 
ساهم به أصحابه فى يناء الحضارة الإنسانية عبر 
الأعصر الختلفة. 2 

ولا شك أن كثرة المخطوطات وتنوعها في المراكز 


العلمية ببلادنا في القرون الماضية سببه النشاط 
العلمى الذي كان سائدا فيها أيام ازدهار الدويلات 
الإأسلامية في المشرق والمغربء وكترة الحركات 
العلمية التي قام بها الطلاب والعلماء بين تلك 
الدويلات. وقد كانت الجزائر ممرًا للقوافل العلمية 
التي تنتقل شرقا وغريًاء كما كان للرحلات العلمية 
التى قام بها علماؤنا إلى المشرق وإلى الغرب 
الإسلامى أيلغ الأثر في ازدهار المخطوطات وتنوعها؛ 
إذ كانوا يستدسخون الكتب ويجمعونها من كل مكان 
للاستفادة منها. 
وفى تلك العهود الزمنية الخصبة أصيحت 
مكتباتهم مليئة بالكتب الخطية النفيسة, ولا يما بعد 
أن قام العلماء والطلبة باستنساخ أعداد كبيرة منها 
في شتى حقول العلم والمعرفة. 
ولعل أوكد الأمور التي ينبغي أن يقوم بها 
الباحثون في الجامعات وفي مراكز البحث العلمي, 
على اختلاف أنواعهاء العمل على حفظ هذ! الموروث 
الفكرىء الذي يصارع الموت منذ أن غاب عنه 
منتجوه؛ وذلك ببعثه وإحيائه؛ لينتفع به المجتمع 
الإنساني عامة؛ كما فعل إخواننا في المشرق العربي 
وبلدان المغرب (تونس والمغرب الأقصى). 
وخير ما يعبر عن هذا الاتجاه الإيجابي هو هذا 
الكم الكبير من الفهارس الفنية المنجزة حول 
المخطوطات في العالم العربي والإسلاميء فقد اهتمت 
الشعوب العربية والإسلامية بمخطوطاتها؛ فهرسة, 
وتعريفا بهاء وتحقيقًا ودراسة ونشراء ولم نحرك 
ساكنا في بلدنا تجاهها. 
وإيمانا منا بالدور الحضاري الذي يؤديه التراث 
المخطوط في ريط حاضرنا بماضيناء ومساهمة فى 
تأييد فكرة الاهتمام بالمخطوطات وتتبيه الناس إلى 
قيمتها. والعودة إلى الانتفاع بها يأتي هذا الفهرس 
الذي أنجز ضمن مشروع (البحث اللغوي وإحياء 
التراث) الذي سجلته في جامعتي قسنطينة وباتنة في 


السنوات (89 - 46), (96 -99) وقد عنيت فيه 
بالتعريف بمراكز المخطوطات في الجزائر وإعداد 
فهارس فنية لهاء تم تحقيق ما يستحق منها التحقيق, 
ونشرها في مرحلة لاحقة. 
نشأة الزاوية ونشاطها التعليمي والإصلاحي 

أنشئت زاوية آل بى زيد في عهد الحكم التركي 
للجزائرء على يد الشيخ أحمد بن بوزيد الذى يوجد 
ضريحه بالمكان الذي تأسست فيه الزاوية أول مرة: 
والمعروف بأسسم (القرقور) وهو قريب من بلدية 
(وادي الماء)» غير بعيد عن الطريق الرابط بين داثرتي 
(مروانة) و(سريانة) في ولاية باتنة؛ أي في جبل 
(مستاوة) الشهير بالمعارك الكبرى فى أثتاء الثورة 
التحريرية في ولاية الأوراس. ْ 

وقد عرفت هذه الزاوية بياسم (زاوية مولى 
القرقور). وكان الهدف من إنشائها تعليم القرآن 
الكريم وحديث الرسول و ونشر العلوم الشرعية: 
وعلوم اللغة؛ وعلم الكلام وغيرها من العلوم التي 
كانت تمثل الثقافة؛ والمعرفة السائدتين في العهد 
العثماني. 

وأخذت الزاوية بالطريقة الرحمانية(١)‏ أسوة بعدد 
من الزوايا التي سارت على هذه الطريقة؛ التي تلتزه 
باتباع الأحكام الشرعية على وفق كتاب الله وسنة 
رسوله الكريمء والايتعاد عن ممارسات البدع 
والخرافات والشعوذة. والالتجاء إلى الحيل لتحقيق 
أهدافهاء وهي الطرق التي لجأت إليها بعض الزوايا 
استجابة لرغبة الحكام الفرنسيين يعد الحكم التركي؛ 
إن وجد هؤلاء الحكام في بعض شيوخ الزوايا من 
يحقق لهم أغراضهم التدميرية. 

وقد كان من أهداف الزاوية محاربة كل هذه 
الممارسات التي تعمل على مخدير الشعبء وجعلة 
تحت سيطرة الأفكار البالية خاضعا لرغبات المستعمر 
مسلوب الحرية. 


ومعلوم أن الفرنسيين كانوا ينعتون شيوخ 


والتترات 


الزوايا وعلمائها بكلمة (المشايخ)؛ للانتقاص من 
قيمتهم, لأنهم لم ينصاعوا لأوامرهمء ولم يكفوا عن 
نشر العلم والمعرفة وتبصرة الناس يما لهم من حقوق 
وما عليهم من واجبات تجاه دينهم ووطنهم ولغتهم 
وقيمهم الحضارية. وقد استعانوا بيعض العملاء على 
مراقبة شيوخ الزوايا ومحاصرتهم للحد من 
نشاطاتهم . 

ويذكر أفراد الأسرة - يمرارة وأسى - أن أحة 
(ليكا) المحاذية للطريق الرابط بين باتنة وقسنطينة؛ 
ا أي على بعد خمسة وعشرين كيلو مترا من باتنة, ومن 
هزه الضيعة انتقلوا إلى قرية (بويخفاون)1') الواقعة 
فى بلدية (جرمة) حاليًا على بعد مسافة قصيرة من 
دائرة (سريانة). وفي (يويخفاون) تم بناء المساكن 
لأفراد الأسرةء وبعثت الزاوية من جديد لتؤدي 
دورها كما كانت في سابق عهدهاء إذ ينوا مسجدا 
لاصلاة وجامعًا (كتّايًا) لتعليم القرآن الكريم 
ومدرسة لتعليم العلوم الشرعية وعلوم العربية على 
اختلاف فروعهاء مع مراعاة الطرق التريوية التقليدية 
التى كانت تتبع آنذاك في التعليم داخل الزوايا. 

وقد سميت الزاوية باسم (زاوية سيدي الطيبا") 
مولى القرقور)؛ وبعد وفاة سيدي الطيب خلفه في 
مشيخة الزاوية ابنه (رسيدي محمد مولى القرفور), 
وعقب وفاة هذا الأخير خلفه ابنه (سيدي الشيخ علي 
ابن محمد بوزيد) وهو آخر شيوخ الزاوية قبل أن 
يحرقها المستعمر الفرنسي ويمحوها من الوجود. 

ويروي الأحفاد أن الشيخ على ين محمد كان عالما 
ورعا تقنا . حافظًا العلوم الشرعية والعلوم العربية, 
أخذا بسيرة أسلافه فى المحافظة على تعليم القرآن 
الكريم وسنة رسوله الكريمء: حاثا الناس على عمل 
الخير ونبذ الشرء ولعل تلمذته على الشيخ عبد 
الحميد بن باديس في قسنطينة كان لها الأثر الكبير 
في توجهاته التريوية والإصلاحية. 

وقد ذكر لي ابنه الشيخ المولود بوزيد أنه كان 


أفاق الثقافة والترات 


يدرس في الزاوية علوم الفقه. واشتهر بتدريس 
(كتاب سيدي خليل): كما درس الحديث والفرائض 
والسيرة النيوية والآخلاق والنحو والصرف. 

وعندما أحرقت فرنسا الزاوية في (بويخفاون) 
انتقلت الأسرة إلى قرية (ملال) في عام 11549م: 
وجددوا الزاوية في المكان المسمى (الكوشة)؛ وبقي 
الشيخ على بن محمد يشرف عليها إلى أن حصلت 
الجزائر على استقلالهاء لكن فرنسا - كما ذكرنا آنفا 
- أتت بعنجهيتها على الزاوية ولم تبق منها شيئًا. 

وفي السنوات الأخيرة عمل شيخ الزاوية مع ابنه 
المولود على تبصير الناس بالأثر الإيجابي للرجل 
المتعلم في بناء المجتمع. والخروج من أزمة التخلف 
التى فرضها المستعمر الفرنسي على الشعب 
الجزائري: وعملاً على إصلاح ذات البين: وترشيد 
الناس إلى مبادىء الدين الإسلامى إلى أن أسلم 
الشيخ روحه إلى بارتها في عام 151/5١م.‏ 

أما علاقة زاوية مولى القرقور بالزوايا الأخرى 
فقد كانت علاقة علمية حميمة: إن كانت تتيادل البعتات 
الطلابية معها. ومن الزوايا التي كانت على اتصالٍ 
دائم بها زاوية على بن عمر في طولقة بولاية بسكرة, 
وهي من الزوايا الكبرى في الجزائر التي تحتفظ 
يكنوز من التراث الفكري لعلماء من الأقطار 
الإاسلامية المختلفة(؛). وقد كانت الزاويتان تتبادلان 
البعثات العلمية من الطلاب والمدرسين. 

كما كان للزاوية أيضا علاقة علمية متينة بزاوية 
الشيخ الحسين ببلدية سيدي خليفة في ولاية ميلة. 
التى تبعد عن مدينة قسنطينة خمسة وأربعين كيلو 
مترًا. وهذه الزاوية تحتفظ اليوم بأربع مئة مخطوط 
في شتى فنون المعرفة الإنسانيةء وفيها مخطوطات 
نادرة تعد بعض نسخها فريدة فى العالم» وقد يسر 
الله لنا العمل على الكشف عن كنوزها وأعددنا لها 
فهرسًا علميًا شاملاً نتوقع الفراغ منه قريبًا إن شاء 
الله. 


وللزاوية أيضا صلة وثيقة بزاوية ابن عبد الصمد 
بباتنة. وذلك بحكم القرب والجوارء وقد علمنا أن 
تأثيرًا قويًًا تركته زاوية مولى القرقور في هذه 
الزاوية؛ إن إن بعض شيوخ زاوية ابن عيد الصمد 
تتلمذوا على شيوخ أل بوزيد كما ذكر لنا الشيخ 
المولودء وبعض من سألناهم من الشيوخ الكبار الذين 
ينتسبون إلى زاوية اين عبد الصمد. 

ودرس في هذه الزاوية علماء من غير شيوخها 
مثل الطاهر شنوقىيء: وسيدي الخلفة؛ كما زارها 
العلامة ابن باديسء؛ وتخرّج فيها خلق كثير من أيناء 
المنطقة ومن مناطق أخرى مجاورة:» ففي هذه الزاوية 
درس الشيخ الجليل الطاهر مسعوداني الحركاتيء 
والشيخ عمار بن بلخيرء وناس من أولاد بوقرانة, 
وأولاد ساسي» وأولاد سبلاح . 

وكان لتلمذة الشيخ على بن محمد على الإمام عبد 
الحميد بن باديس في قسنطينة أكبر الأثر في تكوين 
علاقة علمية بين الشيخ وتلميذه فيما بعد؛ إذ إن ابن 
بأديس قام بزيارة الزاوية كا أدرك أهميتها في 
المنطقة, من حيث اتباع المبادىء الإسلامية التى جاء 
بها القرآن الكريم ونشر العلم والأخذ بالطريقة 
الصحيحة في الإصلاح التربوي والاجتماعي. 

وبعد وفاة إين باديس استمرت العلاقة بين 
تلامذته وشيوخ الزاوية؛ لآأن جمعية العلماء المسلمين 
رأت في هذه الزوايا والطرق التربوية التي تأخذ بها 
في توجيه أفراد المجتمع دعم قويًا لتحقيق الأهداف 
التي رسمتها في برامجها التعليمية والإصلاحية. 

إن هذا الدور الفعال الذي أدته الزاوية في نشر 
العلم؛ وإيقاظ الوعي في نفوس المواطنين في 
الأوراس الكبير والمناطق المجاورة» بفضل شيوخ 
الزاوية وعلماء آخرينء لم يُرض الاستعمار 
الفرنسي, فحاول مرات عديدة الحِدّ من نشاطها. 
وتعطيل دورها الإصلاحيء وتشديد الرقابة على 
شيوخها وطلايهاء إلا أنه لم يفلح في مسعاه على 


الرغم من الأذى الذي ألحقه بشيوخها في مناسبات 
عديدة. 

وقد شاركت الزاوية إلى جانب نشاطها التربوي 
والإصلاحي في الثورات الشعبية التي خاضها 
الشعب الجزائري ضد المستعمرء ولا سيما في ثورة 
7م التي شملت منطقة (مستاوة)., الموطن الأول 
الذي نشأت فيه الزاوية» وفي ثورة التحرير الكبرى 
التي قامت في الفاتح من نوفمير 1504م إذ قدم أهل 
الزاوية كل مافي استطاعتهم رجالاً وفكرًا ومادة, 
واستضافوا العجزة والمعوزين والفارين من جحيم 
الحرب المدمرةء كما استقبلوا قادة الثورة وجنودها, 
وأمدوهم بالاحتياجات المطلوية في تلك الأزمنة 
العصيية. وكانت حصنًا منيعًا لها 2 

ولما أيقن المستعمر أن تأثير الزاوية فى المواطنين 
بلغ أشدهء وأن هذا الدور الخطير الذي تؤديه سيب 
إخفاقهاء أقبلت على القضاء على الزاوية نهائيًا 
باستعمال وسائل القمع المختلفة؛ فقد نفت شيوخها, 
وأحرقتها في كل من (جبل مستاوة) عندما قامت 
ثورة 1517م في جبل أولاد سلطان ب (عين التوتة), 
وفي (بويخفاون) عندما قامت ثورة أول نوفمير 
64.. وبذلك تمكنت من القضاء على كل النشاطات 
التى كانت تقوم بها؛ إذ محتها من الوجود» وأحرقت 
ما تحتفظ به من مخطوطات ووتائق وكتبء ولم يسلم 
من حملتها التدميرية سوى عدد من المخطوطات 
أخفاها أهل الزاوية تحت الأتربة: وهي التي نعد لها 
هذا الفهرس. 

وقد حفظها لنا الشيخ المولود بوزيد نجل آخر 
شيوخ الزاوية الذي نقدمه في الفقرات الآتية: 


هو المولود بن علي بن محمد بوزيدء ولد في عام 
7م بقرية (بويخفاون): من أسرة ذات علم 
وفضل وجاهء أجداده ووالده - كما رأينا - كانوا 
شيوخ زاوية لها دور ريادي في الحركة التعليمية 


و ووسسس سه ررزرويو اا 0 له 0 - 
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بدأ تعليمه الأول في زاويتهم؛ فحفظ القران 
الكريم: وتعلم ميادىء العلوم الشرعية والعربية على 
أبيه مع نخبة من أبناء الأوراس لما أدرك قيمة العلم 
وحلاوته تاقت نفسه للهجرة إلى مدينة باتنة؛ وفيها 
تلقى العلم على الشيخ الطاهر مسعوداني الحركاتي: 
الذي عمل إماما ومعلما المسجد العتيق بالمدينة؛ 
وقد كان هذا العالم من طلبة زاوية (مولى القرقور) 
التي ينتسب إليها التلميذ لمولود بوزيد. 

وطمح التلميذ إلى أن ينهل العلم من منابعه الثرة. 
فأذن له والده مالانتقال إلى مدينة قسنطينة؛ ليتلقى 
العلم على أستاذ والده الشيخ عبد الحميد بن ياديس؛ 
فكان له ما أرادء وبقي هناك سنة كاملة قبل وفاة 
شيخه ابن ياديس بسنة؟ إذ تلقى العلم عليه في الجامع 
الأخضر وبجامع سيدي بومعزة وبجامع سيدي 
قموش. ويعد سنة حافلة بالنشاطات العلمية رجع إلى 
قريتهء وانضم إلى أسرة التعليم ؤ فى الزاوية؛ يدرس 
ما حصله من العلوم والمعارف: لكن رغبة التزود من 
العلوم والمعارف لا تزال قوية في نفسه؛ فأذن له 
الوالد بالسفر إلى تونس عام ,١15417‏ لأخذ العلم عن 
مشايخ جامع الزيتونة؛ وبقى هناك سنة كاملة أيضًا 
قضاها فى التحصيل العلميء ثم قفل راجعا إلى بلده؛ 
ليجد الزاوية في انتظاره؛ لأن واجب العلم والتعليم 
في الزاوية اقتضى أن يكون موجودا فيها . 

ونظرا للروابط التي كانت تريط الزاوية بالشيخ 
عبد الحميد بن باديس وبمعهده العلمي في قسنطينة 
بعد وفاته؛ بقي التلميذ المعلم (المولود) مرتبطا بالمعهد, 
وجند نفسه عضوا في جمعية (دار التلميذ) لجمع 
التبيرعات للمعهدء وتقديمها للقائمين عليهء كما اشترك 
في (جمعية العلماء المسلمين الجزائريين) عام ١155(‏ 
- 1100)/ وقد كان أحد رجالات التعليم في مدارسها 
التي أنشأتها حتى قيام الثورة التحريرية الكبرى عام 
امم. 

ولا اشتهر فى المنطقة بالنشاطات التربوية 
والإصلاحية قررت الجهات المسؤولة عن قيادة الثورة 
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التحريرية أن يستمر في نشاطه التعليمي بصورة 
رسمية تحت راية الثورة التحريرية: وقد كانت ترسل 
إليه الحصص التعليمية والبرامج من الشيوخ 
المسؤولين عن البرامج التعليمية في المنطقة, 
كالقاضي (قارة الصغير) قاضي الناحية الأولى: 
والشيخ موسبى يوزيد قاضىي الناحية الأولى أيضاء 
وكان هذا الأخير يسند إليه مسؤولية الإشراف على 
التعليم عند غياب المسؤولين؛ كما كلف بمهمة جمع 
التبرعات لمصلحة الثورة من قرية (بويخفاون)؛ وحث 
الناس على العمل لصالح الثورة وقادتهاء وكان له 
تأثيرٌ كبير في إيقاظ الوعي والتبصير بالدور المنوط 
بأفراد المجتمع في الدفاع عن الوطنء كما صاحب 
قادة الجيش في مهام كثيرة: وكان يقوم بعمليات 
الإمدادات المستمرة للنورة. 

وهذه الأعمال والمواقف المشرفة في مسيرة الإمام 
المولود بوزيد كلها مثبتة في الوثائق الرسمية لقادة 
الثورة ومسؤولي المنطقة, وقد أطلعني عليها عندما 
كنت أتردد على مكتبته العامرة؛ لإعداد هذا الفهرس, 
وهذه الوثائق من المصادر النادرة لكتاية تاريخ 
الثورة التحريرية وتسجيل الحياة الثقافية خلال عهد 
الاستعمار الفرنسمي فى الحزائر. 

وفي عام 1559م عندما أحرقت فرنسا الزاوية 
في (بويخفاون)ء ودمرت كل أثر له علاقة بالزاوية. 
انتقل مع والده وأفراد الأسرة إلى (الكوشة), وبقي 
يواصل رسالته التعليمية ومساندة التورة بتقديم 
المساعدات المادية والمعنوية: حتى ألقت فرنسا القيبض 
عليه وأودعته السجنء ولما أفرج عنه فرضت عليه 
الإقامة الجبرية في بلدية (سريانة) مدة ثمانية أشهر, 
وأصيب بالمرضء فأذن له بالذهاب إلى (باتنة) قصد 
العلاج» ولما شفي من مرضه عاد إلى مهمته التعليمية 
حتى لاح فجر الاستقلال. 

وفي عام 1537م عينه أحمد توفيق المدني (وزير 
الأوقاف) إماما في مسجد (سريانة)؛ وبقي فيه حتى 
عام 1515م, ثم دعته وزارة التريية والتعليم ليقوم 


بمهمة التربية والتعليم من جديد؛ لأن المدارس التي 
أنشئت لتعليم أبناء المجتمع بحاجة إلى أمثاله فلبى 
النداء. وقد تخرج على يديه عد كبير من الطلبة» وهم 
يشغلون اليوم مناصب عليا في الدولة. 

وعلى الرغم من التجرية الطويلة التي اكتسبها في 
ميدان التربية والتعليم؛ والتعيين الرسمي في قطاع 
التعليم إلا أنه أدرك أن دور الإمامة في المسجد لا يقل 
أهمية عن دور التعليم في المدرسة الرسميةء ولذلك 
أقرٌ البقاء في المسجد إمامًا متطوعا في بلدية 
(سريانة) إلى يوم كتابة هذا الفهرس 
عمره وأفاد أبناء المجتمع بتوجيهاته ونصائحه. 

وقد حدثني الشيخ المولود أن مفتش الشؤون 
الدينية فى و لاية باتنة الأستاذ محمد الآمير صالحي 
- رحمه الله - كان يكلفه بمهام المساجدء ويعينه في 
لجان الإشراف على معلمي القرأن الكريمء وإحياء 
المواسم الدينية على مستوى ولاية باتنة. 

وقد كانء إلى جانب ما تقدم ذكره من نشاطات: 
أحد الأعضاء الدائمين في جمعيات إصلاح ذات البين 
وحل النزاعات التي تقوم بين المواطنين والأعراش في 
منطقة الأوراس الكبير؛ مع شيوخ المنطقة؛ كالشيخ 
الطاهر مسعوداني الحركاتيء وأحمد بن عثمان 
عوفي السلطاني(*)؛ ومحمد الأمير صالحىيء وعيسى 
مرروفى» وعمر دردورء ومعلم البخارى: ومسعود 
بنورء وغيرهم من علماء المنطقة في الدوائر 
والبلديات. 


وللشيخ المولود عدد من الأولاد كلهم متعلمون, 


وحاصلون على شهادات جامعية: يعملون فى 
القطاعات المختلفة من مؤسسات الدولة. 


. أمد الله فى 


أما مكتبة الإمام مولود فهى عامرة بالكتب 
لايك وعدد من الخ وطات اللشي سساعت من 


وقد حدتنىي الإماء جنيو العلماء 


الجزائريين والباحثين أموا مكتبته في عهود زمنية 

متعاقية بعد الاستقلال للاطلاع على ما تحتفظ به من 

مقتنياتء وذكر منهم الدكتور عمارًا الطالبي, 

والدكتور أبا القاسم سعدالله وغيرهما ممن لا 

تحضره أسماؤهم من طلاب العلم والمعرفة. 
ولما كانت المخطوطات التي تحتفظ بها مكتبة 

الإمام تمثل جانبًا ثقافيًا وفكريًا من رصيدنا 

الحضاريء وتعكس اهتمامات علمائنا بالفكر 
الإنسائي عامةٌ كبقية الشعوب الأخرى. رأيت من 
الواجب القيام بفهرسة مخطوطات المكتبة وتقديمها 
للقراء ممن يعنون بالتراث؛ لعلهم يجدون فيها ما يلبي 
رغباتهم العلمية» ولأن تراثنا ما زال مجهولا لدى 

الياحدين والدارسين. 
وقد راعيت في إعداد هذا الفهرس جملة من 

الشروط والمواصفات الفنية التي يأخذ بها علماء هذا 

الفن. وقبل ذكر البطاقات الفنية لكل مخطوط أشير 

إلى بعض الأمور التي تتسم بها مخطوطات المكتبة: 

وإلى طريقة ترتييها: 

١‏ - يبلغ عدد مخطوطات الزاوية سنا وستين 
مخطوطة؛ منها المفردة؛ ومنها ما ضم في 
مجاميع. 

؟ - تمثّل مخطوطات الزاوية علوم التربية: 
والتصوفء. والتفسيرء والتوحيدء والحديث, 
والفلك؛ والفقه وأصوله. واللغة. 

*- أغلب المخطوطات في علم الفقه والأصول. 

- نسخ أغلبها بالخط الجزائري والمغربي 
والأندلسيء وبأقلام جزائرية؛ وكثير منها من 
نسخ شيوخ الزاوية وتلا مدتهم. 

د - معظم المخطوطات مسفرة بالجلد الأحمر مع تأثر 
عدر منها بعاديات الرمن (الرطوية والارضة). 

١‏ - بعض المخطوطات مبتورة الأول والآخر يسيب 
العوامل الطبيعية و اليشرية. 

- كثرة الشروح في حواشي كثير من المخطوطات. 


ا 


آقاق الثقافة والتراتث . 


م - كتابة المتن داخل إطار محلى يخطوط حمراء.: 
وبخرفة بعض المخطوطات بأشكال فنية بديعة. 
وذلك جريًا على عادة الأقدمين في توشية 
المخطوط ورخرقفته. 

8- وضع على أغلبها ختم (مولى القرقور) أي 
صاحب الزاوية: وأحيانا يكتب اسم الشيخ خطيا . 

٠‏ - أفادني الإمام المولود أن مكتبته كانت تحتفظ 
بمخطوطات استعارها بعض المترددين على المكتبة 
للانتفاع بها في أبحاثهم؛ لكنهم لم يعيدوها على 
الرغم من طلبها منهم مرات عديدة؛ وقد ذكر لي 
أن أحد الأساتذة الباحثين أخذ كتاب 
(الوغليسية): وطلب مني أن أخبره أن الإمام 
يطلب رد الكتاب إلى المكتية بعد مرور سنوات عن 
تاريخ استعارته؛: وذلك قصد فهرسته ضمن 
مخطوطات الزاوية. وواعدني برده إلى الإمام, 
وهاهو الفهرس يكتمل وكتاب (الوغليسية) يغيب 
عن المكتبة ويسقط من الفهرس؛ لأن الذي 
استعاره فضل الاحتفاظ به فى مكتبته وحرمان 
القراء من الإفادة منه. ْ 

-١‏ سيقف القارىء على الأمور المنهجية التي 
راعيتها فى فهرسة المخطوطات عند ما يقرأ أول 
مخطوط في الفهرس؛ وهي أمور جرى العرف 
على اتباعها في هذا المجال. 

5 - رتبت المخطوطات ترتييًا ألفيائيًاً حسب العلوم 
والمعارف التي تمثلهاء واتبعت الترتيب نفسه 
داخل كل علم. 

)55-1١( وضعت أرقامًا متسلسلة من‎ - ١ 
لمخطوطات الزاوية:» يليها رقم المخطوط في المكتبة‎ 
محصورا بين قوسين كبيرين. وإذا كان المخطوط‎ 
ضمن مجموع فإنى أذكر رقم المجموع ثم رقمه‎ 
الترتيبي داخل المجموع مع الفصل بينهما بخط‎ 
مسائل. ولتوضيح هذه الفكرة نقرأ الرقمين‎ 


الخاليين: 


آفاق الثقافة والنتوات 


أ-1١‏ - ])١١(‏ فالرقم )١(‏ هو الرقم التسلسلي, 
والرقم )١7(‏ هى رقم المخطوط في المكتبة. وهو 
الذي يطلب عندما يراد قراءة مخطوط (شرح 
قصيدة أنوار السرائر في سرائر الآنوار) 

ب-[7-(5/15):] فالرقم )١(‏ يعني الرقم 
التسلسلي فى الفهرسء والرقم )١١(‏ يعني رقم 
المجموعء أما الرقم (؟) فيعني الرقم الترتيبي 
للمخطوط في المجموعء والرقم كله يعني كتاب 
(النصائح): للمحاسبي. 


4 - علامة الاستفهام الواردة في وصف ال مخطوط 
محصورة بين قوسين كبيرين تعني أن كلمة في 
المخطوط تعذر قراءتها. وإن تكررت فتعني كلمتين 
تعذر قراءتهما أيضا. 

- العناوين وأسماء المؤلفين المحصورة بين قوسين 
كبيرين من وضعنا للدلالة على أنها لم ترد في 
الأصلء, وقد استعنا في وضعها بالاعتماد على 
كتب التراجم التي وردت فيها. 

1 - عبرت بكلمات مختصرة (منحونة) عن بدآية 
المخطوطء كالبسملة (يسم الله الرحمن الرحيم). 
والصلاة (وصلى الله على سيدنا ومولانا 
محمد...): والحمدلة (الحمد لله الذى...) وقول 
الشيخ (وقال الشيخ الفقيه الأستان...). وقول 
العبد (وقال العبد الفقير المحوج إلى رحمة 
ريه...)ء كما أشرت بثلاث نقاط (...) إلى الكلام 
المحذوف أو الساقط. 

٠‏ - حاولت قدر المستطاع إتمام اسم المؤلف وذكر 
تاريخ ولادته ووفاته بالتاريخين الهجري 
والميلادى مع ذكر الكتاب المترجم له في آخر 
الوصف. 

- أشرت إلى الكتب المبتورة التي لم تحمل أسماء 
العناوين والمؤلفين بكلمة (مجهول) ورتيتها في 


5 - المخطوطات التي لم تحمل أسماء مؤلفيها ولم 
أتأكد من نسيتها لأصحايها لتشايه الأسماء كتبت 
قبل اسم مؤلفيها كلمة (لعله) ليبقى باب الاجتهاد 
في التأكد من نسدتها مفتوحا. 


١-التربيك‏ والسلوك 

:)١١(- ١‏ شرح قصيدة انوار السرائر 4 سرائر 
الأنوار . للشريشي (الرائيك ): 
(أبوالعباس)(١!5ه‏ -1535م-١51١٠اه/‏ 
م)). 

أوله بعد اليسملة والصلاة وقول العيد...: «أحمد 
الكبير المتعال الواحد الصمد العزيز ذي الجلال... 
وبعد فلما كانت القصيدة المسماة ب (أنوار السرائر 
وسرائر الأنوار)؛ للشيخ الإمام الحبر الهمام... أبي 
العباس تاج الدين أحمد بِن محمد البكر المعروف 
بالشريشى». 

وآخره: «...وأثيت لنصو ص الائمة وعيؤون الأمة 
مكتفيا بها عن الكلام فى ذلك. 

قال مؤلفه العبد... فرغت من هذه النسخة يعيد 

نسخت في أريعة وعشرين من عام ١1514٠‏ .: على يد 

الأوراق: 4؟١:‏ الأسطر: 4” -/5, القباس: ؟١؟‏ 
مولى القرقورء فيه نظام التعقيبة: كتيت بعض 
الكلمات والجمل بالأحمرء مسفر بالجلد, حالته جيدة: 
وفد اشتملت المقدمة على حياة الناظم؛ وشيوخ» 


؟ - (5/15): النصائح (الديئية والنشحات 
القدسية): 

للمحاسبي (الحارث بن أسد المحاسبي أبو 
عبد الله) (ت 557ه ح /ادكم)(١).‏ 

أوله سعد البسملة والصلاة: قال المحاسبى - 
رحمه الله تعالى - ناصحا : «... الحمد لله الأول قبل 
كل شيء والخالق؛ والحمد لله الآخر بعد كل شيء, 
والوارث له» والحمد لله الظاهر على كل شىء». 

وآخره: «وما بطنء وأحيانا وإياكم على طاعته 
والعمل بما يقرب إليهء إنه جواد كريم. 

تم كتاب النصائح للمحاسبي بحمد الله وحسن 
عونه... ذى القعدة في يوم الثلاثاء قبل الزوال بعدما 
خلت منه خمسة عشرء عام ثمانية وستين ومائتين 
وألف». 

الناسخ : مجهولء الأوراق: ”87, الأسطر: 11, 
القياأس : »أ أسمء الخط جزائريء: حالته جيدة: 
فيه نظام التعقيبة. كتبت بعض الجمل والعيارات 
بالأحمر البارز. منه نسخة في مكتبة نظارة الشؤون 
الدينية بباتنة, برقم: [7كت/4(]8). 


؟-(15/١):وصية‏ بك تربية النفوس والزهد 
الدنيا (دواء القلوب ومعرفة همم النفوس 
وادايها): 

للأنطاكي (لعله: على بن عاصم الأنطاكي) (ت 
اه 2 50لم)(0). 

أوله بعد البسملة والصلاة: «... وهذه وصية في 
تربية النفوس و الزهد فى الدنيا. قال الشيخ الأنطاكي 
- رحمه الله - ونفعنا به (؟) أوصيك يا أحى أن تسلم 
لله في جميع أحكامه وما أراد من خلقه». ١‏ 

وآخره: «... ما دام العلم والقرآن في صدور 
الرجال والأوراق. انتهى... وسلم تسليما». 

الناسخ والتاريخ مجهولان: خال من الحواشي 
والتمليكاتء الأوراق: ؟١,‏ الأسطر: »١7‏ القياس: ١٠؟‏ 


آفاق الثقافة والترات ‏ 2-0 


“ا 1سمء؛ الخط جزائري بارزء كتبت بعض الجمل 
والعبارات بالأحمر» فيه نظام التعقيبة. 
؟-التصوف 

:)5١( - +‏ (السير والسلوك إلى ملك الملوك): 

لصطفى البكرى (مصطفى بن كمال الدين بن 
علي البكري الشامي) (95١٠ه‏ - 1784م -137١1ه‏ 
- ةغ/اام)(١).‏ 

أوله معد البسملة والصلاة وقول الشيخ: «الحمد 
لله الذى أهبط بحكمته أسرار ذاته من سماء العلى إلى 
الأرض الطبيعة الكلية وأودعها بقدرته في صرف 
النطق إظهارًا لخواص الأسماء». 

وآخره: «... ولا تقدر أيها الأخ على ردها إلا 
بالتمسّك بالشريعة وصحية العلماء... 

تم الكتاب المسمى (السير والسلوك إلى ملك 
الملوك) تأليف مولانا المصطفى اليكري... يوم الاثنين 
أى ضحوته في شهر الله المعظم جمادى الأول سنة 
6 من الهجرة النبوية. على يد الحسين ين بلقاسم 
اين محمد بن المبروك بن محمد بن علي الطيار 
القصوري نسبًا الزابي موطنًا الطولقي منشأ 
المشهور ب: عبد الدائم». / 

خال من التملكات. حواشيه كثيرة: الأوراق: 57, 
الأسطر: 4 - 55. القياس: ؟5 < ١5‏ سممء الخط 
مغربي. كتبت بعض الجمل والفقرات بالأحمرء فيه 
نظام التعقيبة. مسفر بالجلد» حالته جيدة, وقد رتبه 
مؤلفه على مقدمة وعشرة أدواب وخاتمة. 

كتب في أخره: «نسخه لآخيه في ألله سيدي محمد 
ابن بلقاسم سليل البركة سيدي أحمد بن بوزيد... 
نسخه في مسجد شيخ الوقت سيدي على بن عمر, 
عمر الله به قلوب الجميع بالطاعة والمعرفة بجاه النبى 

منه نسختان خطيتان في مكتبه نظارة الشؤون 
الدينية بباتنة برقمي: [12 تكرلاء 74 تك/ر١١١1»](١١).‏ 


آفاق التغافة والترات 


6- (18): الطالع الأنيق بشرح صفائح التحقيق؛ 

للجهول (؟). 

أوله بعد البسملة والصلاة: «الحمد لله الذي أمد 
قلوب أوليائه معرفة ونورا وشرح بلطائف حكمته...». 

وآخره: ... مفشور 2(7... وترك المناهى شى الأشد 
بالطاعة». 

الناسخ والتاريخ مجهولان. عليه ختم مولى 
القرقورء الأوراق: .١١‏ الأسطر: /؟: القياس: 5؟ » 
الكلمات والجمل بالأحمرء فيه نظام التعقيبة: حالته 
وضعه على الطريقة الخلوتية وشروطها وآدايها. 
5 -(15): العنوان مجهول: 

لأبى عبدالله المحاسبى (لعله: الحارث بن أسد 
المحاسبى المتقدم)(5١).‏ 


أوله بعد البسملة والصلاة وقول الشيخ: «الحمد 
لله الممدىء المعيد الفعال لما يريد وعلى ما يشاء دير 
الأشياء كيف شاء...». 


وآخره: «... فلما كذيوا الأنبياء وعصوا الأولين 
والآخرين أهلكهم الله وعذبهم في الدنيا والآخرة. 

وكان الفراغ من نسخه قبل الزوال يوم الخميس» 
السابع من شهر الله المعظم ١‏ ذى القعدة من سنة 
٠ه.‏ على يد الأخضر بن علي بن الصغير بن 
محمد بن سي اسعيد بن سيدي أحمد بن أبي زيد». 

حواشيه قليلة, الأوراق: 358: الأسطر: 2١18‏ 
القياس: ”577 ١1‏ سم.ء كتب بخط مغريي مليح, 
وبعض الجمل والعناوين بالأحمر البارز» حالته 
جيدة؛ مسفر بالجلد, فيه نظام التعقيية. 


؟ - التسسر 

+ - (5/154؟): تفسير القران الكريم من سورة 
الكهف إلى سورة الفائحة (تفسير الجلا لين ): 

لجلال الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم المحلي 
التشاف في (ا١ثلاه‏ - 1589م - 34م - 
ام(" ). 

أوله يعد البسملة والصلاة: «سورة الكهفء مكية 
(9؟ ؟) الآية: مائة وعشرة أو وخمس عشرة أية؛: بسم 
الله الرحمن الرحيمء الحمد وهو الوصف...». 

وأآخره: «... إن المهتدين ليسوا اليهود ولا 
النصارىء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والمآب... 

وكان الفراغ منه يوم الجمعة في آخر حمادى 
الأول في العام الثاني من القرن الثالث عشرء على يد 
محمد بن حليمة الخراجي نسبيا». 

خال من التملكات: حواشيه نادرة. كتب بخط 
مغربيء بمداد أسود وأحمر في كامل المخطوط؛ وفى 
مواضع كثيرة يغلب المداد الأحمرء فيه نظام التعقيبة, 
مسفر بالجلد» حالته جيدة. كتبت الورقة الأخيرة منه 
بخط مغاير تناولت ألقاب الحديث ومصطلحاته. 

ومن هذا المخطوط نسغ كثيرة في الخزانة 
الحسنية بالرياط(؟١).‏ 


سد 20 


)١/14(-/‏ تفسير القرآن الكريم من سورة 
البقرة إلى سورة الإسراء (تفسير الجلالين ): 

لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
(885ه - 1545م - ١١اذم‏ - 0١15ام)(١1).‏ 

أوله بعد البسملة والصلاة: «الحمد لله حمدًا 
موافيًا لنعمه وجندهء هذا ما اشتدت إليه حاحة 
الراغبين في تكملة تفسير القرآن الكريم الذى ألفه 
الإمام العلامة المحقق جلال الدين محمد ين محمد بين 
أحمدن المحلي الشافعي - رحمه الله - وتتميم ما فاته 
وهو من اول سورة البقرة إلى آخر الإسراء...». 


وآخره: «... فرحم الله أمرءا نظر يعين الإنصاف 
إليه ووقع فيه على خطا قأصلحه. 

فرغ من تاليفه يوم الأحد عاشر شوال سنة 
سبعين وثمانمائة: وكان الابتداء فيه يوم الأربعاء 
مستهل رمضان من السنة المذكورة. وفرغ من 
نبييصة يوم الأريعاء سادس صفر من سنة إحدى 
وسبعين وثمانمائة... وكان القراغ منه يوم الأربعاء 
عند صلاة العصر في شهر الله المعظم جمادى الثاني 
في العشر الأخيرة من عام أول القرن الثالث عشر بعد 
المائتين والألف. على يد محمد بن حليمة الخراجى 
51 . 

حواشيه نادرة» الأوراق: 86, الأسطر: 575 -/ا؟, 
القياس : 5 < 1٠اسمء‏ كتب بخط جزائرى ويمداد 
أسود وأحمر من أوله إلى آخره؛ فيه نظام التعقيبة, 
حالته جيدة: منه نسخ كثيرة فى الخزانة الحسنية 
بالرياط في المغرب(؟١).‏ 1 


- التوحيد 

:)١١(- 9‏ شرح العفيدة: 

لأبي عبدالله محمد بن يوسف السنوسيى الحسني 
000 هه 50-2 1م)(14). 

أوله بعد البسملة والصلاة وقول الشيخ: «الحمد 
للهالواسسمع الجود والعطاء الذي شهدت بوجوده 
ووحدانيته وعظيم جلاله ووجوب افتقار الكائنات 
كلها إلية...». 

وآخره: «... ولنختم هذا الشرح المبارك إن شاء 
لله تعالى» فنقول: الحمد لله الكريم الوهاب المعظم 
النعم الجليلةلمن شاء لمحض فض له لسيب من 
الأسباب... #رينا ظلمنا أنتفسنا وإن لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين15(!24). 

الناسخ والتاريخ مجهولان:. حواشيه كثيرة: 
الأوراق: 554: الأسطر: 51 القياس: 55 <“ا 7١سمء‏ 


آفاق الثقافة والتواث 


كتب بخط مغربي مقروء؛ ود عضن أ لحمل والعيارات 
مكتوبة بالأحمرء فيه نظام التعقيبة» حالته جيدة. 


:)١/59(- ٠١‏ العثوان مجهول: 
مؤلف مجهول. 


ل 


أوله مبتور «... بالقلب أو قولاً باللسان أو عملا 
بالأركان والأعضاء. ثم سلام الله. أي تحيته اللائقة به 

وآخره مبتور: «... فالتوكل في حقه أرجح للا فيه 
من مجافدة النفس على ترك...». 

الناسخ والتاريخ مجهولان»: حواشيه قليلة. 
الأوراق: :5١‏ الأسطر: ؟5: القياس: ٠١‏ “ا 5١سمء‏ 
كتب بخط مغربي جميل؛ وبعض الكلمات والجمل 
بالأحمر البارزء فيه نظام التعقيبة: أوراقه متداخلة: 
حالته متوسطة. 


ه-الحديسث 


١-(497/؟):‏ بهجة النفوس وتخليها بمعرفة ما 
عليها: 
الأزدي (554ه -17555م)(15). 


0 
ير 


اولهة بعد إلد لمسملة والصلاة وقول العيد الفقير: 
«الحمد لله الذي رتق فتق ظلمات جهالات القلوب فيدأ 
أنوار بركاته معجزات آثار النيوة... فلما كان من 
متضمن ما أودعنا من برنامج الكتاب الذي سميناه 
ب (ددء النهاية فى بدء الخير وغاية إشارة)...». 

وآخره: ميتور... «... والسؤّال فيه دليل على أن 
البشر معذورون فيما جبلت عليه البشرية». 

الناسخ والتاريخ مجهولان: الأوراق: :١59‏ 
بالجلد؛ خال من التعقيية. 


أآفاق الثقافة والتوات 


١١‏ - (0١):الترغيب‏ والترهيب ج؟: 

لعيد العظيم المنذري (بن عبد القوي بن عبد الله. 
أبو محمد. زكى الدين المنذري) (١581ه‏ - 1185م - 
0ه - 4ه9ام)5:1). 

أوله بعد البسملة والصلاة: «فصل عن عبدالله بن 
عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله ول قال. 
(شلاثة لا تقبل لهم صلاة؛ من تقدم قوما وهم له 
كارهون: ورجل أتى الصلاة دباراء والدبار أن يأتيها 
بعل ان تفوته)...». 

وآخره ميتور..: «وحسن الترمذي حجبديث شهر 
ابن حوشبء قال أبن عون: تركود»ء وقال شياية عن 

الناسخ مجهولء ولعل تاريخ الفراغ من نسخه هو 
0١‏ هفء حسب الذي ورد في ظهر الورقة الآولى: 
الحواشى قليلة:, الأوراق: 571: الأسطر: ؟5, 
القياس: 2 “ لالاسم» كتب بخط جزائريء والأبواب 
وبعض الأسطر كتبت بالأحمر والأسود البارزين» 
مسفر بالجلد» فيه نظام التعقيية: حالته جيدة. 


- (1/14): الفتوحات الالهية فيما اجتمع من 
الأحاديث النبوية التي تشفى بها القلوب الصدية: 
لحمد بن عبد الله الحسني (ابن محمد الشيخ 
| لحسنب 1 أبو عبدالله اللسعدى) زت 86م - 
4١م("‏ ). 
أوله بعد البسملة والصلاة والحمدلة: «اعلم أن 
تعالى: #ومااتاكم الرسول فخذدوه وما نهاكم عنة 
غانتهوا #('')». 
عنهما - انتهى بحمد الله وحسن عونه وتوفيقه (؟) 
كمل الكتاب المسمى بالفتوحات الإلهية... في شهر 
الله المعظم ربيع الثانى عام أول القرن الثالث بعد 
المأئْتسن والألف». 


نسخه محمد بن حليمة (لعله: حليتم) الخراجي 
نسبًا وداراء عليه ختم مولى القرقورء حواشيه قليلة, 
كتب بخط حجزائري ورؤوس الفقرات والعبارات 
بالأحمر البارزء فيه نظام التعقيبة؛ مسفر بالجلد, 
- (25): الفتوحات الوهبيه يشرم 

الأربعين النووية: 

لإبراهيم بن مرعي بن عطية الشبرخيتي المالكي 
(ت 5١٠1ه‏ - 1355ام)!؟"). 

أوله بعد البسملة والصلاة: «الحمد لله الذى وفق 
ينبغي أن ننبه على المصنف بالتعريفء وذلك بذكر 


وآخره: «... وهذا آخر ما سهل الله تحصيله على 


حسب الإمكان: والحمد لله الكريم المثان.... تم 


الفديرء بلقاسم ين منصور بن بلقاسم بن راقد بن 
حنيش السلطانى». 
الأوراق: 0 56 الأسطر: مآع القبياس: 06 5خي 
/أسمء كتب بخط مغربي وبعض الكلمات والجمل 
بالأحمرء فيه نظام التعقيبية. مسفر بالجلد لكنه 
8 - (1/47): المراتي (الحسان ): 

لأبي محمد عبدالله بن سعد بن سعيد بن أبى جمرة 
الأزدي (ت 155ه -91؟1م)!19). 

أولة بعد البسملة والصلاة وقول الشيخ: «الحمد 
لله المبتدىء بالنعم لخلقه تفضيلاً؛ الباعث محمدًا (؟) 


من بريثته تماما... ويعد فهذا كتاب جمعت فيه كل 


المرائي الدالة على فضل شرح مختصر البخاري 
الذي سميته (بهجة النفوس وتحليها يمعرفة ما 

وأخره: «... على سبعة وجوه. هذا رايعها سوى 
ما لذ عنده مدخرًا في الآخرة وباقي السبعة تراءعى 
قبل أن تموت». 

الناسخ والتاريخ مجهولان: عليه تعليقات فى 
الحواشيء الأوراق: ,١9‏ الأسطر: 51. القياس: 5؟ 
: 1“سمء كتب بخط مغربيء فيه نظام التعقبية. حالته 
جيدة: مسفر بالجاد . 
:)5١( - 5‏ الموطا درواية يحيى بن يحيى الليثي, ج1: 

(لمالك بن أنس بن مالك الأصيحى أبو عيدالله) 
(55ه - ؟ الام - 1154م - لام . 

أوله بعد اليسملة والصلاة: «.. وفوت الصلاة: 
حدثني يحيى بن يحيى بن يحيى عن مالك بن أنس عن 
محمد بن شهابء أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة 
يوما ودخل عليه عروة بن الزبير فأخيره أن المغيرة 
ابن شعية آخر الصلاة بوما...». 

وآخره: «... ولم ير رافع عليه إِثْمًا حين قرت عنده 
على الأثرة. 

وافق الفراغ منه يوم الأربعاء قبل الزوال ساعة 
ودرجين(5١)‏ أول يوم رجب الله من عام ثمانية 
وسستين ومائتين وألف». 

نسخه محمد بن أحمد الشريفء؛ حواشيه كثيرة: 
وكتبت بالأحمر والأسودء عليه ختم مولى القرقور 
الأوراق: 6١5؟,‏ الأسطر: ١8‏ - 19. القياس: ؟؟ » 
١1٠سمء‏ كتب بخط جزائري مليح؛ وضبط بالشكل من 
أوله إلى آخره بالأحمر والأسودء حالته جيدة: فيه 
نظام التعقيبة, مسقر بالجلد. 

صدر اللخطوط يورقتين تشتملان على تعريف 
بعلامات الشيوخ؛ وفهرسين؛ الأول داخل إطار 
مقسم على شكل مربعات يحوي كل مربع كتايًا. 


ةم يرت حا لم1 ميا لد 
والترات 1 0 


والثانى فهرس منقول من شرح الزرقاني على الموطأً؛ 
وكتب بمداد أحمر بارزء كما ذكر في موضع منه أن 
هذا الجزء نسخ فى اثتين وعشرين يوماء والمساحة 
المكتوبة قياسها: ١5‏ < لاسم. 
/! - (12؟): الموطأ ررواية يحيى بن يحيى الليكي) ج1: 

(لمالك بن أنس بن مالك الأصيحي أبو عبدالله) 
السايق. 

أوله بعد اليسملة والصلاة: «كتاب الطلاق وما 
جاء (؟) مالك أنه بلغه أن رجلا قال لعبد الله بن عباس: 
إنما طلقت امرأتى مائة تطليقة فماذا ترى علي...». 

وآخره: «... ما تبقى من دعوة المظلوم... كمل 
كتاب الجامع بتمامه... ليلة الخميس بعد نصف الليل 
بأربعة أدراج في السابع والعشرين من شهر شوال 
من عام ثمانية وستين ومائتين وألف». 

نسخه محمد بن أحمد الشريفء حواشيه قليلة, 
عليه ختم مولى القرقورء الأوراق: :,5٠١‏ الأسطر: ١8‏ 
,.١15 -‏ القياس: ؟5 ا 1اسمء كتب يخط جزائري 
مليح. وبعض الكلمات والجمل بالأحمر البارزء فيه 
نظام التعقيية» مسفر بالجلدء حالته جيدة: المساحة 
المكتوية: ١4‏ * /اسمم. 

5 - الفلك 


4 - (5/55): شرح المقئع ل علم أبي مقرع: 
داوود بن أبي بكر بن يعزى السوسي المرغتي 
(0 ٠ه‏ ح- خمكدام - كم ١١م‏ - ملاكام)(""). 

أوله بعد البسملة والصلاة وقول الشيخ 
والحمدلة: «... وبعد؛ فيقول أحوج العبيد إلى عفو ريه 
الكريم محمد يبن سعيد... هذا شريح قصدت به تبيين 
رجزي المسمى ب (المقنع في علم أبي مقرع)...». 

وآخره: «... ويحقق فيه الرجاء والإمتاع ويجعله 
خالصا لذاته تعالى ويثيت أجره ##يوم لا ينفع مال ولا 
بنون: الا من أتى الله بقلب سليم #:(19). 


ا 0 0 ل ل 
0 0 ضم 
ا لكر . 003 - 0 لا ل 
0 ب 1 ا ا ا د 0 0 و ا ع ا 6 
ني ل 1 000 3 5 ل خاقة | 1 , قهةه 
ا 0 : 
د ا : 


تم الفراغ من نسخه في شهر الله المعظم ذى القعدة 
بعد ما مضت منه إحدى عشر يوما يوم الاريعاء بعد 
صلاة الظهر», ولم يذكر السنة. 

ناسخه محمد بن عبد الله بن امبارك الخراجي 
نسياء الأوراق: ."١‏ الأسطر: .5١‏ القياس: ٠١‏ » 
سم, كتب بخط مغربي وبعض الجمل بالأحمر 
البارز» فيه نظام التعقيبة, حالته متوسطة:؛ غير 
مسفرء سقطت بعض أوراقه, أورد فيه المؤلف 
مربعات تحتوى على عمليات حسابية. 


18 - (؟1/79): المطلع على مسائل الممع: 

لحمد بن سعيد بن محمد بن يحيى بن أحمد 
السوسي المرغتي السابق. 

أوله يعد اليسملة والصلاة وقول العيد: «الحمد لله 
حمدًا كثيرًا طيّبًا مباركا فيه... وبعد فهذا تقييد 
مختصر على نظمه المسمى بالمقنع في اختصار علم 
أبى مقرع سأله عنه بعض المبتدئين الراغبين... 
وسميته (المطلع على مساثل المقنع)...». 

وآخره: «... وأديات هذا المختصر عددها تعطى 
كلمة ضحى؛ وهي تسعة وتسعون بيثّاء وذلك مائة إلا 
واحداء أي تنقص واحدًا؛ لأن نقط الضاد تسعين 
[كذا في الأصل] والحاء ثمانية والألف المنقلبة عن ياء 
واحدء وكان نظمه عام شم وهو أربعون وألف. 
ومصليًا في حال كونه مصليا على النبي الهاشمي». 

الناسخ والتاريخ مجهولان: عليه بعض التعليقات 
في الحواشي, الأوراق: ,١7‏ الأسطر: 25/8 القياس: 
<١‏ 6٠سم.ء‏ كتب بخط مفربي» وبعض الاسطر 
والأبيات الشعرية بالمداد الأحمرء فيه نظام التعقيبة, 
وقد استعملت فيه اشكال هندسية مريعة لتوضيح 
المسائل المشروحة: بعض أوراقه ساقطة. 

/ا - الشضسة 

٠‏ - (4/14): الارفاق ب مسائل الاستحقاق: 

للحسن بن رحال التادلي المعداني (أبو علي). (ت 
هه - 8/١ام)(/0).‏ 


أوله بعد البسملة والصلاة: «هذه أوراق ألفها 
كاتيها فى مسائل من الاستحقاق دعت اليها 
الحاحة... ولذلك سميتها ب (الإرفاق في مسائل 
الاستحقاق) والحمد لله والصلاة والسلام على 
رسول الله وَل...». 

وآخره: «... وإن ذهب المختص على مذهب أشهب 
وقرره شارعه على ظاهره:ء والخلاف بين ما ذكر 
قدمناه أثناء الكلام في هذا التآليف والعلم عند الله 
تعالى... كمل... في بشبكة في عمالة وهران على يد 
الطيب ين سيدي محمد بن سي بلقاسم بن سي أحمد 
اين بوزيد المعروف فى بلزمة سكنه. في شهر الله 
المحرم يوم الجمعة مغرب الزوال عام 17815ه». 

عليه ختم مولى القرقورء الأوراق: 1؟: الأسطر: 
١‏ القياس: «١9‏ 5١سمء‏ كتب بخط جزائري: 
وعبارة قول الشيخ وبعض العبارات والفصول 
بالأحمرء عليه تعليقات في الحواشيء فيه نظام 
التعقيبة, حالته جيدة. 


١‏ -(0-15):التحريزللمسائل التصيير: 

لأحمد بن محمد البويعقوبي (لعله: أحمد بن محمد 
ابن أحمد المجلسي نسباء الأموي اليعقوبى الشنقيطى 
المنعوت بالبدوي).: (ت ١٠7١ه‏ - م1 | 

أوله بعد البسملة والصلاة: «الحمد لله الذى 
بحمده يفتتح ويختتم ويستكمل كل أمر [ذي] بال 
ويستتم... ويعد فيقول عبدالله تعالى أحمد بن محمد 
البويعقوبىي... وسميت هذا التقييد (التحريز لمسائل 
التصيير) معتمدا على الله تعالى في تيسير...». 

آخره: «... ثم يبيعها هذا المشترى الأخير من 
البائع الأول نقدا يأقل مما اشتراها به وخقّف هذا 
الوجه بعضهم ورأى أخف من الأولء والله تعالى 
أعلم. 

كمل بحمد الله تعالى وحسن عونه... يوم التاسع 
من شهر الخير عام 84؟١:‏ يوم محرم الحرام». 


حواشيه تعليقات قليلة, الأوراق: .١7‏ الأسطر: 2,7١‏ 
الكلمات والجمل بمداد أحمر بارز ولا سيما كلمة 
(مسألة) فى كامل المخطوط. فيه نظام التعقيبة؛ حالته 


بعد 


جيدة . 


'" -(3/12): جواز ضرب الدف والرقص وما 
جاء يك ذلك؛ 

لعز الدين بن عبد السلام (عيد العزيز بن عبد 
السلام بن أبي القاسم السلمي بن الحسن الدمشقى 
عز الدين الملقب يسلطان العلماء). (ل/الاهى - ١لم١ا‏ / 
كاه 2 107335ام)(1). 

أوله بعد البسملة والصلاة والسلام: «فصل فى 
جواز ضرب الدف والرقص وما جاء في ذلك. قال 
الشيخ... وآما الضرب بالدف والرقص فقد حاءت 
الرخصة في إباحة الفرح والسرور في أيام الأعياد 
والعرس...». 

وآخره: «... فإن كانت صافية (؟) ولطيفة» وإن 
كانت (؟) كثيرة (؟). كمل ما ذكره الإمام عز الدين 
عبد السلام في جواز الضرب بالدف والزيارة 
والاستماع إلى الغناء». 

الناسخ والتاريخ مجهولان: الأوراق: ؟, الأسطر: 
7 القياس: ١1*5١‏ سمء كتب بخط مغربي: 
وأقوال الرسول وبعض الجمل والعبارات بالمداد 
الأحمر البارنء فيه نظام التعقيبة» حالته جيدة. 
؟ - (5/151؟):الجواهر ث المنظومة : 

لسيدي قاسم بن أحمد بن يمون التادلي (؟). 

أوله بعد البسملة والصلاة وقول الشيخ: «الحمد 
لله الذي جعل النكاح من أعظم أسباب الاعتصام 
وأكبر التعفف والتحصن من الأوزار والأثام... أما 
بعد فإني لما كنت وضعت نظمي مختصرا لنفسي, 
خاصة فيما يتعلق بالأزواج والنكاح. وسميته 
بالجواهر في المنظومة...». 


آفاق الثقافة والتواث 


وآخره: «... وأسألك اللهم بجاهك وبجاه أتبياتك 
ورسلك عندك أن تبلغ في الدنيا... 

تم الكتاب المبارك على يد كاتبه فقير الورى 
وأحوجهم إلى مولاه الطيب بن سي محمد بن بلقاسم 
الغربب عن وطنه فى بشبكة في عمالة وهرآنء: في 
محرم يوم الجمعة منه عام 81784 

عليه ختم مولى القرقورء وتعليقات في الحواشي 
كشيرة: الأوراق: 59. الأسطر: ,5١‏ القياس: ١5‏ * 
1سمء الخط جزائريء. كتبت بعض الحروف 
والعناوين بالأحمر اليارزء وضبط النص بالشكل في 
مواضع كثيرة:» فيه نظام التعقيية. حالته جيدة. 
4 - (9؟): حاشية الشيخ ابن سودة على 
الشيخ عبد الباقي «النصف الأول): 

(اين سوده)؛ (؟). 

أوله بعد اليسملة والصلاة: «كما يدل عليه لفظ 
أحدكمء وأخيه لا دليل في لفظ أحدكمء ولا في لفظ 
على أن البيع...». 

وآخره: «وافق الفراغ منه يوم الخميس الثالث 
والعشرين من جمادى الآولى عام ثمانية وخمسين 
ومائّة وألفء» وواقق الفراغ من نسخه يوم الخميس 
بعد العصر إحدى وعشرين في شهر الله ذي الحجة 
عام خمسة وثمانين ومائة وألف». 

لم يرد فيه اسم الناسخ, عليه ختم مولى القرقور, 
التعليقات في الحواشي قليلة. الأوراق: 2,١55‏ 
الأسطر: ؟5, القياس: 50 *١؟سمء‏ كتب بخط 
مغربي ورؤوس العبارات بالأحمر البارزء فيه نظام 
التعقيبة؛ حالته متوسطة: لأنه أصيب بالرطوبة والمحو 
في بعض أجزائه. 
0 - (1): البيوع (لعله: حواش على شرح 
مختصر خليل للزرقاني): 

للبناني (لعله: محمد بن الحسن بن سعود البناني»: 
أبو عبدالله), (ت 955١١ه‏ - ١107/8م)(5).‏ 


00 ل 0 ونج بت م سملت رو ل 0 : 
: : امك 0 .0 1 ع 0 ل 2 08 ]| ناس , 3 
. ا ال و لع 2 5 
ل 0 010 : 7 ل سام 9 ٍ- ب 
8 0 ل 2 0 لزلطحة طمن 0 56 عي 3 0 1 8 3م 
' : 1 ل الو لات ةل 1 ا كل - ل 
ا ا اد 0 0000 


أوله يعد البسملة والصلاة: «قال ش: فقال 
القرافي: تؤثمه إلخ. الظاهر أن تردد القرافي إنما هو 
من جهة الفعلء» وأما إثمه من جهة الإقدام...». 

وآخره: «لأن (؟) كما في كتاب الأكرية. انظر 
شرح أبي علي». 

لم يرد فيه اسم الناسخ,» ولا تاريخ الفراغ من 
نسخه.ء عليه تعليقات قليلة في الحواشيء يحمل ختم 
مولى القرقور .)١5١7(‏ الأوراق: 550, الأسطر: 
5 , القباسن : 1*١‏ ١سيمء‏ كتب بخط مغربي مقروء, 
وبعض الكلمات والجمل والفقرات بالمداد الأحمرء فيه 
نظام التعقيبة» مسفر بالجلد» حالته جيدة. 
5 -(؟1١):الدرة‏ المكئونة 2 نوازل مازونك ج١:‏ 

لآأبي زكري يحيى بن موسى بن عيسى بن يحيى 
المغيلى ثم المازوني (ت 887ه -1517/8م)(5"). 

أوله يعد البسملة والصلاة وقول الشيخ: «... 
الحمد لله المانح عقول العلماء موهية؛ خصوا بها سائر 
العقلاء يمنزلة التشريف. وفضل بعضهم على 
بعض...2. 

وآخره: «... ولو باع الآخر أو رد الثوب ثوبه 
بزيادة مثل درهم فلا حق للمنادي الأول الذي أخرج 
سوما. ويالله تعالى التوفيق». 

نسخه محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد 
الرحمن المعراوي؛ ولم يذكر تاريخ النسخ.؛ عليه 
تعليقات قليلة في الحواشي» يحمل ختم محمد بن 
الطيب مولى القرقور, الأوراق: 165, الأسطر: 57؟, 
القياس: 565 ا ١"”سسيمء‏ كتب بخط جزائري مقروء؛ 
عناوينه وبعض الجمل بالأحمر البارزء فيه نظام 
التعقيبة. مسفر بالجلد. صدرت الورقة الأولى منه 
بالعنوان وبرنامج الكتاب: وهو عبارة عن القفصول 
التى يشملها الكتاب. ومضمونها فتاوى لعلماء 
جزائريين وتونسيين ومغاربة» أصيب بالرطوبة في 
أجزائه العلوية» ومنه نسخة في المكتبة الوطنية برقم: 
0 115 . 


اا - (١5؟):‏ دبوان ابن سحنون بك المعاةه 
(لعله: الوتائق): 

لأبى القاسم بن علي بن سلمون الكناني (عبد الله 
ابن على بن عبدالله بن علي بن سلمون الكناني» ابو 
أحمد)؛ (559ه - 1/ا5ام - 61لاه - ١‏ 158م)(01). 

أوله بعد اليسملة والصلاة وقول الشيخ: «الحمد 
لله ذي المجد والكرمء الذي علم بالقلم, علّم الإنسان ما 
لم يعلم... وبعد فإنه لما كانت الأحكام الشرعية لها 
محل كيير من الدين...». 

وآخره: «... وقال أبن رشد في التعقيب: إنها 
تجب عليه العقوبة مع أن يدعى عليه بدعوى فانظره. 
وهنا انتهى بنا القول في هذا المجموع؛ كان الفراغ 
من نسخه وقت الزوال من يوم الحادي والعشرين في 
شهر الله المعظم شعبان يوم الخميس من سنة ثلاثة 
عشر ومائتين وألف؛ على يد أحمد بن علي بن صالح 
ادن أحمد بن سي بلقاسم». 

عليه تعليقات كثيرة في الحواشي كتبت بالأحمر 
والأسود. يحمل ختم مولى القرقورء الأوراق: (؟): 
الأسطر: 51, القياس: ١‏ * ١١سمء‏ الخط جزائري, 
رؤوس الجمل والفقرات بالأحمر البارزء فيه نظام 
التعقيية, مسفر بالجلد. حالته جيدة. 


14-(5/14): شرح ارجوزة أبي محمد سيدي 
عبدالله بن محمد الهبطي 2 أقسام العدة 
واحكامها والحيض والرضاع: 

لبدر الدين (؟) الولي الصالح أبي محمد سيدى 
أبي القاسم بن علي بن حجو المسناني (؟). 

أوله بعد البسملة والصلاة وقول الشيخ: «الحمد 
لله الذي خلق وصور وقضى وقدر وتهى وأمر 
وأرسل الرسل الكرام... ويعدء فقد طلب مني بعض 
الإخوان أن أشرح لهم الأرجوزة التى ألفها الولى 
الصالح ناصح المسلمين أيو محمد سيدى عبد الله ين 
محمد الهبطي - ييه - في أقسام العدة وأحكامها 
والحيظ [كذا] والرضماع...». 


وآخره: «... إلا الذين رضعوا امرأة واحدة: أو 
أرضع الصبي الصبية؛ والصبية أن تعوذ بالله من 
الجهل... كمل الشرح المبارك... يوم أحد عشر من 
محرم ويوم الأربعة [كذا] عام 8:4؟١ه,‏ نسخ فى 
بشبكة في عمالة وهران, على يد الطيب بن سي 
بلقاسم بن سي أحمد بن بوزيد. 

عليه تعليقات في الحواشي: يحمل ختم مولى 
القرقورء الأوراق: ,»١5‏ الأسطر: ١؟,‏ القياس: ١5‏ » 
سمء كتب بخط جزائري وبعض الكلمات والحجمل, 
وأحيانا أسطرًا كاملة: بالأحمر: ضيط النص 
بالشكلء فيه نظام التعقيبة» حالته جيدة». 


9 -(8): شرح خليل ج1: 

(لأحمد بن محمد بن أحمد العدوىء أبي البركات 
الشهير بالدردير): (77١1ه‏ - 1110م - 1701م - 
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أوله بعد البسملة والصلاة: «ولما أنهى الكلام عن 
البيوع وما يتعلق بها وما يلحق بها انتقل يتكلم على 
الإجارة كذلك: وهو أول الريع الرابع من هذا 
الكتاب...». 

وآخره: «... أو حصل منه حيض ولو مرة أى مني 
من أحد فرجيه فلا إشكال لإيضاح الحال... قال 
مؤلفه - رحمه الله - وقد تم جمعها بعد ظهر يوم 
الأربعاء الخامس والعشرون [كذا] من شهر الله 
رجب سنة سبع وتسعين ومائة وألف, وقد فرغ من 
نسخه ضحوة يوم السبت سنة ست وسيعين ومائتين 
وألف على يد الحاج على العجري الجزائري ثم 
اللمداني نسباء المالكي مذهباء الأشعري اعتقادا؛ 
التوشي دارا». 

عليه تعليقات قليلة في الحواشيء تملكه محمد بن 
سيدي الطيب مولى القرقورء الأوراق: 2.١15١‏ 
الأسطر:0؟, القياس :م١‏ “ا هاسمء كتب بخط 
جزائري مليح» وعبارات كثيرة بالأحمر البارز» فيه 
نظام التعقيبة» مسفر بالجلد الأحمرء حالته جيدة. 


آفاق الثقافة والترا: 


: شرح خليل ج35‎ :)؟١0(‎ - ٠ 

(لأحمد بن محمد الدردير) السابق. 

أوله بعد البسملة والصلاة: «باب ذكر فيه البيع؛ 
وهو أول النصف الثاني من هذا المختصر. ينعقد 
البيع» أى يحصل ويوجد البيع: وهو كما قال ابن 
عرفة عقد عارضة على غير ولا متعة لذة منافع...». 

وآخره: «... وأشعر قوله قصد أنه لو لم يقصد 
بأن شرط عليه السقي ثلاث مرات: يسفي مرتين 
وأغناه المطر عن الثالثة لم يحط من حصنه شيء» 
وكان له جزء بالتمام؛ وهو كذلك والله أعلم 
بالصواب... وكان الفراغ من نسخه عشية يوم الاحد 
في شهر رمضان المعظم لثمانية أيام بقيت منه من سنة 
ماه . 

لم يرد فيه اسم الناسخ, عليه تعليقات قليلة في 
الحواشيء الأوراق: 1554: الأسطر: 7؟, القياس: ”7 
“ا 11سمء كتب بخط مغربيء بعض الجمل والفقرات 
بالأحمر في كامل المخطوطء فيه نظام التعقيية» من 
هذا المخطوط نسخة أخرى برقم: [1/717(51)] وهي 
الموالية. 
"١‏ -(37/): شرح خليل ج١:‏ 

(لأحمد بين محمد الدردير) السايق. 

أوله (غير مقروء لتأثره بالرطوبة): «... باب ذكر 
فيه الإجارة والأرضين وما يتعلق بهماء وهي بكسر 
الهمزة الأشهر من ضمها...». 

وآخره: «... كان شرط عليه الحرث ثلاث مرات,: 
فحرث مرتين: نظر فإن كان ما ترك الثلث حط... 
وأشعر قوله: قصد بأنه لو لم يقصد بأن شرط... 
وأغنى المطر عن الثالثة لم يحط من نصيبه شيء». 

الناسخ والتاريخ مجهولان: التعليقات فى 
الحواشي قليلة» الأوراق: 6١‏ , الأسطر: 55 القياس: 
75 < 4»,لاسسم, كتب يخط مفغربيء بعض الجمل 
والفقرات بالأحمرء فيه نظام التعقيبة, عتوان الباب 
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الأول داخل إطار مزخرف بالمداد الأحمر والأخضر 
والأسودء حالته رديئة: وأوراقه متلاصقة: مما 
يصعب قراءته. منه نسخة أخرى تقدمت برقم: -7١[‏ 
(29)]. 
؟” -(5): شرح خليل: 
عبدالله), (١١1501-81م-١1١١(اه-‏ 
06 0). 

أوله: «باب ذكر الإجارة وكراء الدواب والحمام 
والدور والأرض وما يتعلق بذلك؛ والإجارة ماخوذة 
من الأجر بمعنى الثواب والمشهور فيها كسر 
الهمزة...». 

وآخره: (ميتور) ((مءء فأردعة أحوال تنتهي لأردعة 
لرل». 
الحواشىء تملكته فاطمة بنت الصغير بالشراء, 
الأوراق: 6 الأسنطر : 0 5 القياسن: 5 4 اسم 
كتب بخط مغربي مقروء: بعض الكلمات والأيواب 


وس 


عحنك ذ . 


؟ -(58): شرح خليل ج١:‏ 

لحمد الخرشي السايق. 

أوله: (ميتور) «... فإنه سوى فيما بينهما وبين 
مسألة السوق (؟) مع أن المشهور مذهب المدونة كمأ 
يدل عليه كلام التوضيح». 

وآخره: «... كان شرط عليه حرث أى سقي ثلاث 
مرات فحرث أو سقى مرتين... أشعر قوله: قصد أنه 
لو لم يقصد بأن شرط على السقي بخلاف الإجارة 
فالدنانير والدرأهم. 

كان الفراغ منه فى شهر الله المعظم ذى الحجة بعد 
أن خلت منه أربعة أيام يوه السبت عند الضحى عام 
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(لعله: ٠١117‏ ): نسخه بعكاز بن علي بن بعكاز بن 
محمد بن (؟) العلمي ثم الربعيء المالكي مذهباء 
الأشعرى اعتقادا». 

عليه تعليقات في الحواشي. الأوراق: 2554 
الأسطر: 5؟.: القياس: 51 ا ٠7سمء‏ كتب بخط 
جزائري: بعض الكلمات والجمل بالمدان الأحمر 
والأزرق البارزينء وقد وشاه الناسخ بالزخرفة 
البديعة فى مواضع كثيرة؛ ولا سيما الأبواب 
والفصولء فيه نظام التعقيبةء مسفر بالجلد: حالته 


4 - (0): شرح الربع الرابع من خليل: 

لعيد الباقي بن يوسف (بن أحمد الزرقاني): 
(١٠ه-‏ ١كاككام-‏ 50١1م‏ -188كام)(). 

أوله: بعد البسملة والصلاةء: «باب في الإجارة: 
ابن عرفة هى بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا 
حيوان لا يعقل بعرض غير ناشىء...». 

وآخره: ( مبتور)«... دون ثدى فذكرء لأصل 
أصل نبات الشعر البيضة: والحكم للغالب فلا يرد». 

الناسخ والتاريخ مجهولان: لأنه ميتور - كما 
ذكرنا - عليه تعليقات قليلة في الحواشيء الأوراق: 
55١‏ الاسطر: ؟؟, القياس : © <ا 6 سسمء كتب بخط 
مشرفىي : جميل ؛ د بعض الكلمات وا لحمل بالأحمرء فيه 


0 - (7): شرح خليل: 
لمجهول. 


لم يرد فيه اسم المؤلف, وهو ميتور الأول والآخرء 
وأوراقه متداخلة وبعضها ساقطة. ومع أن ناسخه 
اعتمد فيه نظام التعقيية يصعب تجديد أوله وآخره: 
كما تعذر علي تحديد مواطن السقط فيهء على 
حواشيه بعض التعليقات: ناسخه وتاريخ النسخ 
مجهولانء الأوراق: أزيد من 55١‏ ورقةء الأسطر: 
» القياس: ٠١‏ * 7١سمء‏ كتب بخط مشرقى, 


وكتب الحرفان (صء ش) بالمداد الأحمر البارز 
[المصنف والشارح]ء مسفر بالجلد, حالته جيدة إلا 
أنه ميتور وأوراقه متداخلة. 
- (4): شرح الشيخ خليل: 

لؤلف مجهول. 

أوله بعد اليسملة والصلاة: «الحمد لله الذى 
أشرق من نوره الظلمات: وذلك بربوبيته الأرضين 
والسماوات... ياب ذكر كم الإجارة وكم الدواب 
والحمام والدور والأرضين...». 

وآخره: «... خاتمة أول من حكم في الخنثى عامر 
ابن الخلربء ثم حكم فيه في الإسلام علي بن أبي طالب 
- نيه -. أي أول من قضى به فى الإسلام». 

فرغ من نسخه في شهر الله المعظم جمادى الأولى 
فات فيه إحدى وعشرين [كذا] يوما وذلك يوم 
الأربعاء عند الضحى عام تسعة وثمانين من القرن 
الثاني عشر بعد المائة والألفء على يد محمد بن محمد 
بن حليمة الخراجي» كتب بخط جزائري جميل, بعض 
الجمل والعبارات المشروحة كتيت يمداد أحمر 
وأصفر مذهب, عليه تعليقات كثيرة في الحواشي. 
الأوراق: ,١155‏ الأسطر: 59؟, القياس: 0؟ »ا 15 سم, 
فيه نظام التعقيبة» كتب في الصفحة الثالثة عنوان 
(ياب الإجارة) في مربع مزخرفق يالمداد الأحمر 
والأصفر والأسودء مسفر بالجلدء حالته جيدة. 


37" - (56): (رشرح على رسالة 
الأمامابن الجوزي): 
(لإبراهيم ين مرعي بن عطية يرهان الدين 
الشبرخيتي), (ت 5١١1ه‏ - 173515م)[(18). 
أوله: (مبتور)... «الأب بالعارية قبل البناء لم 
يحتج إلى يمين: وإن كان بعده وقبل السنة فلا بد من 


نصخرل ...ااء 


وآخره: «... ولا شىء للحاضنة على الأب ولا فى 
مال الولدء لأحلها يحضن بغير أجرة المسكن - كمأ 


آفاق الثقافة والتوات 


تقدم - والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والمآأب...». 

وكان الفراغ من كتابته في يوم الاثنين 74 صفر 
عاه ,» الناسخ مجهول: كتب بخط مشرقي 
جميلء: رؤوس بعض الجمل والفقرات بالمداد الاحمر, 
التعليقات في الحواشي قليلة, الأوراق: 7”7, الأسطر: 
ه», القياس: 1١5.5 <١‏ سم.ء فيه نظام التعقيية. 
مسفر بالحجلد؛ حالته جيدة: ومنه نسخة في مكتية 
نظارة الشؤون الدينية بباتنة يرقم: [١4؟‏ ف/ 207 ]. 


4-(1/57): شرح قصيدة أبي الحسن علي بن 
بلقاسم الزقاق 4 أحكام القضاء (تكميل 
المنهج للرفاق): 

لمحمد بن أحمد (بن محمد أبى عبدالله) ميارة/ 
(99ه - ١5م1كم‏ - ٠/ا١ام‏ 2 1135ام)(ا"). 

أوله بعد البسملة والصلاة: «الحمد لله الذي لا 
ينبغى الحمد الا له... ويعد فيقول محمد بن محمد 
ابن ميارة غفر الله له ذنوبه وأوزاره: منذ وقفت على 
قصيدة الإمام أبي الحسن على بن أبي القاسم الزقاق 
التي في أحكام القضاء وأنا أشتهى الوقوف على 
شرح عليها لحل ألفاظها...». 

وآخره:«... وهذا آخر ما يسر الله في هذه 
القصيدة: وهو إن لم يكن شرحا ممتعا فهى في 
الجملة... أواسط ربيع النبوة من عام خمسة وستين 
وألف». 

تم الفراغ منه آخر ذي الحجة يوم الأربعة [كذا] 
عند الظهر عام ”957١١اهء‏ على يد محمد بن محمد 
الخراجي نسيا». 

وقد كتبه بخط جزائريء الآبيات الشعرية وبعض 
الجمل بالمداد الأحمرء عليه تعليقات في الحواشي 
قليلة الأوراق: ,.١17١‏ الأسطر: ”؟. القياس: ٠١‏ » 
سمء فيه نظام التعقيبة: حالته متوسطة؛ لأنه 
أصيب بالرطوية والأرضة وتآكلت بعض حواشيه. 
كما طمست مواضع كثيرة فيه وسقطت أوراق منه. 
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:)١/14( -8‏ شرح قصيدة أبي عبداللك محمد 
ابن العربي يخ الذّكاة: 
لعبد العزيز بن الحسن بن يوسف بن مهري بن 
يحيى بن محمد الزياتي (ت 55١٠ه‏ - 17865م)(:4). 
أوله بعد البسملة والصلاة وقول الشيخ: «الحمد 
لله المنفرد باليقاء... هذا تقييد قصدت يه شرم 
قصيدة في الذكاة لخالي الشيخ الإمام قدوة الأنام 
وحجة العصر... أبي عبدالله محمد ين العربي...». 
وآخره: «... وأجرنا من عقابك الشديد وعذابك 
الأليم: يا ذا الجود والفضل العظيمء قال مقيده - 
رحمه الله وعفا عنه -: قد كمل ما أردت تقبدده 
وانتهىء: وجاء بفضل الله وفق الغرض المشتهى»: 
وكان الفراغ منه يوم الأحد في شهر الله المعظم ذو 
الحجة بعد ان خلت منه "5 يوما عام 87/١١اهء‏ نسخه 
في بشبكة في عمالة وهران حكم بالعباس غفر الله له 
ولوالديه ولجميع المؤمنين: عبد ريه الطيب بن سي 
محمد بن سي بلقاسم بن سي أحمد بن يوزيد». 
الخط جزائريء بعض الكلمات والعناوين 
بالأحمرء عليه تعليقات قليلة في الحواشيء يحمل ختم 
محمد بن الطيب مولى القرقور الأوراق: 717 
الأسطر: ١؟,‏ القياس: ١5‏ < 4١سمء‏ فيه نظاءه 
التعقيية» حالته جيدة. 


٠‏ - (45): شرح (مختصر خليل): 

لإيراهيم ين مرعي بن عطية (برهان الدين 
الشبرخيتي) السابق. 

أوله بعد البسملة والصلاة: «الحمد لله الذي فقه 
في دينه من أصطفى من الأنام وهدى من ارتضاه 
لفهم ما شرعه من الاحكام... لما كان علم الففه من 
أجل العلوم قدرا وأجمعها إحاطة...». 

وآخره: «... فللأبوين المنع من التطوع ومن 
تعجيل الفرض على إحدى. قاله في الجواهر والله 
أعلم. وكان الفراغ من هذا الجزء المبارك أوائل ربيع 
الأول سنة ثلاث وثلاتين ومائة وألف. نسخه عمر بن 
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والجمل والفقرات بالأحمرء عليه تعليقات كثيرة في 
الحواشيء الأوراق: 777, الأسطر: 57: القياس: ١؟‏ 


المقدمة بخطين حمر اوين: منه نسخة أخرى وشضي الاتية 


: شرح مختصر خليل‎ :)10(-١ 
. للشدر حيتي المتقدم‎ 


أوله بعد اليسملة والصلاة: «الحمد لله الذي فقه 
فى دينه من اصطفاه من الأنام. وهدى من ارتضاه 
لفهم ما شرعه من الأحكام...». وأخره: «... فللأبويين 
المنع من التطوع:. ومن تعجيل الفرض على إحدى 
الروايتين؛ قاله في الجواهر. والله أعلم». 

وكان الفراغ منه في آوائل ربيع الأول سنة ثلاث 
وثلاثين ومائة وألف, نسخه عمر بن عمر شهر رزيق, 
كتب بخط جزائري, عليه تعليقات كثيرة في 
الحواشيء؛ يحمل ختم مولى القرقورء الأوراق: 7؟؟, 
الاسطر: 5؟. القياس: ١ه ١‏ “سم فيه نظام 
التعقيبة. حالته جيدة مع أنه مصاب بالرطوبة في 
أجزائه العلوية» أطرت المقدمة بخطين أحمرين. منه 


؟4 - (8): شرح مختصر خليل بن إسحاق ج١1 ١‏ 


لأحمد بن محمد الدردير (71١1ه‏ 2 1715م - 
1ه -86/اام)(15). 


أوله بعد المسملة والصلاة والحمدلة: «أما نهذ 
فيقول أفقر العباد إلى مولاه أحمد بن محمد الدردير: 
هذا شرح مختصر على مختصر الإمام الجليل 
العلامة أبي الضياء سيدي خليلء: اقتصرت فيه على 
فدح مغلقه...». 


وأخره: مله ولا شي لحاضن زيادة على السكن 
لأجلها؛ أى الحضانة:؛ فقد تجب لها شيء؛ كالم 


تاريخ الفراغ من نسخ الجزء الأول 4 من ذي 
الحجة عام 5/؟١١هء‏ على يد الصادق بن محمد بن 
اقويدر بن عبد العزيز الحاجء أما الثاني فلم يذكر 
ناسخه؛ ولا تاريخ النسخ, والخط جزائري موحد فى 
الجزآينء وكتبت بعض الكلمات والجمل بالأحمر, 
وسيدا الحزء الثاني بياب الذكاة: عليه تعليقات قليلة فى 
الحواشيء الأوراق: 516, الأسطر: 51 , القياس : ؟؟ 
“ا 1١سمء‏ فيه نظام التعقيبة. مسفر بالجك الأحمر, 
حالته حندة. 

كتب في بد آنة الجزء الثاني ««الحمد لله عشرة من 
فحول الرجال من أهل العلم: لولاهم لذهب المذهب 

محمل : محمد بن سحتون: ومحمد بن (لعله: 
الموان) [تعذر قراءة الكلمة]. 

كذا الشيخان: أبو محمد بن أبى زيد: وأبو بكر بن 

والقاضيان: أيو الحسن بن القصارء وأبو محمد 


؟: -(١5؟):‏ شرح مختصر خليل <1: 

(الأحمد بن محمد الدردير) السابق. 

أوله بعد البسملة والصلاة: «واعلم أنه قد تجاذب 
الحضانة أمران: أحدهما النكاح, لأنه منشئهاء 
والآخر البيع لآن الحاضن عليه... فقال: باب ذكر فيه 
البيع وهو أول النصف الثاني من هذا المختصر...». 

وآخره: «... وأشعر قوله: قضى بأنه لو لم يقض 
بآأن شرط عليه السقي ثلاث مرات» فسقى مرتين, 
وأغنى المطر عن الثالثة؛ لم يحط من نصيبه شيء» ابن 
رشد يلا خلافء قال بخلاف الإجارة». 

نسخ في ١١‏ ربيع الثاني 85/١١ه؛‏ على يد العيد 
ابن السعيد بن الأعجال بن سعيد بن محمد ين المبارك 


أفاق الثقافة والتا 


ابن خليفة بن بوزيد بن حامد؛ كتبه بخط جزائري 
وبعض الكلمات والجمل بالأحمر البارن» عليه تعليقات 
كثيرة في الحواشيء فيه نظام التعقيبة؛ اطرت 
السطور الأريعة الأولى منه بالمداد الأحمرء الأوراق: 
م/ا”,. الأسطر: 51, القياس: 77 ا 1٠اسممء‏ حالتة 
جيدة: مسقر بالجلد. 

كتب عليه: حبسه محمد بن السعيد بن الأعجال 
البوزيدي على السيد الطيب بن السيد أحمد بن بوزيد 
حبسا مؤبداء لا يباع ولا يشترى... وقع في 55 ذي 
الحجة عام ١175ه.‏ (ومنه نسختان أخريان تقدمتا 
برقمى: [50-(595): 5 (لاكك/را)]. 
:)١0( - 4‏ شرح خليل ج١:‏ 

لبهرام بن عبدالله بن عبد العزيزء أبو البقاء, تاج 
الدين: السلمي الدميري (: "لاه - 1756م - 0١مه‏ 
- 110م)(؟1). 

أوله: (مبتور)... «قال الشيخ قوله: باب رفع 
الحدثء المنع المرتب على أعضاء الوضوء.ء قوله: 
وحكم الخبت أي النجاسة العينية وإنما قال وحكم 
الخبث؛ لآن الرافع للحكم رافع لما يترتب...». 

وآخره: ... لم أستطع أن أتبين آخره لخلوه من 
نظام التعقيبة وتداخل أوراقه. وسقوط بعضها. 

لم يرد فيه اسم الناسخ ولا تاريخ الفراغ من 
نسخه؛ عليه تعليقات كثيرة في الحواشي تفوق المتن, 
كتب بخط مغربيء: بعض الكلمات والجمل بالأحمر, 
الأوراق: ؟١7:‏ الأسطر: ”7, القياس: 71 ا ١‏ اسم, 
مسفر بالحلد , حالته حيدة لولا تداخل أوراقه وسقوط 
بعضها؛ خال من نظام التعقيية. 

منه نسخة أخرى وهي الآتية برقم: [55 - (45)]: 
كما توجد منه نسخة أيضًا في مكتبة الشيخ التهامي 
صحراوي بباتنة برقم: [ ١٠١ف].‏ 
0 - (4*): شرح مختصر خليل ج١2 :١‏ 

لأبي البقاء بهرام السابق. 


- لكل © اال ا ير ار لل سا -. يسيس : 
و مم اا ف ماي لع فق وا وك 
ل “مر لمكا عا لوسر كا اطددن ااا ل امرك كه . 5 

0 كا تسر ا بعتن احا تارتن لوب اجر ا ل 1 ف سر 21 عه له > عم‎ ١ 

د عم 1 1 ا 0 :7 ١‏ 9 0 يم 8 17 5 قا 
1 30 0 11 ل ا ا 0 | |" |[ : 
ل 0 ا ل 0 0 م 0 ع 28 
كسا ىلع ال لت مو لحا ل ل سر جيب 1 : كن جا 11 ]0 وزكر 0 ء- 


أوله بعد البسملة والصلاة: «باب رفع الحدث؛ أي 
المنع المرتب على أعضاء الوضوء. قوله: وحكم 
الخيث. أي النجاسة العينية, وإنما قال: وحكم 
الخبثء لأن الرافع للحكم...». 

وأخره: (ميتور)«... ولذا جعل يعضهم الواو 
للحال: فالضمير في تولاه لمأ ذكر من الكيل أو الوزن 
أو العدد». 

الناسخ والتاريخ مجهولان: كتب بخط مغربي 
وبعض الجمل والفقرات بالأحمرء وخط الجزء الأول 
مفاير لخط الجزء الثاني» فيه نظام التعقيبة: عليه 
تعليقات كثيرة في الحواشيء يحمل ختم مولى 
القرقورءالأوراق: 2,555 الأمسطر: 4 -/90؟, 
القياس: ١ “7١‏ ؟"سمء مسفر بالجلد» حالته جيدة إلا 
أنه أصيب بالرطوية في أجزائه العلوية وسقطت 
أوراقه الأخيرة. 


1 - (40): شرح مختصر خليل على 


شرح الأجهوبري؛ ج1: 

لعبد الباقي (بن يوسف بن أحمد) الزرقاني 
(0١٠ه‏ - ١55-0١1ه-1181م)(2).‏ 

أوله بعد الدسملة والصلاة والحمدلة: «كلما ذكره 
الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون: وبعد فهذ! شرح 
مختصر على مختصر العلامة الشهير في الآفاق 
خليل ين إسحاق لخصته من شرح شيخ الإسلام 
العلامة (؟) الشيخ على الأجهوري...». 

وآخره: «... فالأول محل فى المفهوم مختلف في 
الذات» والثاني مختلف ذاتا ومفهومّاء والله تعالى 
أعلم». 

كمل الجزء الثاني... يوم الجمعة الثامن من ربيع 
الأول النبوي عام ثمانين ومائة وألفء نسخه أحمد بن 
عمر وأحمد (؟) التيلي... الخط جزائري: بعض 
الكلمات والجمل بالأحمرء فيه نظام التعقيبة؛ عليه 
تعليقات في الحواشيء الأوراق: ,57١‏ الأسطر: 55, 


القياس: 59 <ا ٠‏ “سمء حالته جيدة: يحمل ختم مولى 
القرقورء وكتب عليه: حبس وقف هذين الجزأين 
الأوليين من الشيخ سيدي عبد الباقي أحمد بن 
اقويدر النايلى على السيد الطيب بن الشيخ سيدي 
محمد بن أبي القاسم على أولادة وأولاد أولاده. 
- (18): (شرح مختصر خليل «النصف 
الثاني من الجزء الأول,): 

لعبد اليافي الزرقاني السايق. 

أوله بعد البسملة والصلاة: «باب في البيع 
الشامل... المحضون له قبض نفقته. وتحصيل مأ به 
قوامه بالنفقة. إذا كانت عينًا ونحوها وإنما بحصل 

وآخره: «... إن الإجارة مبنية على المشاحة 
والمساقاة على المسامحة: والله تعالى أعلم... تم الجنء 
الأول من النصف الثاني من الشيخ سيدي عبد 
الباقى». 

الناسخ والتاريخ مجهولان: الخط جزائري» بعض 
الكلمات والحجمل والعبارات بالأحمر البارن, 
الحواشي قليلة:, الأوراق: 58١‏ الأسطر: ,5١‏ 
القياس: :5< ١5‏ سمء فيه نظام التعفيية. مسقر 
بالجلد؛ حالته جيدةء ملكه محمد الصالح نجل الشيخ 
سي محمد بن أبى القاسم. 
:)1١(-4‏ شرح ميختصر خليل : 

(لآبي عبدالله محمد بن عبد الله الخرشى)., 
(١5ه-11-1م-١١٠11ام-‏ ام 1). ْ 

أوله بعد البسملة والصلاة: «... ولما أنهى الكلام 
على الحج والعمرة وما يتعلق بهماء وكان مما يتعلق 
بهما الصيد وعقره... باب الذكاة: وهى لغة التمام: 
يقال: ذكيت الذبيحة إذا أتممت ذيحهاء». 

وأخره: «... كما إذا كان الولد موسرًا وهو 
محضون لأمه الفقيرة: فلها أجرة الحضانة: لأنها 
تستحق النفقة في ماله ولو لم تحضنه». 


ألقكنةا افاق الثقافة والثراث " 


تم نسخه عند الضحى يوم الخميس تسعة عشر 
يوما من شهر ربيع الأول سنة خمسة وتسعين ومائة 
وألف على يد عمر بن أحمد الرهوني الشريفي 
التجلاوي اليعروبي» كتب بخط جزائرىيء: وكثير من 
جمله وعياراته كتيت بالمداد الأحمرء عليه تعليقات 
كثيرة في الحواشىء الأوراق: 5؟1١.,‏ الأسطر: 0؟, 
القيا س:8؟ <* ٠سم,‏ فيه نظاء التعقيية. حالته 
متوسطة؛, أصيبت بعض أحزائه العلوية بالرطوبة؛ مع 
الخطوط ثلاث صفحات كتبت فيها عبارات فقهية 
وأبيات شعرية وأدعية؛ منه نسخة أخرى برقم: :ةع - 
(55))] وهي اللاحقة؛ كما توجد منه ست نسخ في 
مكتبة نظارة الشؤون الدينية بباتنة في الجزائر بأرقام: 

[اف/55 7 اف/ة؟ اف 50 وى ١م‏ 
١“ف/"5.‏ ""ف/"؟)]؛ وفى مكتبة الشيخ التهامى 
صحراوي بباتنة أيضا نسخة منه برقم: [١١اف].‏ ْ 
8-(55): شرح معتصر خليل: 

لأبي عبد الله الخرشي السابق. 

أوله: (مبتور) «... ما التزمته للزوج؛ لأن لفظا 
يقتضي خلع مالها عليه من حق وزيادته ما الزمته من 
عندها؛ ومفهوم كلامه...» 


تستحق النفقة 


آخره: 0 
لأمه الفقيرة .فلها أحرة الحضانة ؛لأنها : 
في ماله ولو لم تحة تحضنه... تم نسكه يوم الخميس بعد 
صلاة العصر خمسة عشر يوم خلت من شهر الله 
الفقير إلى الله علي بن سليمان بن أحمد بن سليمان بن 

الخط جزائريء. بعض الكلمات والجمل بالأحمر, 
علية : تعلرقات قليلة فى الحواشى» فيه نظام التعقيية: 
الأوراق: وا الأسطر : ,»5١‏ القياسس: ٠‏ ذا 0 أسيمء 
وأصيبت أطرافه السقلية بالرطوبة. (ينظر آخر 
وصف المخطوط السايق). 


٠‏ - (41): شرح مختصر خليل: 

لأبى عبدالله الخرشي السابق. 

أوله: (ميتور) ءءء الحرام والحلال: وقد كان 
مذهب مالك ١؟؟)‏ يذلكء وكان أعظم ما صدف فية من 
|| ختصر أبنت وأغنى سن كتير من المطولاات 00 
مولانا أبي الضياء خليل بن إسحاق». 

وآخره: (ميتور) لأللء الذكاة: ش : وهو لغة التماح؛ 

الناسخ والتاريخ مجهولان» كتب بخط مغربي 
متنوع (الأوراق السبعة الأولى)» يعض الكلمات 
والحمل والحروف (؟) بالمداد الأحمرء عليه تعليقات 
كندر في الحواشي» الأوراق: 1ع الأسطر: مآ 
القياس: 9>؟ << ١‏ 7سمء فيه نظام التعقيية, مسفر بالجلد 
لكنه متآكلء حالته جيدة مع أنه مبتور الأول والآخر. 
١ن‏ -(4/١):(شرح‏ خليل ): 

لأبى عبدالله الخرشي السابق. 

أوله بعد اليسملة والصلاة: «ياب ذكر فيه الإجارة 
وكراء الدواب والحمام والدور والأرضين وما يتعلق 
بذلكء؛ والإجارة مأخوذة من الأجر بمعنى الثواب 
والمشهور فيها كسر الهمزة وحكي فيها الضم 
أيضا(*؟): حكاد المحرك...». 

وأآخره: (مبتور)«... وقوله: أولحي أعلى. لا 
يتأتى في الآمة فهو من باب صرف الكلام لما يصح له. 
ص: والقيمة للعبد كالدية. ش: أى والقيمة للعيد». 
زركشت الكتابة بالمداد الأحمر والأسود البارزين, 
وكذا بعض الرسومات, الأوراق: ,١6!/‏ الأسطر: 
١ع‏ القياس: 75 » | اسم في الحواشي تعليقات 
قليلة؛ فيه نظام التعقبية. حالته حيدة. 


:)١/1/( - 1‏ عنوان مجهول : 


ا حسام : _- ب بي 8 
نام كب 8 روي ا اا 0100 ىا 
ا ا الل 0 2 : 0 : 8 - 3 
د مو و 0 1 الشاع / 9 لنقفاكه و 9 ا ا 6 ْم 
0 3 لس ا ا هت 
خض كت 00 00 00 3 0# ا 010 
0 ا ١‏ انيد ل شا لد 1 وكا اسع ا الع كل 
ا تعرالييلاك. لوانتا ال م اله 


أوله: يصعب تحديد أوله؛ وذلك لتداخل أوراقه 
وسقوط بعضها . 

وآخره: «... اللهم شفع فينا سيدنا ومولانا محمد 
وصلى الله عليه وعلى آله أجمعين والحمد لله رب 
العالمين وهو حسينا ونعم الوكيل». 

ته الفراغ من نسخه ضحى يوم الجمعة شهر الله 
المعظم شعيان عام خمسة وستين ومائتين وألف: على 
بيد محمد المراني بن عبدالله بن جلول بن المراح 
الخراجىي الشريفى الحسنيء الخط جزائري: بعض 
الجمل والفقرات كتبت بلون بنيء عليه تعليقات قليلة 
في الحواشيء قسّم الكتاب إلى أبواب وهو شرح على 
نظم شعرىء الأوراق: ؟17: الأسطر: 57, القياس: 
6< ماسم فيه نظام التعقبية. حالته متوسطة. 
؟ن - :)١/917(‏ عثوان مجهول: 

لؤلف مجهول. 

المخطوط مبتور الأول والآخرء وأصيبت أوراقه 
بالرطوية والأرضة: وتعرض للتمزيق والمحوء ييدأ 
بالحديث عن الإجارة؛ لكنه غير مقروء للأسباب 
السالفة الذكرء كما تعذر قراءة اسم الناسخ وتاريخ 
نسخه.ء الخط مغربي وبعض الكلمات والجمل بالأحمر 
والأخضر البارزين. الأوراق: 56١‏ الأسطر: 59, 
القياس: 57 *< ١7‏ سمء فيه نظام التعقيبةء حالته رديئة. 
4 - (5؟): عتوان مجهول: 

لؤلف مجهول. 

أوله: (ميتور) «... الأندلسيين ينبغي أن يشترط 
الخيار لهما معًا وإلا لم يجز. قوله: ودقيق حنطة» أي 
وكذلك يجوز بيع دقيق...». 

وآخره: «... وإن ثبت له ثدى أي حصل منه حيض 
فأنثى فإذا حصل شيء من ذلك من هذه العلامات زال 
الإشكال. والله سبحانه أعلم. تم الكتاب بقوة العزيز 
الوهاب» رازق كل طير ودابة فى الليلة الثانية من 
شعبان تمام أربعة وتسعين بعد الألف». 


: نسكه المسعود بن أحمد بن بلعيد الحملاوى, 
الخط جزائريء بعض الكلمات والجمل يالأحمم 
البأرزء عليه 5ت تعليقات كثيرة في الحواشيء. يحمل ختم 
مولى القرقورء الأوراق: ”157, الأأسطر: ”5, 
القفياسن: 51 يم ٠٠“سمء‏ فيه نظام التعقبيية, مسفر 
بالجلد: حالته جيدة مع أن بعض أطرافه مصابة 
بالرطوية والمحو. 

0 - (85؟): عيوان مجهو ل : 

لؤلف مجهول. 

أوله: (ميتور) «... فإذا سقط المكيال من يده فهلك 
مافيهقيل وصوله لغرائره (؟) من بائعه على ما 
رو أة...». 

وآخره: ( ميتور )«... وهو فقول عيد الملك وله 
أيضاء يضمن ما بيد صاحيه خاصة دون ما هلك بيده 
ودرج عليه». 

الناسخ والتاريخ مجهولانء: كتب بخط جزائرى 
وبعض الكلمات والجمل بالأحمرء عليه تعليقات في 
الحواشي؛ يحمل ختم مولى القرقورء الأوراق: ”*١؟,‏ 
الاسطر : 5 القياس: يم ١كسمء‏ فيه نظام 
التعقيبة. حالته جيدة إلا أنه ميتور الأول والآخر. 


5 - (١غ):‏ عنوان مجهول : 

لمؤلف مجهول. 

أوله: بعد البسملة والصلاة: «ياب ينعقد البيع بما 
يدل على الرضى وإن (؟) يريد أنه لا يشترط في 

وأخره: (ميتور) «... إتعذر قراءته لكونه مصانا 

الناسخ والتاريخ مجهولان. كتب بخط مغربى, 
عليه تعليقات في الحواشي قليلة؛ الأوراق: أكثر من 
مائتي صفحة. الأسطر : القياس: /1 »ا ٠‏ ”سمء 
فيه نظام التعقيبة. مسفر بالجلد . حالته متوسطة:؛ لكنه 
مصاب بالرطوبة وتمزقت بعض أوراقه. 


لان - (1/55): عنوان مجهول : 

لؤلف مجهول. 

أوله (ميتور) «... كقوله والقياس وفي الجمع إن 
ا ستقو | كلامة...». 

وآخره: (ميتور) «... للركوع في أي ركعة أدرك 
فيها الإمام الآولى وفيها ناسيا للإحرام فإنه يتمادى 
مع إمامهء الثانية من ذكر فى صلاة». 
الحواشيء بعض الكلمات والجمل بالأحمرء الأوراق: 
500 الاسيطر : د55 القياس: م اسيم قبه نظام 
التعقيبة؛ حالته جيدة مع أنه ميتور الطرفين. 
4-(15/!): مسائل ع الكيل والوزن: 

لأبي محمد عبد الحق (بن غالب بن عبد الرحمن بن 
عطية الغرناطي). (١48ه‏ 88١١م‏ -045م - 
1م ). 

أوله بعد البسملة والصلاة: «سئل الفقيه الأحل 
الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عطية سنة ستة عشر 
وخمس مائة (؟) عن ١‏ لكيل والوزن في الشرع... 
فأجاب - رحمه الله - يما نصه: فهمت وفقنا الله 
وإياك سؤالك بما هو قاعدة لهذا البابء قول 
الرسول...». 

وأخره: «... هذا ما ظهر لى في المسألة إن قلته 
على حسب ما ذكره السائل وكتب له هذا ليلا (؟) 
أحدًا فليغتفره منى متصفحه ويأَخْذه عند تلمحه إياه 
أخذ متقدر حليم...». 

كمل على يد ناسخه عبد ربه الطيب بن سي محمد 
ابن بلقاسم نسل البوزيدي المعروف بجيل مستاوه. 


آفاق التقافة والتراث .2 


عام 784١هء‏ الخط جزائري» وكتب كلمتي: (مسألة 
وجواب) بالأحمر البارزء عليه ختم مولى القرقورء 
الأوراق: (؟), الأسطر: ١؟؛‏ القياس: ١5‏ <ا 5 اسم 
فيه نظام التعقيبة» حالته جيدة. 
دن - :)١1(‏ متهاج العابد ين : 

لأبى حامد الغزالي (محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي الطوسى أبو حامد)؛ (550ه - 58١1م‏ - 
مءوهى - .)17(1١11١‏ 

أوله بعد البسملة والصلاة وقول الشيخ: «الحمد 
لله الملك الحكيم الجواد الكريم العزيز الرحيم الذي 
فطر السموات والأرض بقدرته... اعلموا إخواني 
أسعدكم الله وإيانا لرضاته أن العبادة ثمرة العلم...». 

وآخره: «... وأن لا يجعله وبال علينا وأن يضعه 
فى ميزان الصالحين, إنما ردت أعمالنا إلينا إنه جواد 
كريم.. 

كمل بحمد الله وحسن عونه على يد كاتبه: هذا 
الكتاب المسمى ب «الشيخ الغزالي» محمد الصغير بن 
الطيب بن عمار بن الصالح بن محمد بن عبدالله بن 
الزراوي نسيًا المالكي مذهبا في ١‏ شعبان عام 
5 أش). 

كتيه بخط جزائري»؛ وبعض الكلمات والعناوين 
بالأحمر والأسود البارزينء» عليه بعض التعليقات فى 
الحواشي» يحمل ختم مولى القرقورء وكتب عليه 
أيضا عبارة (حبسه سيدي محمد الصالح بن الشيخ 
الفولاني): الآأوراق: 1١١ء‏ الأسطر: 7١‏ القياس: *” 
“« | أسسمء فيه نظام التعقيبة مؤطر بخطين أحمرين, 
مسفر بالجلد ء حالته جيدة. 
- (5/14): كتاب النوادر ل غرائب الوضوء 
والصلاة لسحتون: 

(لعله: عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي 


أوله بعد البيسملة والصلاة: «إذا قيل لك: 
الاستنجاء سنّة أم فريضة؟ فقل: ليس بسنة ولا 
فريضة:ء ولكن تنظيف؛ وكذلك إذا قيل لك: الوضوء 
لكل صلاة أستة أم فريضة؟ فقل: ليس بسنة ولا 
فريضة. ولكن ترغيب فى الحسنات...». 

وآخره: مسألة: «... سألته عن إمام رضيت به 
نصف الجماعة ولم يرض به النصف الثاني وارتفء 
الأمر (؟) وهو ضيف الجميع... جوايها: الحمد لله إن 
رضي به الجماعة أو أكثرهم أو أهل الفضل منهم 
جازت إمامته... ولا تلزمه إعادة: فاأله اين سراج وفقه 
الله. تمت تحمد الله وحسن عوته». 

الناسخ والتاريخ مجهولان» كتب يخط جزائري, 
وبعض الحروف والكلمات والعناوين بالأحمر 
البارزء الأوراق: 16., الأسطر: .5١‏ القياس: ١9‏ » 
4 اسمء فيه نظام التعقيبة. عليه ختم مولى القرقور. 
حالته جيدة. 

١‏ -(00): توازل العلامة الغرناطي: 

لأبى محمد بن القاسم الغرناطي (؟). 

أوله بعد البسملة والصلاة وقول الشيخ: «وبعد 
أرشدنا الله وإياك فإني أردت أن أصيغ أسئلة لتكون 
نافعة للقضاة وللمفتين» وجمعت إلا ما كان مشهورا 
ومحتاحا إليه...». 

وآخره: «... اعلم أن الشهادة على الدراهم 
والدنانير في موضعين في باب الشبهة وبأب 
الصرفء وكذلك (؟) يعرف بعيته قمحا كان أو شعيرا 
أو سلتا». 

نسخ فى عام 15١17هء‏ ويبدو أن ناسخه هو محمد 
ابن عمار بن عجينه؛ كتيه بخط جز أئري» بعض 
الكلمات والجمل بالمداد الأحمر والينفسجي 
البارزين» في الحواشي بعض التعليقات: يحمل ختم 
مولى القرقورء الأوراق: 55 الأسطر: »١8‏ القياس: 
17" * 8اسمء فيه نظام التعفيبة؛ حالته جيدة. 


؟" - (5؟5/؟): الوثائق: 

للقاضي أبي القاسم بن علي بن سلمون الكناني 
(عبد الله بن على ين عبد الله بن علي بن سلمون الكنا 
أبو حامن).:(5355ه - ١171م‏ - ١5لاه‏ - 
)2 ). 


أوله: (مبتور) ... [لم أتبين بدايته]. 
وآخره: 1, . ائما تحب عليه العقوية مع ن ددعى 


للهرب العالمين: كمل كتاب الوقائق للش يع أب 
القاسم... على يد محمد بن حليمة سنة 95١١ه».‏ 
كتب بخط جزائري رفيق»؛ ويعض الكلمات 
والجمل بالأحمرء عليه تعليقات قليلة في الحواشي, 
الآوراق: 85 الأسطر: ,5١‏ القياس: ٠١‏ ا 5١سمء‏ 
فيه نظام التعقيبة؛ قسمه المؤلف إلى فصولء حالته 
متوسطة:؛ مسفر بالجلد, لكنه ممزق ومصاب 
بالرطوبة والمحى مما جعل قراءته متعذرة في بعض 
المواضع 
9 - (99/؟): الوثائق 


(لعله: أبو القاسم علي بن سلمون الكناني) السابق. 

أوله بعد البسملة والصلاة: «هذه جملة من وثائق 
فيدت عن بعض المشايخ مختصرة تعين صاحبها على 
التوصل إلى غيرها من المطولات...» 

وآخره: «... والزوج المذكور الأصلء المذكور عن 
(؟) من ذكر وهما... وهكذ|ا انتهت الوثائق يحمد الله 
وحسن عونه على يد كاتيه لنفسه ولمن شاء... محمد 
ابن امبارك الخراجيء في شهر الله المعظم ذى الحجة 
بعد ما مضت منه ثمانية أيام يوم الثلاثاء يعد الزوال 
عام 57 ؟٠اه».‏ 

كتب بخط جزائري مقروء: رؤوس الجمل 
والعبارات بالمداد الأحمر البارزء عليه تعليقات كثيرة 

في الحواشيء الأوراق: ؟5: الأسطر: ١؟,‏ القياس: 
6٠اسم,‏ فيه نظام التعقيبة: حالته متوسطة: 


ولعل النسخة السابقة: برقم: [57 - (5؟/؟)] أخت 
- اللغة والتحصسو 

4" - (1): شرح الفية ابن مالك: 

لؤلف مجهول. 

أوله: (مبتور) «... لاستفهام, أي بعد ما استفهام 
أو ما الاستفهاميتين مساوية لا إذا لم تلغ فى 
الكلام...» 

وآخره: «... من | لتبيين و| تسهيل وفتح 5( 
والتكميل» ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيم». 

نسخه عبد الله بن عمر بن إيراهيم بن عمر معتوق, 
كتبه في شعبان عام 4١١1ه»‏ عليه تعليقات كثيرة فى 
الحواشيء الأوراق: 5؟؟؛ الأسطر: ١5؟,‏ القياس: ٠١‏ 
والجمل بالأحمر والأخضر والأسود البارنء فيه نظام 
التعقيبةء مسفر بالجلد؛ حالته جيدة. 


:)١( - 8‏ القاموس المحيط ج١:‏ 

للفيروزابادي (محمد بن يعقوب بن محمد بن 
إبراهيم بن عمرء أبو طاهرء مجد الدين؛ الشيرازى). 
(5؟لاه - 1579م - لاالم - 1415م)(:0). 

أوله بعد البسملة والصلاة: «الحمد لله منطق 
البلغاء باللغى في اليوادي ومودع اللسان ألسن 
اللسن الهوادى, ومخصص عروق القيصو ع...» 

وآخره: «... باب العين فصل الهمزة. إلخ. انتهى 
الخنصف الأول من القاموس المحيط يحمد الله تعالى 
وحسن عونه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أله 
وصحبه وسلم تسليما كثيرا». 

لم يرد فيه اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ» علية 
تعليقات قليلة في الحواشى, يحمل ختم مولى القرقور 
,)16١(‏ كتب مخط مغربى م » وبعض الكلمات 


0 5١ت‏ اللو يي 200 00 
0 32 3 1 0 9 00 ا 03 1 
١‏ 0 3 له 
5 3 : 0 1 للب 0 اا 
لان 0 لان ' 
00 . و اه 0 


بالأحمرء الأوراق: /541: الأسطر: 5١‏ القياس: 55 
“ع ٠‏ اسعوء فيه نظام التعقيبة. مسفر بالجلدء حالته 
- حيذدث: فلم له بتر : جحمة لحياة المؤلف: كما صدر 
بفهرس مرتب على الحروف الألفبائية. 
5 - (؟7): القاموس المحيط ج؟: 

للمؤلف السايق. 

أوله بعد البسملة والصلاة: «باب العين فصل 
الهمزة: أثيع كزبير شاعر من همدانء وزيد بن اثيع 
أو ثييع...». 


وآخره: «... لأن قبلها كسرة تخلفها وياء الجزم 
(؟) رأيت عبدي الله لم تسقط؛ لأنه لا خلاف عنها . قال 
مؤلفه اللملتجىء إلى كرم الله تعالى محمد بن 

لم يرد فيه اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ: عليه 
تعليقات قليلة في الحواشيء يحمل ختم مولى 
القرقور. :)١15١5(‏ كتب بخط مغربي جميل» وبعض 
الكلمات المشروحة بالأحمرء فيه نظام التعقيبة» مسفر 
بالجلد: حالته جيدة. ©» ظ 


١‏ - لمعرفة الطريقة الرحمانية في الجزائر ينظر: تاريخ الجزائر 
الثقافي: ١/رة١©2.‏ 

؟ - بويخفاون: كلمة بربرية. تعني صاحب الرؤوسء نقع في 
منطقة جيلية تيدى قممها كالرؤوسء ولذلك أطلقت عليها هذه 
التستيمنة. 


؟ - ورد فى عدد من المخطوطات التي تحتفظ بها الزواية أن 
4 وذلك بخط بده. يتظر على سبيل المثال المخطوط 
رقم :58 .)7/1١5(-‏ 
جامعة ياتنة؛ ليعد لها الفهرست الفنى لمخطوطاتها. 

4 - إمام مسجد عين التونة في ولاية باتنة أت ١1591١م)‏ وعم كاتب 

5 - الأعلام: ١/ره/ا؟.‏ 

لا - الأعلام: ؟/؟5١:‏ تاريخ الأدب العريى لير وكلمان: 5/ لاه - 
31 

6 - فهرس نظارة الشؤون الدينية يباتنة: 46 . 

4 - تاريخ الأدب العريى: لبر وكلمان: “را 2. 
ا 


١‏ - فهرس نظارة الشؤون الديندة بياتنة: 5, 86غ. 


١١‏ - الاعلام: ؟/155١,‏ تاريخ الأدب العربيء ليروكلمان: 
“رلا 


آفاق الثقافة والترات 


/1 الأعلام: ه/*””؟, فهارس الخزانة الحسنية بالرباط:‎ - ١١ 
7894 ١ 

4 - فهارس الخرانة الحسنية بالرياط: 5/ 551١‏ 9؟5. 

/5 فهارس الخزانة الحسنية بالرياط:‎ 5١ ١ر/؟ الأعلام:‎ - ٠ 
3 1 

5 - فهارس الخرانة الحسنية بالرياط: 771١/1‏ وما يعدهاً. 

- تعريف الخلف يرجأل السلف, للحقناوي: ١9/١‏ ؛ معجم 
أعلام الجزائر: .18٠١‏ 

8 - سورة الأعراق: 57. 

9 - الأعلام: 45/6. 

.80/6 الأعلام:‎ - ٠ 

١‏ - الأعلام: 5/ 59؟5. 

1 - سورة الحشر: 7. 

.كر/١ الأعلام:‎ - 7١ 

5 - الأعلام: 4/ر45. 

5 - الأعلام: 6/ره/؟ . 

5 - كلمة (درجين) وقوله الأتى فى الصفحة الموالية (أربعة 
أدراج) معناهما على التوالي: عشر دقائق/ عشرون دقيقة. 
ومفردها (درج) بفتح الأول وإسكان الثاني والثالث: وهي 
كلمة عامية جزائرية أو دخيلة وتعني خمس دقائق, والجمع 
أدراج»؛ ولا تستعمل إلا فى الدلالة على الوقفت»: ودرجين - 
عشر دقائقء وثلاثة أدراج - خمس عشرة دقيقة. 

/ا؟ - الأعلام: 1/رة؟١‏ . 


لعز 
اباس 


8 مر 
-5 له 2 
ردن سيا نيه ل" 7" ف - 
لاسن مجه بيصت 2 


ع 
8؟ - الشعراء: غم 345 بروكلمان : كارل 
9 - الأعلام: ”/ر١5١.‏ - تاريخ الأدب العربى: ج؟؛ ترجمة عبد الحليم النجار؛ ط. دار 
٠‏ - الأعلام: ١/ره:؟.‏ المعارق يمصرء 191/54م. 
١‏ - الأعلام: ا . - تاريخ الأدب العربي» ج5: ترجمة رمضان عبد التواب وزميله. 
5 - الأعلام: 5/راة. ط؟, دار المعارف بمصرء 19585م. 


؟* - تعريف الخلف يرجال السلف: ١85/١‏ , معهم أعلام 


١‏ الحقباوي : محمد 
الحزائر: 58١‏ الاعلام : رهما ., 


- تعريف الخلف برجال السلف, ط" . مؤسسة الرسالة: بيروت, 


54 - الأعلام: 5/5 .٠١‏ 
المكتية العنيقة تونس, ٠0‏ 1ه ع 1586م. 


ه” - الأعلام: 4/١‏ 5؟. 


- الأعلام: ١/5‏ غ5. الخطابي : محمد العربي 

لا - الأعلام : 8٠7لا‏ . - فهارس الخزانة الحسنية بالقصر الملكي بالرياط: طذ١‏ ؛ مطبعة 
4 - الأعلام: .17//١‏ فهرس نظارة الشؤون الدينية: .5١‏ النجاح الجديدة؛ الدار البيضاء, /401١ه‏ - /15/1م. 

9 الأعلام: .١1/7‏ الزركلي : خير الدين 


.١"ر/6 الأعلام:‎ - ٠ 
.555/١ الأعلام:‎ ١ 


ش السدج : عدد الرحمن 
1 - الأعلام: ؟/رت7ء فهرس مخطوطات الشيغ التهامي توطي : عبد الر 
صحراوى بباتنة؛ مجلة المورد, مج ,١8‏ ع”5/رت7١.‏ - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: تح. محمد أبو الفضل 


6 - الأعلام: ك١‏ 4؟. فهرس مخطوطات نظارة الشؤون عوفي : عدد الكريم 


الدينية يباننة: ١1‏ - ؟؟: وفهرس مخطوطات الشيخ التهامى /' ْ 0 م" 
: - فهرس مخطوطات مكتبة التهامىي صحراوىء بباتتة. مجلة 


صحراوي: 111 المورد, مجع ,١/‏ ع", العراق. 1945م. 
6 - الإجارة من الالفاظ المثلثة: المتفقة المعنى» أى حركة همزتها 

قد تكون فتحة أو ضمة أو كسرة. ينظر أى كتاب فى الثلئان. 2 - فهرس نظارة الشؤون الدينية بباتنة» مجلة المخطوطات 
5 - بغية إلوعاة: ؟//ا, الأعلام: 857/7؟. ْ العربية» مج5؟ء ج"؛ القاهرة؛ 1557م. 


- الأعلام: /ا/؟؟. 

4 - الأعلام: له ؛ تاريخ بروكلمان: /ر١8م؟,‏ 785. 
5 - الأعلام: 6/ر”١٠١.‏ 
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الأدب الإسلامي 
حكهكوفة وأجعأته 


الدكتور وليد قصاب 
كلية الدراسات العريية والإسلامية 
دبى - الامارات العربيك المتحدة 


الأدب رؤية قكرديه للا شياء ؛ أذ إن كل نص يقدي لنا صور ه للأمور لما 
يراهاصاحبه لاكباهي عليه قي الواقح ,أو تما تلتقطها مثلا آله 
التصوير ؛أى كما انطبعت في وجدانه ؛ وأحّست بها نفطه : . 


إن الادب بتحييعم آخخر هو اد 


نحكّاس اخياة ف نفس الاديت ؛ فقيهة الواقح 


واللاواقح والحقيقة والخيال . والتشابه والتخالف . يقول غراهام هو : 
«الأدب تخييل ذو مخزى . وليس الموضوج فيه تقليدا لموضوع يي العالم 
الواقعي , ولا يجوز أت يحتم عليه بيوحجب مطابقته لاى مو نوج موجود 
فحلا العالم الواقحى , الكن لكل موضوعات الأدب صلة تمائل مع 
الموضوعات الموجودة فى العالم الواقحى . 


ن كل أديب يرى الحياة من وجهة نظر خاصة. 
هو ل يلم ل الأشياذ على أنه حلي سلف 01 
يقدمها على أنها رؤية شخصيّة له؛ وكأنة يول 
للمتلقي ضمنًا: «هذه لحظة من لحظات العيش, أ 
نظرة إلى الحياةء هكذا رأيتها وشكلتهاء فتعال 
واشعر بها معي من خلال حواسي وعواطفي 
وانطباعاتي...12١).‏ 
وإذا كانت هذه الرؤية مستوحاة من نماذج حياتية 
معينة. فإنها تَتَشَكّنُ في الأدب تَشَكلاً جديدا ٠‏ كما 
تشاهدٌ خلال لحظات التأمل .وذلك - كما يقول وردر 


وورث -: «تحت ظلال فوة ذات فعالية جديدة تَتَمكّل 


افاق الثقافة والترات 


فى عملية التذكر والتأليف والتكبير وبعث الحياة؛ 
وذلك فد يتنظيمها معا في 1 نسق عضوي.512). 


هكذا يتحقق في الأدب وضع مزدوج يقوم على 
الابتكا ر الحر من ناحية. وعلى التقليد من ناحية 
أخرى؛ فهو يرتبط بالواقع عن طريق التّمَائلء ولكنه 
ليس إيّاه تماما. أو صورة طبق الأصل عنه. 


وهذا الجانب الفردي في الأدب هو ما نسميه عادة : 
باسم التجرية الشخصية, أو التّجربة الشعوري وإن 
كل أديب - وهو في العادة إنسان وقاد المشاعرء نقاذ 
البصيرة ؛ يحس بما لا يحس به الآخرون - يشعر 
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بقوّة قهرية لكي يُعْبْرَ عن ذلك في صورة كلامية فنية. 
لكي تجد هذه المشاعر مذفذا يريحه ويطهره منهاء أو 
يكون معادلاً موضوعيًا لها ولكي ينقلها إلى الآخرين 
ليحملهم على مشاركته فيها. 

عَرُفَ تولستوي الفنّ بقوله: «الفن عملي إنسانية 
فحواها أ ن بنقل للأخرين - واعيا؛ مستعملا إشاداد ات 
خارجية معينة - الأحساسيس التي عاشها. فتنتقل متنك 
عدواها إليهم أيضّاء فيعيشونها ويجربونها...,(؟) 


إن الدب إِذَا تعبيرٌ جمالي متميّرٌ باللغة عن تجارب 
شخصية شعورية, ' لأناس بأعيانهم. يرى كل واحد 
منهم الأشياءً بطريقته الخاصّة. والرؤية هاهنا شعور 
وإحساسء وعندما نقول: يراهاء نعني يحس بهاء أو 
يتمثلهاء أو يتخيلها على هذا التَّحو أو ذاك. 
وشذد التجرية الشعوريةٌ هي من الفرادة والتّميز 
حيث لا يمكن أن تتطابق مع أي من تجارب الآخرين. 
يقول سيد قطب - عليه رحمة الله «إن التجَارب 
الشعوريّةٌ لدى الفنانين الحقيقيين لا يمكن أن تتمائل 
وتتطابق بنَّةَ إذا كانت صادقة. وإنْ مثلها مثل بصمات 
الأصابع تتشابه ولا تتطابق عند فردين اثنين من بنى 
الإفسانء منذ بدء الخليقة إلى آخر الزمان..5(2). 
وعلى أن هذه الرؤية الشخصيّة مسألةٌ شائكة 
معقدة؛ إذ يشترك في صياغتها مجموعة كثيرة 
متداخلة من العوامل؛ منها شخصية الإنسانء وبيئتته, 
وثقافته, وتجاربه الحياتيّة» وعقيدته التي يدينُ بها. 
وشي عوامل موروكة ومكتسسبة» ولا يمكن أن تتطابق 
شخصيتان اثنتان لاستحالة أن تصدر كل منهما عن 
المؤثرات نفسها التي صدرت عنها الأخرى.. 
وهكذاء فالآدب - مهما كان اتجاهه - إنما يعكسر 
تَصَورات أصحابه الشّخصيّة. ؛ ورؤيتهم لها . إنه تعييرٌ 


جمالي شعوري عن تصور فكرى معدم لالوتسان 


"7 


والكون والحياة, وهو تصور - كما ذكرئا - تمليه 


شخصية القائل وفكرٌه ومعتقداته. 


أقاق الثقافة والترات 


وإذا ضرينا الأدب الإسلامي على محك ما تقدم 
أمكننا أن نقول في تعريفاته. :إنْهُ تعبيرٌ جمالي 
شعوري باللغة عن تصور إسلامي لالإنسان والكون 
والحياة»!") إنه تعبيرٌ فني راق عن رؤية فكرية 
يحكمها النّصَوْرٌ الإسلامي والمنهج الإسلامي؛ 
تمليها عقيدة الإسلام بكل ما تمد به الأديب من رؤى 
ومشاعرء وبما تقدم له من مقاييسٍ الحق والباطل. 
والخيرٍ والشرء والجمال والقبح., والعدل والظلم. 
ويما تلون به نفسه من المشاعر والأحاسيس. 
وإن هنالك ما يشبه الاتفاق أو الإجماع بين الأدياء 
والنْقّاد الإاسلاميين على هذا التُعريف. وإن اختافت 
صيغ التعبير عنه بزيادة أو نقصان!١ا).‏ ولذلك 
استغريت قول أحدهم: «لعل السيب في عدم اتفاق 
الأدباء الإسلاميين على تعريف شامل للأدب 
الإسلامي - على الرغم من اتفاقهم على مضمونه - 
ٍ د الأشكال الفنيّة في الأدب لا تكادٌ تستقرٌ على 
حال»(") 


ومن الواضح أن مصطلح الأدب الإسلامي مكون 
من لفظين' هما (أدب) و(إسلامي). 


ن كونه (أدبا) يوحد بينه وبين جميع مدارس 
الأداب الأخرى في خصائص فنية جمالية معينة. ؛ وفي 
تقانات أسلوبية تعبيرية ذأت سمات متمدزة. وهذ! 
الجائب الجمالي أصلاً جواز مرور الكلام إلى عاله 


0 


الأدنء و سك و حدث نتميز مأ شو أدب من غيره من 


كٍِ 


ضروب القول الأخرى؛ وإن لل ربّة الأدبيّة قيمة 
منفصلةً عن الآثار نعي التي قد تنجمٌ عنهاء أي: عَم 

قد صل بها من معنى خلقي؛ أو ديني؛ أو فلسفي: 
ولا يجوز للتّجربة الأدبيّة, ولا للنظريّة التّقديّة أن تهمل 
هذه القيمةٌ المستقلّة, أو أن تقصر في البحث عنهاء 
وعن كشف أسرارها. 

وهذا الجانبُ - وهو الجانب الجمالي الفني - 
موضع اتفاق بين أصحاب الاتّجاهات الأدبيّة جميعهًا. 
مهما كانت مشاربُهم الفكرية والعقديّةُ. وحتى 


ا 0 ل 0 اطاط 


عنهم الاحتفاٌ الشُدمدُ بمضامينَ معيّنة. وإن كان على 


لوافعي لاشتراكية ترفض بشكل حاسم ج 0-3 العمل 


نفسه ترفضنٌ الواقعي يه الاشتراكيٌ تحويل الشعارات 
السّياسيّة إلى تكوينات فََّيّةَ أو أعمال يطلق عليها: 


عر 


زيقًا وبهتان ؛ اسم الأعمال الأدبيّة الإبداعيّة»(6). 
نَ كون الأدب (إسلاميا) ؛ يعني أن يجمع إلى ما 

تقدم - وهو الفن والجمال التعبيري - الرؤية الفكرية 
المتطلقة من عقيدة الإسلام: وأن يكون قادرا على 
تشكيل المشاعر التَشْكيلَ الإسلامي؛ وأن تكون 
العقيدةٌ هي الترْبةٌ التي تنمو فيها هذه المشاعر' لتكون 
ثمارها بعد ذلك هذا الأدب المتمرّرٌ من غيره. إنه تلق 
للحياة. والإحساس يها والتعبير عنهاء من خلال 
منهج هذا الدين. ؛ والتبعية الكاملة له. 

والأدب الإسلامي ليس بدْعًا في هذا ؛ فكل أدب - 
كما أوضحنا - هو تعبيرٌ جمالي عن رؤية فكرية 
معينة. وليس هناك أدب يلا فكرء ليس هنالك أدى لا 
يعكسُ عقيدة ذات مَشُرَبِ خاص يقول الناقد 
الشيوعيء الذي أشرنا إليه قبل قليل: «إن سر هذا 
الذور الخطير للفنَ يكم أساسًا في أنه يجِسّدُ أفكارًا 
معيّنة في شكل صور وتكوينات فَنيّة من شأنها 
لتَآثير في الفرد من جميع النّواحي.. والواقع يؤكد 
دائمًا الارتباط العضوي مابين القَدٌُ 
والإيديولوجيا../١‏ 1 

وحتى أولثك الذين يعتنقون نظريات جمالية 
محضة, كالفن للف والبنيوية والأسلوبية, وما 
شاكل ذلك: ٠‏ يصدرون عن تصور فكري معَيّن . يقول 
التّاقد السّايق: الا يُمكن أن يوجدَ عمل أدبي بلا 
مضمون فكري حتى الأعمال التي تعود لمؤلفين 
يهتمون بالشكل أساسًا ولا يهتمون بالمضمونء فهي 
تجسدٌ - بشكل أو بآخر - فكرة معينة: ٠‏ وتدافع عن 


رأي معين»(١3).‏ 


امحل ردير لساب ادي 
ا ا 3 


لمس هنالك أدب محايد وذلك أمر بدهي فالأديب 


من الأشياء؛ وهو يعكس في 
الكناية رؤودته الفكرية لهذه الأشياء. 


لا بد أن يكتب عن شيء 


إن الأدب الإسلاميّ إذَا - كشآن غيره من الآداب 
- يجمع بين الفن والفكرء وبين الأداة والمعنى» وبين 
الشكل والمضمون, ولكن مضمونه إسلامي. 

إن الأدبَ الإسلامي - كما يعنى بالشكل - لا يمكن 
أن يهمل المضمونء أو يهون من شأنه. وهو لا يسفه 
دوره فشي الكالام» .وهو يحمل مثل قول الجاحظ: 
«المعاني مطروحة في الطريق» على محمل أنها وحدها 
لا نصنع أديا , وأن الوقوع عليها فد يكون أيسر من 
الوقوع على الأدوات الجمالية المتميزة» وأنه قد تكون 
- مجردة - في مكنة كثير من النّاس. ولكن الأشق 
الأصعب أسلوب التعبير عنها ٠‏ والباسها تويًا باهرًا 
يذ بالألباب» وينسرب إلى القلوب» ويقع من نفوس 
المتلقين موقعًا مؤثرًا. 
بين القائل وال مقول 

إذا كان ضابط الأدب اللقول حتى يكون إسلا سلامنا 
أن يواطىء اتتصورٌ الإسلامي وألا يخرج عليه. فهل 
ثمّة من ضوابط للقائل؟ هل نطلق القول إطلاًا فنقول. 
إنه لا عبرة بالقائل» وإنما العبرة بالمقول؛ مستأنسين 
بالحديث النبوى اأثور: (الحكمة ضال اومن جين 
وجدها أخذها) أو (كان أولى بها)؟ و أن بأن النبى ع2 
استمع إلى كثير من الشّعر الجاهلي. ؛ فأعجيه ما فيه 

من الصّواب والحقً؛ فأثنى عليه. قال يَللٍ : (أصدق 
كلمة فالها شاعر قول لبيد: 


لكل شيء ما خلا اللَّهَ باطل ..)1١()‏ 
وأعجب يقول طرفة: 
ويأتيك بالأخبار من لَم نَُرُوَدِ 


وقال: (إنها كلمة نَبِيَ)931). 
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وأ ستمع إلى بعض من شعر أمية بن أبي الصلت. 
وقال: (كاد أَمَيَةٌ بن أبي الصلت أن يُسلم). وفي 
رواية: (ليسلم في شعره). وفي رواية: (فلقد كاد 
يسلم في شعره) وفي رواية: (أمن شعره وقلبه 
كفر)! "1 

ما يواطىء التّصّوَرَ الإسلاميًّ من القول يمكن 
ا يصدر عن قائل من أحد الأصناف الخلاثة: 


- مسام ملتزم. 
- مسام غير ملتزم. 


ترام 


فهل تعد ما صدر عن هؤلاء جميعا دما إسلامنًا؟ 


لقد تَبنى بعضهم ,هذا الرأىء فقال أحدهه!؟١)‏ معبرا 
عدة : «نعتقد أن ٠‏ هذا النتاج الأدبي. وأن أمناح من قيم 
الإسلام ومثله: فهو ليس خاصا بالمسلمين فحسب 


الج 


ورسالته خاتمة الرسالات. كما نتصور أن أى إنتاح 


ل 
عر 


أدبى يصدر عن هذه القيم الإسلامية؛ ويدور في 


فلكها . إن هو إلا مُمَثْلّ لهذا الاتجاه, ونحن عندئذ إنما 
ننظر إلى ما قيل؛ لا إلى من قال..» 


وقال واحد آخر(؟): «إنه لمن سعة الإسلام أن 
يشمل نتاجات الأدباء غير الإسلاميين حين يصدرؤن 
عن تَصُورٍ لا يتعارضُ مع الإسلام ولا يعارضةٌ؛ وإن 
لم يصدر عنه يكل تفاصيله وحِرّئياته. .وهذاما 
سوف يجعلنا أمام مساحة أوسع للبحث عن تجسيد 


: الإسلامى في أدبء أى أدبء سواء صذر عن 


إنسان مسلم, .أو انسان غير مسلم. ؛ ولكنه صدر عن 
روح مقاربة للروح الإسلامية». 


وقال باحث آخرا' :)١‏ «مما يتصل بسعة مفهوم 
الدب الإسلامي أنه لا يقتصرٌ على النُصوصٍ الأدبية 
التى سمدعها الأدياء المسلمون . الذين يعتنقون الوسلام 
دين وعقيدة ومنهجًا في السلوك فقط. وإنئمأ يتعدى 
ذلك ليشمل كل جنس أدبي شعرًا أو نثراء يتحقق فيه 


المعنى الإسلامي. وسرا مما يعارض معنى الإسلاميه 
بأيّ وجه من الوجوه» مهما كان قائله لا يدين 
بالإسسلام, أو لا يلتزم به فكرا وسلوكا في حياته 
الواقعية..» 

وفَرَّقَ باحث آخر("١)‏ في هذا السياق بين 
مصطلحين, هما: «أدب الدعوة الإسلامية» و«الأدى 
الإسلامي». ورأى أنّ أدب الدّعوة هو الأدب الذى 
يدافع عن العقيدة الإسلامية, ويقدمها إلى الغير. 
ويدعوه الى اعتناقها. وعنده أن صاحب هذا الأدب 

يجب أن يكون مسلمًا متحمّسًا لإسلامه وأما الأدب 

الإسلامي فهو الأدب الذي يعبر عن الحضارة 
العربيّة الإسلاميّة التي تخاطب الثّيار الإنسانى 
العام: وهو بهذه الصّفة «يخاطب المسلم وغير 
المسلم. والعربي وغير العربي. وقد يقوله المسلم 
والعربىي: وقد نجد ملامحه عند غير المسلم وغير 
لعربي؛ تماما مثل الفن الإسلامي الذي أصبح تيار 1 
مميّزًاء يمتد عبر التّارِيخ؛ ويتحدَدُ في سمات 
خاصة. . والأدب الإسلامي بهذا المفهوم الحضاري 
الواسيع لا يركرُ على الأشخاص, ولكنه يركز على 
النص, لا يهتم بالثاتج, ولكنه يهتم بالمنتوج؛ ولا 
يفتش عن دوافعء ولكنه يفتش عن السمات 
الحضاريّة. ومن هذه الرؤية تدرج بعض أعمال 
نجيب محفوظ؛ وتوفيق الحكيم, ويحيى حقي: في 
مصطلم الأدب الإسلامي» بل إن بعض أعمال جوته 
ودانتي يمكن أن تدجل في هذا المفهوم 
الحضاري». 


مصلد ر ث . 
؟ - أن حَصْرّ الأدب الإسلامي في أديب مسلم يضيق 
مفهومه. ويخرح مائفة كثيرة من الكتابات اللي 


كثيرةٌ لناس ذوي شأن وخطر, وهي - إن عدت 


آفاق الثقافة والتراث 5< 


م 
- 


منهك - تشّكلّ إغناء لتجربته؛ و تشفيقا في ضرويه 
وفتونه؛ وتفتم له آفاقًا جديدة طريفة.. 


أينسه ذلك التكمة ٠‏ الخاص الذى يعطيها حساسبية 
شعورية تجاه الكون والحياة والواقع بمعناه الكبير. 
دذدده م بالقدرم على جمال التعبير, ٠‏ وق 0 الوقت 


ل الى 2 ىك 0 1 3 
لمه 


5 - أن مقهوم الأدب الإسلامي ينبغي أ ان يكون - في 
5- در عنه وعمقه وانّساعه؛ فالإسلام خطاب 


1 
3 


سا حميلة مويحية..». 


للبشر كافةٌ. على اختلاف صورهم وألوانهم 
وأماكنهم وأزمانهم. 
- أن النبيّ يَلِدِ استمع إلى كثير مما صدر عن 
وثنيين مشركين؛ وأثتنى عليه. واستنشده؛ بسبب 
قيم الحقّ التي فيه؛ وعَدَّهُ من الحكمة مرة. ومن 
كلام النيوّة مرَّةء وقال عن أحدهم: كاد يسلم: او 
أمن شعره؛ فأطلق صفة الإيمان على كلامه. 
ورأى فريق آخر أن ن الأدب الإسلامي ينبغي 
صدوره عن مسلم؛ 000 كَمَّة ا رتباطا بين المقول 
والقائل , دين النَصّ وصاحية: ولا يجوز أن نصف 
شيئًا بصفة (الإسلاميّة) إذا لم يكن من الإسلام 


مصدر ها . 


تقول الدكتور نجيب الكيلاني!"١)‏ عليه 
«الأدب الإسلامي لا يمكن أن يصدرًٌ الأعن ذات تَعم 
باليقين؛ وسعدت بالاقتنا ع, وتشبى- د بمنهج الله. 
ونهلت من ينابي العقيدة الصافية: ومن ثم أفرزت 
ديا صادقا : وعيرت عن التزامها الذاتى الداخلى 


دونما قهر أو إرغام». 

ويقول الدكتور عبد الباسط بدر(4١):‏ «عندما 
نتحدث عن أدب إسلامي لا نرفضيٌ ترانا عريقًاء ولا 
تدعق إلى أدب بلا جذور. . بل نَقَتَّشْنٌ فيه عن الأعمال 
الأدبية ؛ التي حملت تجارب الأديب الملتزم بإسلامه 
عقيدة وفنًاء ونعدها رصيدنا الذي يدعم تجارب 
الأدباء المعاصرين والأدباء القادمين. 


وكان ن الأستاذ محمد قطب(؟١)‏ شديد الوضوح في 
التعبير ٠‏ عن ذاه القضية' أذ قال : القن الإسلامي 


وكان مثله في الوضوح الأستاذ محمد حسن 
بريفش.(" ')؛ إن قال : «الأدب الإسلامي أدب ينبع من 
الإسلام والمسلمينء له سماته؛ وله صورهء وله 
أشكالة وأساليبه. قد يلتقي مع هذا الأدب أو ذاك فى 
شكل ماء أى مضمون ماء ولكنه يبقى إسلاميا, ويبقى 
ذاك غير إسلامي». 

ونحن نرى وجاهة هذا الرأيء ونعتقدٌ أن الأدب 
الإسلامي الحقيقي لايصدر إل عن أديب مسلم. 
وكلما تعمّقت العقيدة في قلبه : فكرًا وسلوكًاء 
وامتلآت بها أقطار نفسه. كان التعبيرٌ عنها أنضح 
وأعمق: وكلما صفت تصوراته من أدران الجاهلرة. 


الى 
اس ك5 


وأوشاب الانحراف: صفا أديه: وتغلغل فيه الصدق: 
وانسابت فيه التلقائيّة والعفوية. 


اس 


اس 


إن صدق التعبير إحدى ثمرات صدق الاحساس؛ 
وهذا ما عبر عنه إليوت د بقوله(١")‏ : «إنني أسأل نفسي 
لماذا كان الشعر الديني ردينًا ولماذا لم يبلغ 5 
مرتبةً سامية في الشّعر؟ ذلك في نظري يرجع لحد 
كبير إلى نوع من النّفاق الديني: ' ذلك أن الذين 
يكتبون الشّعرّ الديني إنما يكتبون عما كانوا يودون 
أن يُحسُوا به لا عمًا يُحسون». 

وعلقت الناقدة اليزابيث درو على ذلك قائلة("؟): 
«وتنيع روعة شعر إليوت الديني نفسه من صدقه 
الذى لا يحيد عنه فى التعبير عن أحاسيس الشك 
تمامًا كما يعيّر عن أحاسيس الايمان». ْ 

| ن الأديب الإسلامي لا يفتعل المواقفه ولا 
يصطنع المشاعر. وهو لا يلتزم قسرا ما لا يعتقد ٠‏ إن 
التزامه أصيل نايع من داخله؛ لا يملى عليه إملاء من 


خارجء وليس استجابة لانفعال أني» إنه جزء من 


ف :. لتحخضصيننلة : منسرب في أي شعو زثء يصدر عبةه مدثب]| 1 


للقائي عفوي؛ لأنه قد غدا جزء! من نسيجه الفكري 
إن العقيدة الصادقة العميقة هي الثريةٌ الخصبة 
التي تؤ تؤتى ثمار الأدب الإسلاميء وكلما تقلص دو 
العقيدة في نفس الأديب: فكرا و سلوًاء أو قصرب 
جذورها في وجدانه' شَحَبَ القَصَورٌ الإسلامي الذي 
يعكسه في أدبه. وضمرت رؤيثه الأشياء رؤية سليمة. 


إن الأدب الإسلاميّ الحقيقي لا يصدر عن أديب 
غير مسلمء قد يصدر عن هذا الأديب - من وحي 
الفطرة السليمة - ما يوافق روح الإسلام. وقد يعكس 
ما لا يتجافى مع هذه الروح. ؛ ولكن أدبه - مع ذلك - 
لا يُسَمَّى أدبا إسلامياء وذلك عائد في نظرنا إلى جملة 


ص 


أمور. 


|-١‏ ن ما يقوله غير المسام موافقا للإسلام لم يصدر 
في الأصل عن تَصّور إسلامي. ولا نيع من 
العقيدة, بل قد يكون صادرًا عن انفعال آني» أو 
إحساس مؤقت. أو تحرية معينة: استظلت فيها 
نفس الأديب بظلال الفطرة الإنسانية السليمة, 
ولكنها لم تَصَدُرْ بشكل واع مقصود عن مغترف 
إسلامي, ٠‏ ومن ثم تغيب عن تجربة أدبية من هذا 


القبيل - في رأيذا - أربعة شروط موجودة في 
والقصد؛ والغاية 
- إن | الأخذ بالرأي ,الأول وهو النظر إلى القول. 


التّممُُ 
نصا 


وإن صدر عن غير المسلميزً مث 
دى» أو يسهود, أو مجوس. أو وشنيين؛ أو 
زنادقة - هى إسلامي. وهذا اتساع غْيوٌ مسوغ. 
تضيع فيه الملامم المميزة. والسمات الفكررة 
الخاصة. 

إن الإسلام عقيدة ينبثق عنها نظام شامل 
متكامل»: وإن الأخذ ببعض وترك بعض لا يُسَمّى 


فوم ون بخص ار وتكفرون 
ببغْض4 771 وإن التقاء بعض التّصورات التي 
نَضُدُرُ عن ناس غير مسلمينَ مع التَصَوْرٍ 
الإسلامي لا يسوغ جعلّها إسلامًا: إن هو التقاء 
جزئيء في بعض الفروع, وهو التقاء غيرٌ 


لعد 


مخضصو ل . 


إسلاما #أَفَنو 


يقول أحدهمل؛”): «نحن إزاء أدب إسلاميّ ليست 
له مواصفات أي رؤية فلسفية أخرى؛ وإن حدث 
لقاء في بعضص الأصول. أو بعض الفروعء, فهو 
لقاء ليس في الأصول كلها ؛ ولا في الفروع كلها». 
ولذلك نرى في إطلاق مصطلح الأدب الإسلامي 
على ما صدر عن غير مسلم موافقا للإسلام 
إطلاقا غير دقيق. بل هو إطلاق مموة: قد يبحمل 
دلالات غير مرادة. 

١‏ - ورد حديث النَبِيّ ةٍ في التُعبير عن إعجابه 
بشعر أمية بن أبي الصلت - في أغلي رواياته 
بلفظ «كاد». وهو يدل على المقارية والدنوٌ من 
الإسلام؛ ولا يعني المطابقة التّامَة. 


ما يوافق الأدب الاسلامي من غير مسام 

إذا اطمأنذا إلى إطلاق مصطلح الأدب الإسلامي 
على ذلك التعبير اللغوي الجميل في تصوير تجربة 
شعورية فكرية صادرة عن أديب مسام يغترف 
تصوراأته من نيع الإسلام؛ فماذا نسمى ذلك الأدب 
الذي وافق التصور الإسلامي ولكنه صدر عن غير 
المسلمين؟ وماذا نَسَمى ذلك الأدب الذي خالف 
الإسلامٌ ونكٌب عن جادته؟. 

يقول الدكتور عبد القدوس أبو صال-(5؟): 
«ونحن حين اعترفنا بإشكالية النْصّ ذي المضمون 
الذي يلتقي مع التصور الإسلامي مع أن قائله غير 
مسلم؛ رأينا أ ن المخرج من الإشكالية أن نقول: ! 
هذا النُصّ موافق للأدب الإسلامي».. 

ويقول ياحث لخرذا؟) عما وافق الإسلام من 


النصوص التى صدرت عن غير مسلم: «أما الأدب 


قلطّه| آفاق الثفافة والترات -- 


الذى يتوافق مع التصور الإسلامي - في ناحية أو 
أكثر - فهو أدب الفطرة السويّة, أو الأدب المحايد» أو 
الأدي الموافق للإسلام». 

وللدكتور أحمد يسام ساعي تقسيمات كثيرة 
مربكة وغامضة: فهو يرى أن نطلق مصطلح «الأدب 
الإسلاميَ على كل ما وافق روح الإسلام من أدب 
سيق اليعنة الندوية أو تلاها وأما ما وافقه من الآداب 
الأوربية أى أداب الشعوب غير الإسلامية فلا نسمه 
بسمة الإسلاميّة, بل نطلق على ما يوازي الآدب 
الإسلامي منه اسم (الأدب الإنساني). 

وهذ تقسيم غامض سوسس و و 

ن المعول في هذا الوصف على المقول دون القائل» 
َس النص دون صاحبه؛ فما الفرق بين أن يكون 
القائل قيل البعثة أو بعدها من العربء أو الفرسء أو 
الأوربيين: أو الشعوب غير الإسلامية الأخرى؟ ولماذا 
تتحدد صفة الإسلامية في العرب وغيرهم ‏ - قيل 
البعثة النيوية ويعدها - عدا الأوربيين والشعوب 
الأخرى غير الإسلامية؟ 

إن الأدبَ حتى يحمل صفة الإسلام ينبغي - كما 
ذكرنا - أن يصدر عن أديب مسلم؛ وما أتفق معه 

في الروح - في أي زمان أى مكا ن - يصح أن 
نسميه (الأدب الموافق للأدب الإسلامي)؛, أو (الأدب 
الخلقي). أو (أدب الحكمة) وقد نرجح الأخيرء إذا 
فهمت الحكمة بمعناها العميق الوأسع؛ وليست 
مواعظ وأمثال فقط: أن الحكمة تعبيرٌ إسلامي 
متداول» وقد أطلقه التي يَككِ على بعض ما أعجية 
من الكلام؛ فقال عليه السلام : (إن من الشعر 

لحكمة)!""). وتداوله بعض الصحاية والعلماء 

والفقهاء. عن جابر بن معدان قال: «كل حكمة لم 
ينزل فيها كتاب. ولم يبعث بها نبي. ذخرها الله 
حتى تنطق بها ألسن الشعراء»(18). وكان سيدنا 
عمر يويد يقول «تَعلَمُوا الشعرء فا ن فيه محاسن 
تَبتَفى . ومساوىء تتَّقَىء وحكمة الحكماء. ويدل 
على مكارم الأخلاق»(5). 


آقاق التقافة والتوات 


ولكن مصطلح (الأدب الانساني) في التعبير عما 
وافق الإسلام من النصوص: ولم يصدر عن مسلم. 
غير دقيق: لأنه مصطلح غير مُحَدْدء وإن مفهوم 
الإسلام عن الإنسانية قن يخالف في فليلٍ أو كثيرٍ 
مفهوم بعضٍ الفلسقات والمذاهب الفكرية الوضعية. 
يل قد يكون مفهومها إلحاديا عند قوم: فهذا أحدهم 
مثلا يرى أن مفهوم النّزعة الإنسانية يعني: «أن 
الإنسان - مع نزع هالة التُقديس والألوهة عن الكون 
ومدبره - أصبح يقع في مركز الكون. ويشكل مبدأ 
القيم والغايات. وعندئذ ترسخت الحركة 
[الإنسانوية]| (11111118111511276) وتوقف الإنسان عن 
الدوران حول المقدس وحلت مشروعية إنسانية 
جديدة محل المشروعية الدينية السايبقة»(١؟).‏ 

ولا شك في أهمية هذا الضرب من الأدن: فهو 
ناقع ومفيدء يغني تجرية الأدب الإسلامي ويعمقها. 
ويفتمٌ لها مسارب وآفافًا جديدة طريفة؛ ويمكن أن 
يُتخذ منه رافدٌ عظيم عند التنظير للأدب الإسلامي: 
وضبط أسسه ومعاييره. وإن تسميتنا له (الأدب 
الموافق), أو (أدب الحكمة)» لا تعني الانتقاص منه؛ أو 
التهوين منه. ولكنها تسمية من باب تمييز 
الملصطلحات, وتوضيح معالم التّصور الإسلامي في 
ضوء الأمور التى سبق أن المعنا إليها. 
ما يقابل الأدب الاسلامي 


رأى ب بعض الدارسين أن / الأدب الذي بصدر عن 


ب 


المصطلح النقيض للأدب لإسلامي ' ذلك أن الجاهلية 


وش 
1 


موقف ؛ فكرئ وليست حقبة زمنية معينة. 

يقول أحدهم! :)5١(‏ «إنه - الأدب الإسلامي - الأدب 
الذي يقف قَبَالَة الأدب الجاهليء الذي يعْبْرَ عن 
الجاهليّة التي هي حالة تصحب مسيرة الحياة 
الإنسانئيّة حينما تبتعة عن منهج الخالق اليارىء 
المصورء وتتبنّى مفاهيم وضعيّة بشرية؛ ومثلما تكون 


2 


: ظ 


آعم 
1 
إٍ 


2 
1 


3 53 لاا لدي 
و . > ليشي تفيصدر 
7 اندي البصحدييم 


2 
ل كله 0 
يرا 


2 ال 
اللي ا 
م .0 
ا 


١‏ ب بلو عط لبر 


0 شعي 


الجاهلية حالة؛ وليست مرحلة تاريخية محددة كما هو 
معروفء كذلك الأدبُ الجاهليّ لا يخص أدب مرحلة 
معيّئة من اريخ بل يراق كل مرحلة تكون الجاملي 

سائدة فيهاء فهو حالة أيضا قد تكون معبرة عن أدب 
ما قبل الإسلام. أو أدب العصر الحديث في أورباء أو 

فى العالم الإسلامي لمر بالمفاهيم الأوربية» وقد 
تكون - لا سمح الله - معبرّة عن أدب القرن القادم 
حين تكون الجاهلية بمفاهيمها هي السائدة والمسيطرة 
على تصورات الإنسان». 

وحاول دارس آخر(”") أن يميز بين ما سماد 
(الأدب الجاهلي) و(جاهلية الأدب) وقال: «إن 
المصطلح الأول يطلق على عصر معينٍ معروف». 
ولذلك فهو برد صفة لأدي هذا العصر وأديائه: مهما 


كانت القيم والأفكار التى يعكسهاء وأما جاهليّة الأدب 


فتعني كل الاتجاهات الفنية الذابعة من الإيديولوجيات 
والمذاهب الوضعية؛ فإطار الجاهلءة ينبغي أله مُخْصَدَ 


في عصر, .ولا يحدد بمجال ثقافي ' لأنه إطار شمولي, 
يضم ؛ من الناحية الزمانية: كل عصر, ومن التاحية 
الثقافية, كل مجال من مجالاتها .سواء أكان أدباء أم 
سياسة, أم أخلاقًا أم غير ذلك . ومن كم فإن مصطلح 
الأدب الجاهلي خاص وعام في أن واحد؛ .خاص بأدب 
عصر معين له ظروفة وملابساثة؛ وعام من جهة أنه 

يلتقي مع كل نتاج. أدبي. لأي جاهليّة أرضيّة(). 
ويرى الدكتور أحمد بسام ساعي أن ن مصطلح 
(الأدب الجاهلي) مصطلح عربيء ولذلك لا يطلق إلا 
على الأدب العربي الذي خالف روح الإسلام؛ سواء 
أجاء هذا الادب قبل بعثة محمد يَكِِ أم بعدها ٠‏ وأما ما 
يوازي أدينا الجاهلى لدى الشعوب غير الإسلامية 
فيطلق عليه | سم (الأدب التّراجعي). ونحن لا نرى 
مسوغا لهذا التمييز. فإذا كانت الجاهليّة حالة أو 
وصفا لوقف فكري معين يقابل (الإسلامية) فلماذا 
نقصرها على الأدب العربيّ وحده؛ ما كان منه قبل 
الإسلام أو بعده؟ ولماذا لا تشترك معه في هذه الصفة 
ن أريد إطلاقها - جميع الآداب المخالفة للتصور 


الإسلامى كما ذهب إلى ذلك بعض الدارسين الذين 
أشرنا إليهه؟ 

والحقء أن الرأي الذى نطمئن إليه أن هذه الكثرة 
من المصطلحات لا تخدم الأدب الاسلامي؛ وهى تطوى 
كثيرً! من الارياك والتعنت. ونرى - في تلخيص هذه 
المسألة برمتها - أن الأدب الإسلامي مصطلح يطلق 
على كل أدب وافق الٌصورٌ الإسلامي, وصدر عن 
أديب مسلم في فى أى زمان أو مكان» وما وافقه. ولكنه 
صدر عن غير المسلمين ؛ فهو (أدب الحكمة) أو (الأدي 
الموافق للأدب الإسلامي)» وأمًا ما خالف 0 
فيظل على تسميته الني سمأة أصحابه بهاء | 
مفهوم المخالفة يعني أ كل ملم ينطيا عي ترية 
الأدب ؛ الإسلامي السابق أدب غير إسلامى 3 
ضرورة لأن نسميه من عندنا بالأدب (الجاهلي) أو 
(التراجعي) أو ما شاكل ذلك بل هو على وب 
أصحابه له؛ فقد ينسبونه إلى فلسفة أو مذهب فكري 
معين؛ ؛ فيسمونه(الأدب الوجودي). أو (الأدب 
الشيوعي): أو (الآدب الاشتراكي)» أو غيرهاء وقد 
ينسبونه إلى عقيدة فيسمونه (الأدب اليهودي)» أو 
(السيحي) وقد يكون منسوبًا إلى مذاهب فنيّة: 
فيسمى (الأدب الكلاسيكي)؛ أو (الرومافسي). أو 
(الرمزي) وهذه جميعها تسميات لا تلتقي مع 
الإسلام, ولا تختلط به ما دامت في الأصل تنطلق من 
فلسفات وتصّورات فكرية مختلفة. 


ولأن الدب الإسلاميّ مصطلحٌ لا يرتبط بزمان أو 
مكان تسوغ نيه تمبيزات كثير كشيرة: وتفريعات متعددة 
- على مستوى المذاهب القنية. 
(الواقعي). أو ما شاكل ذلك؛ ونتحرّث عن الف 
الأدبية في السياق نفسة. فتقو ل (الشعر ف فى الأدب 


0 ونتحدت 


| آفاق الثقافة والترات '<. -: 


إبديولوجية جيّةٌ فكريّة منظمة لهدم الإسلام؛ وتشويه 
صورته؛ والطعن ذ في العربية؛ والانتقاص من قدرها : 
بل كان ما يصدر عن مجان هذا الأدب وفسّاقه أدخل 
في بأب السفه والطيش» والاستهتار والشطط فى 


الاسلامى). أو (القصة). أو (المسرحية)ء أو غيرها؛ 
وقس على ذلك. 
إن الأدب الإسلامى - إذّ! - أدب التّصور الإسلامي 


الصّادر عن كل مسلم. , مهما كانت هويتة, أو لغته. أو 
عصر ن ' 'ففيه العربي وغير العربي وفيه القديم 
والحديث. وإن مصطلح (الأدب العربي) أعم وأشمل من 
مصطلح (الأدب الإسلامي): والصلة بينهما كالصلة بين 
الكل والجزء؛ ففي الأدب العربي - قديمه وحديثه - ما 
هو إسلامي, وما هو غير ذلك؛ قفي عصر صدر الإسلام 
ما هو إسلامي وما هو غير إسلامي؛ وفي عصر بني 
أمية. وبني العباس»: وعصر الدول المتتايعة. والعصر 
الحديث ما هو إسلامي وما هو غير ذلك. 

وإِنّه لحق أن روح الإسلام والعروبة ظلت- 
بشكل عام - مهيمنةً على الأدب العربي القديم في 
مراحله وعصوره المختلفة» وعلى ما عرفه هذا الأدب 
من مجان وزنادقة وأرباب سفه في القول؛ لم يمثل 
هؤلاء اعتداءً صارمًا شديد الخطر على الإسلام كما 
شو حاصل في معظم نماذج الأدب العربي الحديث. 
إننا لم نشهد في الأدب العربي القديم اتجاهات 


[ الحواشسى 


.25/8 مقالة فى التقد:‎ - ١ 

.185 الشعر كيف نفهمه ونتذوقه:‎ - ١ 

- المصدر السايق: /ا؟. 

: - المصيدر السبايق: 55. 

0 - التقد الأدبي: أصوله ومناهجه. 

1 - ينظر على سميل المثال: منهج الفن الإسلامى: 7. ومدخل إلى 
الأدب الإسلامىي: ١5ءوتحو‏ مذهب إسلامى فى الأدب 
والنقد: ؟5, والأدب الإسلامىء, أصوله وسماته: ,٠١/‏ 
:,٠8‏ حيث أورد عددًا من التعريفات. 

- في الأدب الإسلامى: ؟ 

4 - الفن والإيديولوجيا: .١5‏ 

5- المصدر السابق: /5517. 

٠‏ - المصدر السابق: ل. 

-١‏ صحيح اليشارى: /ا//1810. 

5 - الأدب لمفرد: /55/ والترمذي: 18//6؟. 
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القولء منه في الفكر المنهجي المنظم لحرب الإسلام 
والعروبة:؛ ولم نعرف هذه التوجهات الخطيرة 
المدروسة التي تشكل اعتداء سافرًا على قيم الأمة 
ومكلها وتراتها إلا فى الأدب الحديثء عندما غزته 
المدارسس الأَديدةٌ الغربيّة. فحملت إليه ما لا حصر له 
من الأوضار والأوشابء والقيم الفاسدة المنحرفة 
حتى غدت صورة هذا الأدب شديدة الهجانة. وغل 
على نماذجه - ولا سيما ما روج لإذاعته ونشره منها 
ِِ الصدور عن منابع غير إسلامية - أو قل الاعتداء 
على الإسلام والسخرية منه. 

فى ضوء هذا التحدي الفاضحٍ الذي شكلة ؛ الأدب 
العربى المعاصر للقيم الأصيلة في متنا يرز مصطلم 
(الأدب الإسلامي) ) وهو مصطلحٌ حديث لدلول قديم - 
ترشي د ًٌالمسار, وتسديدًا لخطوات أوغات في 


©  .فارحنالا‎ 


- صحيح مسلم: لا/رذءٌ : وابن ماجه: ؟/١٠4.‏ 

6 - الأدب الإسلامي, قضية وبناء: 4, وتنظر مجلة الأدب 
الإسلامى»: العدذ السايع: 86 

- الملامح العامة لنظرية الأدب الإسلامي: 57. 

7 - المفهوم الشامل لمصطلح الأدب الإسلامي: 755 ومجلة 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

- مجلة رابطة الأدب الإسلامىء العدد الثامن: ص © , والعدد 
الخامس عشر (71١5١ه)‏ وينظر كذلك رأي د: أحمد محمد 
العرّب في, الأدب الإسلامي والخروج من المأزق» مجلة الأدب 
الإسلامي: 5”؛ العدد الحادى عشر (15107م - 5م ). 

- مدخل إلى الأدب الإسلامي: 53. 

9 - الأدب الإسلامي بين أنصاره ومعارضية: ضمن بحوث 
ندوة الأدب الإسلامى: .٠١”‏ 


٠‏ - الأدب الإسلامىء. أصوله وسماته: ١١1؟١1,‏ وعلى هذا 
الرأي دارسون أخرون. ينظر: الأدب الإسلامي؛ إنسانيته 
وعالميته: 7, والأدب الإسلاميء. قضية وبناء: .٠١‏ 

5- الشعر كيف نفهمه ونتذوقه: .5١5‏ 

9 - المصدر السايق نفسه. 

“” - اليقرة : 866. 

8 - الملامح العامة لنظرية الأدب الإسلامي: 05؟. 

ه» - مجلة رابطة الأدب الإسلاميء العدد الثامن: 5. 

4 - الأدب الإسلامى: أصوله وسماته: .1١7‏ 

7" - الواقعية الاسلامية فى الأدب والنقد: ؟5. 

8 - الترمذى: 4//ر"١؟,‏ وابن ماجه: ؟/ر١١؟.‏ والأدب المفرد: 
١ “0‏ ْ 
9 بيحة المجالس: 8/١‏ 5؟. 

”٠‏ - كنز العمال: */ره85: ومكارم الأخلاق: :١5‏ وكلام لكعب 
الأحبار وفي العقد: 6/ ةلا ؟. 

١‏ قضايا وشهادات (الحداثة: :)١‏ 559, وينظر كتابنا: 
الحداثة فى الشعر العربى المعاصر: .٠٠١‏ 

؟5 - الملامح العامة لنظرية الأدب الإسلامي: 5؟. 

5" - نظرية الادب في ضوء الإسلام: القسم الاول: ؟5. 

4 - المصدر السايق: ”5: وتنظر محاولة الكاتب فى تجديد 
ملامح الجاهلية فى الأدب: 55 -51. ْ 

4 - الواقعية الإسلامية في الأدب والنقد: ؟6. 


الباسيا : عند الرحمن. 
- تحو مذهب إسلامي في الأدب والنقد؛ الرياضء, 105١ه‏ - 


0 أم. 
- الادب المفرد؛ تحقيق محمد هشام البرهانى: أبوظبى: ١‏ 5ه 
- ذأخكام. 


- صحيح اليخاريء؛ دار المعرفة. بيروت. 

- الادب الإسلامي: أصوله وسماته. دار البشيرء عمان: ١141ه‏ 

ابن ابى الدثبا. 

- مكارم الاخلاق؛ تح. جيمز بلميء دار فرانز شتاثير, 1917م. 

انو الرضا : سعد. 

- الأدب الإسلامي. قضصية ويناءء عالم المعرفة. جدة, ٠5‏ 5١ه‏ - 

| 85كم. 

اسق روسة : عبد الحمس. 

- نظرية الادب في ضوء الإسلام (ج١)),‏ دار البشيرء عمان, 
١0ه‏ - 1590م 


ابن عبد ربه. 
شارون. القاهرة: 1515. 

ادن ماحةه. 

درو : التزانيث. 

- الشعر كيف نفهمه ونتذوقه؛, ترجمة محمد إبرافيه الشوشس . 

- الفن والإيديولوجياء ترجمة خلف الجراد: دار الحوار. 
اللاذفية؛ 135م. 

- الواقعية الإسلامية في الدب والنقدء دار المنارة: جدة؛ 5١5١م‏ 
- 1386م. 

شاكر : محمون سعدد. 

- في الأدب الإسلامي: دار المعراج؛ الرياض. 1517ه. 

عدود : شلتاع. 

- الملامح العامة لنظرية الأدب الإسلامىيء دار المعرفة؛. دمشق, 
5ه -1555م. 

القرطبي : ابن عيد الدر. 
الدار المصرية للترجمة والتأليف والنشرء القاهرة. 85١١م‏ - 
كم. 

قصاب : ولبد. 

- الحداثة فى | لشعر العربي المعاصرء دار القلم. دبىء 251٠‏ ١ه‏ - 
51م. 

الكيلاني : تجيب. 

- مدخل إلى الأدب الإسلامىء كتاب الأمة؛ قطرء, .١101‏ 

ا لنحوي : عدنان. 


- الأدب الإسلاميء إنسانيته وعالميته, دار النحوي, الرياض. 


هو : غراهاح. 
- هفالة فى النقّد : ترجمة محبى الددين صيحى : د مسق : 5 
- 5 111م. 


الهندي : علاء الدين. 
- كنز العمال. مؤسسة الرسالة: بيروت؛ 5-6١ه‏ - 1985م. 
فضأنا وشهادات ( الحداثة: ,)]١‏ دار عتبال: قير ص ؛ مم. 


- مجلة جامعة الإماح محمد بن سعود الإسلامى: الرياض. 
العالمية. الرياض. 


آفاق الثقافة والترات 


بحوث ندوة الاستشراق في العلوم الإنسانية والإجتماعية 
ظ ١-48‏ أكتوبر 99١1م‏ 
جامعة الإمارات 
01 
الإنثروبولوجيا والإاستشراق 
مخالطات المستشرقين في المصطلحات الإسلامية 


جامعة الإمارات العربية المتجدة 


سأحاول أن أقف فى مداخلتي هذه عند عدد من النقاط أو الفكر أتلمس من خلالها خطو ط التوازي 
و التقاطع. ١‏ مو اطن الأتتفكء دان الانة وبه اله جيا و الاستشراق. 


التسمية العربية لاانثروبولوجيا «علم الانسان, 


أول: من أهمالأأشياء التى تشتوك فيها الانؤوبولوجيا والاستشراق أنا كليهما يهتم بدراسة «الآخر». 
وأا مهدة كل منهما الاهتماه بهذا الآخر بالمعنى العلمي الأكادعي للعبارة. أم بالنسبة للاستشراق فإن 
«الشرق» بشع به و ثقافاته و فضاباه التاربخية و اللعاصرة قد مل هذا «الكخر . وأما بالدسبة ذلانؤ وب لو جيا 
فإن «الأخر» فد ذا تاريخيا بكل النقافات و الشعيه بغر الأو وبية. وغ ي الو قت الخديث؟ أى : مدل ذهاية 
النصف الأول للقرد العشرين اتسعت المساحات التي إبعيش عليها هذا الآخر؛ لتشمل كل الجتمعات 
والثقافات في كل أنحاء المعمورة. حتى في قلب عواصم الغرب ذاته. 


إن الاستشراق بوصفه مفهومًا يتكون من عدة 
أشياء متداخلة ومتكاملة مشروع أكاديمي؛ ونمط 
تفكير أو نظرة معرفية وفلسفية: تميز ما بين الشرق 
والغرب» وهو مواقف أيديولوجية. وكذلك يتمثل 
بكونه مؤسسة أكاديميّة كبيرة تقوم بإنتاج المعرفة 
حول الشرق. والانترويولوجيا في المفايل هي أيضًا 
مشروع أكاديسي معرفي كبيرٌ ظهر في الحضارة 
الغريدة الحديثة: لدراسة الآخر غير الأوربي» وهىي 


آفاق الثقافة والترات 


معرفة علمية متراكمة. اتجهت منذ قرن ونصف 
للكشف عن الآخر ودراسته؛ وهي أيضًا منهجية 
علمية متميزة, لها أساليي وقواعد خاصة بها داخل 
مؤسسات أكاديمية, تقوم بإنتاج هذه المعرفة 
وتدريسها ونشرها. 

انصب الاهتمام العلمي للانثروبولوجيا حتى 
أوائل الستينات على ما سمي بالمجتمعات والثقافات 
البدائية والتقليدية. ومتد العقود الأريعة الماضية 


0 


6 


يت 
* 8 - 
ل 0 
عله جمد 
8 دٍِ لللس م 
:| 7 الجأسستيب 0 ب 
١‏ ع 
' - 0 


:يدي ري اه جد سي در ل بسر جب سس بج تا 


اتسعت دائرةٌ الاهتمامات البحثية والمعرفية 
للانثرويولوجيا لتشمل كل أنماط المجتمعات 
الإنسانية. 

صوّرت المجتمعات البدائيّة وغيرها من المجتمعات 
لقبليٌة والريفيٌة التقليديّة في كثير من الكتابا 
الانشروبولوجية المبكرة من منظور الثقافة الأوربية 
الحديثة؛ وإن جاء ذلك ضمنيا ؛ إن تم وصفها وبناؤها 
عن طريق الخصائص أو الأمور التي تفتقر إليها 
مقابلةً بالمجتمعات الأوربية المتمدنة. 

وكذلك بالنسية للاستشراق: فإن هذا الآخر 
(الشترق)» ولا سيما العالم الإسلامي فيه؛ قد كم وصفا 
ودناؤه ودراستةٍ بصورة اختزالية سليية في بعض 
الأحيان, حيث إن هذه الصورة قد رسمت أيضًا عن 
طريق تحديد العناصر والمكونات (الإيجابية) الغائية 
فيه, بوصفها نموذجا نقيضًا ومقابلا لنموذج مجتمع 
الغرب الُذى يمتلك هذه الخصائص والمكونات التي 
منحته الديناميكية والارتقاء والتقدم. 

إن االشروع التُفقدي في كل من هذين 
التخصصين قد بدأ كتيار قوى وخصب؛ إذ كشف 
عن أشكال الثُمويه ومواطن الضعف الكامنة في 
بعض المنطلقات المعرفيّة الأساسيّة, والمواقف 
الأيديولوجية» والمثالب المنهجية في دراسة هذا الآخر. 
وقد أسهمت عمليةالكشف هذه في إيجار حركة قدي 
تصحيحية مثيرة وجيت لمراجعة أشكال المعرفة التي 
يقوم بإنتاجها وتدريسها الأكاديميون في هذين 
المجالين. وإن برورٌ هذا الخطاب المعرفي النقدي 
واستمراره قد هيمن على معظم الكتابات الحديثة فى 
الانترويولوجيا والاستشراق منذ ثلاثة عقود تقريبًاً. 
معالطات المستشرقين © المصطلجحات 
الإسلامية 


دائرة المعارف الإسلامية : 


ترا قد قر سِ 3 3 سَ 
تعد دائرة المعارف الإسلامية المرجع الأساسي 


لفكر المستشرقين المعاصرين: فهي مستودع علمهم 
وخزانة معارقهم .وقد حررها عدد من كبار 
المستشرقين تحت رعأية عدة مجامع علمية غربية. 
وتحوى بحوثها خلاصة ما توصل إليه الفكر 
الاستشراقي الحديث من نتائج وآراء في الموضوعات 
الإسلامية المتنوعة. وقد صدرت طبعتها الأولى بدن 
سنتي (1911 - 1918م). 

فإذا عرفنا أن هذه الدائرة قد ملنّتْ بالأياطيل عن 
الإسلام وما يتعلق به, فلا تخلو مادة من موادّها من 
تضليل ودس للسم. أدركنا كيف يدرس 
اللستشرقون المعاصرون الإسلام: ؛ ولاذا تصدر عنهم 
تلك الآراء التي تثبت أن ن الفكر الاستشراقي في عصر 
العلم امتداد لهذا الفكر في عصر الظلمات. 


ولا كان الوقت المخصص لا يَتّسمْ لاستعراض 
الكثير من المصطلحات, فإننا سنعرض لمصطلح وأحد 
من هذه الموسوعة؛ وهو كلمة «أمة»؛. كما سنعرض 
أيضا لكلمة «قرأن» التي عرض لها الدكتور صبحي 
الصالح 5 كناية «مياحث فى علوم القرآن»: وذكر 
فيها أن «قرأ» بمعنى «تلا» قد أخذها العرب من أصل 
آراميّ وتداولوهاء وأنّ العرب في الجاهليّة حين 
عرفوا لفظ «قرأ» استخدموه يمعنى غير معنى 
«التلاوة» - يريد به معنى الجمع -. والدكتور صبحي 
في هذا متأثر بما ذهب إليه المستشرق 


1.1 06 
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نبدأً أولا بعرض ما جاء في دائرة المعارف 
الإسلامية عن «الأمة». ثم نبي وجو نظرنا في فهم 
المستشرقين وسبب خطئهم؛ ونقيم الأدلّة على عدم 
صحة استنتاجاتهم, ثم نعرض لكلمة «القرآن» مبينين 
لوج الحقفي أصل اشتناقة وأنها عربية أصيلة. 
أن ما ادعي من أنّها آرامية لا يصح أيضًا. 
«الأمة» فى دائرة المعارف الإسلامية 


جاء فى دائرة المعارف الإسلاميّة!!) عن مصطلح 
«الآمة» الإسلامية ما يأتى: 


آفاق الثقافة والترات: 


َمّة : هي الكلمة التي وردت في القرآن للدلالة على 
شعب أو جماعة, وهي ليست مشتقة من الكلمة 
العربية «أه». يل هي كلمة دخيلة مأخوذة من 
العبرية «أمّاه أو من الأرامية «أميثا», لذلك فلا 
صلة مباشرة بينها وبين كلمة «أمة» التي تدل 
على معان 
هود : 8: وسورة بوسف: 55. أو الجيل» وهذه 
تحدها فى القرآن أيضا - سورة الزخرف: ري 
وما بعدها. 


. أخرى مثل: حين من الرّمن - سبورة 


وقد تكون الكلمة الأجنيا يه دخلت لغة العربد في 
محمدًا أخذ ه هذه لكلمة. واستعملها. وصارت مثذ 


والآيات التي وردت فيها | كلمة «أمقه - وجمعه 
أمم - في القرأن ل مختلقة المعنى ؛ بحيث لا يمكن تحديد 
معناها بالتدقيق ق. على أنه مما لا شد فيه أنها تدل 
دائما على فئة أو طائفة من النّاس تربطهم أواصر 
الجنس أو اللغة أو الدين وهم داخلون فيمن 
سيحاسيهم الله على ما كسبوا في هذه الحياة» ونجد 
دلائل تؤيد هذا المعنى حتى في الآيات التي وردت فيها 
كلمةأمة: من غير نسبة إلى شيء ماء مشل أبة 
/١١/‏ من سورة الأعراف. وأية // من سورة 
القصص. 

ويطلق لفظ «الأمة» للدلالة على الجيل في آيات 
متفرقة - سورة الأعراف: 58 - وسورة قصات: 5؟ 
- وسورة الأحقاف: ١48‏ - بل على جميعم الكائنات 
الحية - الأنعام: 5 - ويراد بهذا اللفظ دائمًا عند 
إطلاقه على هذه الكائنات أنها داخلة فيمن 
سيحشرون للحسابء وأنها أهل للجزاء. 

وأطلق لفظ «الأمة» شذودً! فى آية واحدة - سورة 
النحل: ١٠٠١‏ - للدلالة على فرد هو إبراهيم. ومعنى 
لفظ «الأمة» - هنا - أيضا : الإمام: كما يقول علماء 


اللغه4: أو أ ن إبراهيم سمي «أمة» يصفته رئيس 


أقاق الثقافة والترات 


الجماعة التي أنشأها. وذلك بإطلاق لفظ الكل على 
الجزء.. 

وفيما عدا هذا يدل لفظ «الأمة» دائما على جماعات 
كبيرةء أى على الأقل على جماعات تنطوي في غيرها 
أكبر منها. 

وقد أرسل اللهُ لكل أمة رسولاً - الأنعام: 47 - 
موئس:492 - الرعد: 5١‏ - التهل: 78,45 - 
المؤمنون: 55 - العنكبوت: 18 - غافر: 5 - أو نذيرا: 
فاطر: ؟, 45, - يهديهم إلى الصراط المستقيم. 
ولكن هؤلاء الرسل أودُوا وكذَيُواء كما وقع لمحمد - 
المؤمنون: 5 - والعنكيوت: ١8‏ - وغافر: © - ولذلك 
سيكونون يوم القيامة شهداء على من كذبهم وأذاهم 
- النساء: 5٠‏ - التنحل: 85: 86 - القصص: /5١‏ - 
البقرة: 161 -. وكل أمة ستحشر للحساب - الأنعام: 
الأعراف: /ا؟ - يونئنس: 50 - الحجر: ه 
المؤمنون: *5 - التمل: 87 الحاثية: /ا؟. 


وفي الأمم المختلفة قوم أجابوا دعوة الرسل 
فاهتدوا إلى الصّراط المستقيم: وآخرون لم يؤمنوا 
بما جاؤوا به - التحل: 77 - ويصدق هذا بنوع 
خاصٌ على أهل الكتاب؛ ويسمى المهتدون من أهل 
الكتاب أممًا - آل عمران: /١١‏ وما بعدها - المائدة: 
56 الأعراف: ١١9‏ - البقرة:55,158١1-‏ 
الأعراف: 181١/3719‏ - هود: 48 - وهم طوائف 
صغيرة في جماعات كبرى. 

وكثيرًا ما يتعرَّض محمد ليحث مسألة اختلاف 
النّاس أمما بعد أن كانوا أمة واحدة. ويرى أن السيب 
الحقيقيّ لهذا الاختلاف هو إرادة الله التي لا نحيط 
بها: ظوَمَ كَانَ الاسن إلا آمَّهَ واحدة فَاخْتَلَفُوا 
وتولا كَلمَةٌ سَبَقَتْ من رَيْكَ تقضي بَيْنَهُمْ فيمًا 
فيه يَخَْلفُون» بونس: ,.١5‏ وانظر سورة المائدة: 
4 - وهود: 1١18‏ - والتحل: 97 - والشورى: /. 


وبقال أحيانا: إن سيب الاختلاف هو بغي التّاس 
وشقاقهم - البقرة: 1١7‏ - الأنبياء: 5 - المؤمنون: 
0 

وفي أية أخرى يرجع السيب إلى انقسام بني 
إسرائيل إلى اثنتى عشرة أمة - الأعراف: .٠١‏ وانظر 
أيضًا: 17/8 . 

ويظهر أن ) أقوال محمد هذهء وفيها من الخطابة 
أكثر مما فيها من المنطقء إنما كانت إجابة عن 
اعتراضات أثارها خصومه من أهل الكتاب» وما كان 
النبى لِيَتَعَرَضَ لهذه المسألة الصعبة من تلقاء نفسه. 


نتبيْنَ بعض الاختلاف والتبدل في معنى كلمة «أمة»: 
والمسألة - هنا - أسهل؛ لأننا نعالج إلى حد ما مسألة 


كان محمد في أل رسالته يعد العرب عامة 
ومواطنيه من أهل مكة أمة قائمة بذاتهاء وكما أن الله 
أرسل رسله ومنذريه إلى الأمم السالفة أرسل 
محمدًا ليبلغ رسالة الله إلى الأمة العربية ويبين لها 
طريق النجاة. ولم يكن قد بُعث فيها رسول من قبل 


وقد كذب وأوذي أشد الإيذاء شأنه في ذلك شأن من 
سبقه من الرسل. 
وبعد أن قطع النبى علاقاته مع أهل مكة الوثنيين, 
وهاجر هو وأصحابه إلى المدينة أسس جماعة جديدة 
تجعل أهل المدينة جميعًا جماعة سياسية واحدة بما 
فيهم المسلمون» ومن لم يستجيبوا إلى دعوته الدينية. 
وينص كتاب النبي بين المهاجرين والأنصار الذي 
وضعت فيه أسس هذا الحلف نصًا صريحًا على أن 
أهل المدينة بما فيهم اليهود يكونون أمّة1"). على أن 
الصيغة السياسيّة الغالبة فى هذه الأمة الجديدة إنما 


كانت مؤاقنة 


فلم يكد محمد د يحس أن مركزه قد توطد في 
المدينة» ويرى انتصاره فى حرويه مع كفار مكة. حتى 


اسمتطا ع | أن يَخْرج من جماعته السياسية الذيئية أهل 
المدينة وبخاصة «اليهود» الذين لم يعتنقوا الدين الذي 
جاء به ويمرور الزمن صارت أمته تتآلف من 
السلمين وحدهم. وصار يعد المسلمين أمهُ. ويؤكد 
صفاتهم الخلقية والدينية - آل عمران: ٠١١ - ٠١5‏ 
- ويعدّهم غير أهل الكتاب الذين كان محالفًا لهم. 

وكان من أثر قطعه للصلة يأهل الكتاب أن بدأ 
يميل شينًا فشيمًا إلى أهل مكة وإلى الكعبة 
مركن عبادتهم - اليقرة: ١١9‏ وما بعدها وبخاصة: 
5 والحج: 86 13. 


وإنما كان رجوعه إلى فكرته الأولى في إنشاء أمة 
تشمل العرب جميعا رجوعا ظاهرياء فالحقيقة أن 
النتيجة الأخيرة التي وصل إليها تختلف اختلا 
جوهريا عن النقطة التي بدأ منها فإن فكرة إنشاء أمه 
عربية: وهى هي الفكرة التي أخذها محمد أول الأمرء 
قضيةٌ مسلمة لم : تتم إلا بعد جهد عظيم. على أنه إذا 
كانت الآمة التي أنشأها أُوَلَ الأمر من العربء فقد 
كان هذا أمرًا ثانويا. ْ 
ما الأمرٌ الجوهري فهو الأساس الديني الَد 
قامت عليه؛ فبعد أن كانت أمة من العرب صارت أ 
من المسلمين. ولا عجب أنه لم يكد محمد يموت حتى 
انتشرت إلى ما وراء جزيرة العرب: وأصيحت بمرور 
الزّمَن وحدة كبيرة تشمل أجناسًا وأمما مختلفة. 
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6م 


هذا ما جاء في دائرة المعارف الإسلامية من أقوال 
المستشرقين حول كلمة «أمة». والقضية تتمثل في 


الأوّل : طعنهم في عربية الكلمة» وأنها ماخوذة من 
العيربة أو الأرامية, وذلك لعدم وجود صلة 
اشتقاقية يسن معانيها المتعددة. 


وَالتَّانى : ادعاؤهم تطور المعنى من أمة عربية إلى 
د إخلان. 


ار 


آفاق الثقافة والترات 


وستتحدث أُوَلاً عن وجود الصلة الاشتقاقية بين 
معاني الأمة ثم نعالج الموضوع الثاني. 
الأمّة .. واللغة العربية 
أصل المعنى اللغوي 
ى أبو المقاء: أن «الأمة» - في الأصل: 
المقصود.؛ > «العمدة» و«العدة» في كونهما معمودا 


55 
ام 


ومعد!(ة). 


وهذأ يعني أن «الأمّةه - عند أبى البقاء - بمعنى 
اسم المفهول ولم أرَ أحِدًا من اللغويين - فيما علمت - 
َكنم على الوزن الصّرفي لكلمة «أمة» غير أبي البقاء. 
لكن يُفهم من المعاني التي ذكرها علماء ء اللغة أن 
«الأمة» قد تكون بمعنى أسم المفعول - كما هو رأي 
أبي البقاء - وقد تكون بمعنى اسم الفاعل. وسنوضح 
ذلك قيما بعد ! ن شاء الله 
الاشتقاق اللغوي 
بمعنى: المقصودء فإن ' اشتقاقها 
من «الأم» يمعنى القصد. وهذا ما أكده صاحب لسان 
العرب حيث قال: الأمة - فى اللغة -: من القصد. 
دقال: أممت إليه: إذا قصدتة», ويشهد لقول صاحب 


1 


وأذ! كانت 0 الأمة»؛ 


١‏ سي 


اللسان قوله تعالى: ولا آمين البَيت الحرام» أي 
قاصدين. إلا أن الأمر الذى يلفت الانتباه أ« الأسَّم, - 
في اللغة - تتصرف في معان كثيرة كما جاء في كتاب 
«بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز» 
للفيروز آبادي صاحب القاموس حيث قال: «الأمه - 
-: الرجل الجامع للخير والإمام وجماعة أرسل 
اليهم رسول ؛ والجيل من كل حي ؛ والجنسء» ومن هو 
على الحقّ مخالف لسائر الأديان: والحينء والقامة, 
والأم؛ والوجه؛ والنّشاط؛ والطاعة: والعالم؛ ومن 
الوجه: معظمه. ومن الرجل: قومه؛ وأمّة اللّهِ تعالى: 
خلقه1*). 
ون تصرّف الكلمة في هذه المعاني المتعددة هو 
الذي دفع المستشرقين إلى الرَّعم بأن الكلمة دخيلة في 


أقاق التفافة والتئرات اناا 


العربية» وأنها يمست مشئقة من الأم يتعلى المت 


الآرامية. 


الأصل الذي يجمع هذه المعابي 
يرى صاحب لسان العرب أن تلك المعاني المتعددة 


لكلمة «أمة» ترجع كلها الى معنى القصد حيث يقول 
فى ذلك: «وأصل هذا الباب كله من القصدء يقال: 
أممت إليه: إذا قصدته. فمعنى «الأمة» في الدين: أن 
مقصدهم مقصدٌ واحد. ومعنى «الأمة» في النعمّة: 
إنما هو الشيء الذي يقصده الخلق ويطلبونه. ومعنى 
«الآمة» في الرحل المنقرد الذى لا نظير له: أن قصده 


منفرد من قصد سائر الثاسء يقول النايغة: 
حَلَفْت فلم أترّدْ بنفسد رِيبَةً 
وَهَل يَأَنْمَنَدُو أمّة وهو طائع 

ولو أن صاحب اللسان تابع الكلام على بقية 
المعاني لأعفانا من كثير من العناء في هذا الموضوع. 
ولكنه مع الأسف لم يستوعب كل المعاني السابقة بقة مما 
يجعل مهمتنا أكثرَ صعوبةٌ وتعقيدّاء وسنحاول فيما 
يأتى اكتشاف الصلة الاشتقاقية الجامعة لمعانى كلمة 
«الأمة» مستعينين فى ذلك يما ترك لنا علماء اللغة 
والمؤلفون فيها من إشارات وأمارات 
تصنيف المعانيى المختلفه ضمن مجموعات 

إن نظرة مدققة في المعاني المتعددة التي أشرنا 
إليها تفيد إمكان تصنيف تلك المعاني في خمس 
مجموعات على النحو الاتى: 
المحموعة الأولى : تكون «الأمة» فيها يمعنى 
الجماعة. وتشمل: الجماعة من النّاس - أتباع الأنبياء 
- جماعة العلماء - مَنْ أرسل إليهم الأنبياء من كافر 


أو مؤمن - الجيل والجنس من كل حي - إلى غير ذلك 
من أنواع الجماعات التى ذكرها علماء اللغة. 
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المجموعة الثانية : تكون«الأمة» فيها بمعنى 
«الدّين» أو «اللّةه أو «الطّاعة». وهى ألفاظ متقاربة في 
المعنى. 

المجموعة الثالثة : تطلق ٠‏ الأمة» على رجل واحد إذا 
كان على دين الحقّ مخالفا لسائر الأديان, اد دان لا 
نظير له أو كان رجلاً جامعا للخير. أى عالما. 


م 
0-7 


قدوةً أو إماماء أو ربانيًا. وهى كلها ألفاظ شبه 
مترادفة تعبر عن حقيقة واحدة. 

المجموعة الرابعة : تكون «الآمة» بمعنى «الحين». 
أو «الزمن». أو «السنين». 

المحموعة الخامسة : تكون «الأمة» أسماء لأعضاء 
فى الإنسان ك «الوجه» و«القامة». 


ورد استعمالها في القرآن الكريم» ومن ثم 
حهدنا واهتمامنا عليها دون المجموعة الخامسة:؛ التى 
يكفي أن نشير فيها إلى أن «الوجه» و«القامة» ليسا 
بعيدين عن معنى «القصد» الّذى اشتقت منه «الأمة». 
وذلك أ ن«الوجه» و«القامة» كثيرًا ما يُعَبّرانِ عن 
الجهة التي يقصدها الإنسانء وهكذا يقال: لا أمة 
لبني فلان. أي: ليس لهم وجه يقصدون إليه؛ لكنهم 


يخبطون خبط عشواء. 

كيف يمكن رجعها إلى أصل واحد: 

المحموعة الأولى : أن تكون «الأمة» فبها بمعنى 
الجماعة. 


تفق اللغويون جميعًا على أن معنى «الجماعة» هو 
المعنى الأصلي ل «الامة» وأن المعاني الأخَر يمكن 
ردقا إلى ذلك المعنى الاصلي: : قال الراغب الأصفهاني 
في مفردانه: «الامة: كل جماعة يجمعهم أَمرٌ ماء إما 
دين واحدء أو زمان ولحدء أو مكان واحد سواء كان 
ذلك الأمر الجامع تسخيرا أو اختيارأ». 


وقال أبو حاتم الرازي فى كتايةه «الزينة في 


آفاق التقافة والتواث 


الكلمات الإسلامية العربية»: «الأمة: أصلها الجماعة 
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الاجتماع على الشيء وعلى حالة واحدة». 
وقال ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن 
«الأمة»: الصنف من الناس والحماعة». 


١‏ 0 أصل 


ما كيف صارت «الأمة»: الجماعة. وصلة ذلك 
بأصل الاشتقاقء؛ فنجده عند أبي البقاء والحطبرى 
والحكيم الترمذي: يقول أبو البقاء: «الأمة - بالضم - 
في الأصل -- -: المقصو . كالعمدة والعذة في كونهما 


تراه ال 


الفرق». 
تي 
وقول الحكيم الترمذى: «فالامة. هى الحماعة 
الني يوْمها الثاس وبقصدوتها»: ثم تقول : «وإتما 


صارت «الأمة» - في هذا المكان -: الجماعة ؛ لآن . الذى 


يقصده النّاس ويبصرونه: إنما يبصرون الكثرة 
المجتمعة حتى يقصدونهاء!' ' 

ويلاحظ تقارب فول أبي اليقاء مع قول الحكيم 
الترمذي: وأن «الأمَّةَه - عندهما - بمعنى اسم 
المفعول. 

ما الحابرى فَيفْهُمٌ من قوله أن «الأمة» بمعنى اسم 
الفاعل: وذلك حينما يقول: «وأصل «الأمّة»: جماعة 
من النّاس تجتمع على دين واحد وملة واحدة... ثم 
تستعمل في معان كثيرة ترجع إلى معني الأصل». 
وكآن المعنى - على قول الطبري -: أن «الأمة»: هي 
الجماعة التى تنقصد الدين وتلتفي عليه. 
المجموعة الثانية: وتكون «الأمة» فيها بمعنى 

الدين أو الملة. 

وكما اتفق علماء اللغة على أن معنى «الجماعة» هو 
الأصل في معاني «الأمّة», اتفقوا كذلك على أن «الأمة» 
تكون بمعنى «الدين». 

قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة: الأمة: 
الدين. وحكى أبو زيد: لا أمّة له: لا دين له. 


وقال أبو حاتم الرازي في كتاب «الزينة في 
الكلمات الإسلامية العربية»!"): قال أبو عبيدة: أمةٌ 
وألحدة د ويستدلون على ذلك ببيت التّايفة 


المشهور: 
حَنَفْتْ فَنَمْ أثْرُكْ لنفسك ريبَة 
وَهَلْ يَأَفَمَنْ نو أمَّة وَهوَ طائع 

يقصد ب «ذى أمة»: دو دين. 

ما كيف صارت «الأمة»: الدّين أو الملة فنجده 
عند أبي البقاء والطبرى وابن قتيبة. 

يقول أبو البقاء: «وتطلق - على الدين 
والملة والطريقة التي تؤم»» فهو على أصله السابق في 
أن «الأمة» بمعنى اسم المفعول. 


أي الآمة - 
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ما أبو جعفر الطّبري فيقول: «والأمة: الدين. 
والأصل أَنَهُ يقال للقوم يجتمعون على دين واحد: أمة. 
فتقام «الأمة, مقام الدين», وكذلك تعليل ابن قتيبة 
قريب من تعليل الطبري. 


ومما هو جديرٌ بالذكر أن «الدين» المقصود في 
تعريف المليرى يراد يه التَدِيْنُ العملي الذي يتمثل 

في السلوك الإنساني, » ويؤيد ذلك أن «الأمة» ترد 
بمعنى «الطّاعة» و«الطريقة». فهما تفسيرٌ للدّين 
المراد هنا 


المحموعة الثالثة : وتكون «الامة» فيها بمعنى 

الرحل المتقرد. 

فقد جاء في لسان العرب: أن «الأمة»: كل من كان 
على دين الحق مخالفًا لسائر الأديانء فهو أمة 
وحده... و«الأمة»: الرحل الذى لا نظير له... 
و«الأمة»: الرجل الجامع للخير. وذكر كثيرٌ من 
اللغوبين الحديت الوارد فى 
- وأنه يبعث يوم القيامة أمة وحده. ويقول أحمد بن 
فارس في معجم مقابيس اللغة: والأمة: الإمام. ونقل 
أبو حاتم الرازي أن «الأمة»: القدوة والإمام. 


- زيد بن عمرق بن تفيل 


أفاق الشفاقة والترات 


ولا شك فى أن هذه المعاني والألفاظ تعيرٌ عن 
حقيقة واحدة. - 

أمّا كيف صارت «الأمة»: الرجل المنفرد» فهذا ما 
نحده عند صاحب اللسانء والراغب الأصفهاني 
والطبري. وابن قتيبة: وأبي حاتم الرازي: وأبي 
اليقاء. 

يقول صاحب اللسان: «ومعنى «الأمة» في الرجل 
المنفرد: أن قصده منفرد من قصد سائر الثاس». 

ويقولٌ الرَاعْب الأصفهاني في تفسير قوله تعالى: 
إن إبراهيم كان أَمّة»* أي قائما مقام جماعة في 
عيادة الله ٠‏ نحو قولهم: فلان في نفسه قبيلة. 

ويقول أبى جعفر الطبري 
و«معلّم الخير» إِنما جاز تسمية الواحد فيها باسم 
الجماعة؛ لاجتماع أخلاق الخير - الذي يكون فى 
الجماعة المغرّقة - فيه. كما يقال: فلان أمة وحده». 


: «فالامة بمعنى )) الإمام» 


وأمًا ابن قتيبة فيقول: «ثم تصير «الأمة»: الإمام. 


لو اسل 


3 ن أن ن يكون سمي 
30" اجتمع عنده من خلال الخر ما نكون مثله 
في أمة. ومن هذا يقال: فلان أمّة وحده. أى: يقوم 
مقام أمَّة.. 

وأمّا أبو حاتم الرازي فيقول: «وقيل للرجل 
الواحد أمّة؛ لاجتماع النّاس إليه فى حال الدين. 
وسمّي بذلك أيضًا لا اجتمع فيه من الخصال ما يكون 
متفرقه في كثير من الّاس؛ مثل: العلمء والعقل, 
والدين والجود» والشجاعة وغير ذلك . فلما اجتمعت 


وقال أبو المقاء: #ونعاق 3 أ الآمة على الرحل 
من المجتهدين إلا واحدٌ يكون قوله إجماءًا ؛ لأنه عند 
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الانفران يصدق عليه أنه امة». 
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وتيت 
وبين 2 سم رتس طر ل الطراب سي وا سا 


وهكذا نرى أن صاحب اللسان يعود بالكلمة إلى 
«القصد». بينما يجعلها الاآخرون ترجع إلى سيب 
الاجتماع: أو اجتماع خلال الخير فيهء أو لقيامه مقام 
مه فى عبادة اللّه. 
المحمو عاء الرابعاء : وتكون «الأمة» فيها دمعنى 

«الحان»: أو «الزمن», أو «السنين»: 

قال صاحبي اللسان: الأمة: الحين؛ وقال اين 


فارسن: وبعد ذلك أصول ثلاثة - يريد فى معدى معنى الآمة 
- وو شي : القامة. والحين» والقصد. 


- 


ما كدف صارت «الأمة»: الحينء أو السنين: 


لم هوري سني كثيرة. ول بظير لهذا القوز 
صلة بالمعاني الأَخَّر لكلمة «الأمة». 


وأما القول القريب إلى ما نحن بصدده فنجده عند 
الطبرى وابن قتيبة؛ والراغب الا صفهاني. وقد عبروأا 

يفول ايو جعفر الطيري: وإئما قيل «للسنين 
المعدودة» قم الحدن»: أمة؛ لأن فيها تكون «الاآمة». 

ويقول اين قدمية: ثم تصير «الامة»: الحين. كن 
انقضاء أهل عصرء أو أهل دين. 
دظرة حديدة تريط هذه المعانى 

ويمكن لنا أن ننظر إلى هذه المعانى الأريعة فى كلمة 
«الآمة» نظرة أخرىء تمثل المراحل التى تمر فيها «الأمة» 
عبر تاريخها ٠‏ فنقول: تتمثل «الأمة» أولا يرجل وأحدء 
حينما يكون على دين الحقّ مخالقًا لسائر الأديان. » و شق 
التِّي غالبًا. أى من يسير على طريقته» ومن ثم يكون 
الرجل الذي لا نظير له لِأَنْهُ الرّحلُّ الجامع للخير, 
والذي يكون إماما وقدوة لغيره من الدّاس 


فإذا استجابت لهذا الرجل فئة من الثّاس. 
وسارت على طريقته ومنهجة: سميت آم لاجتماعها 
إليه في حال الدين» أو لأنهًا تعبيرٌ عملي عن مبادئ 
الدين وأحكامه مطبقة في عالم الواقع 

فإذا تخلت الأمّة عن دينها وعقيدتها فقدت حقيقة 
وجودمًا ؛ ومن َم تسمى أمَة باعتبار ما كانء فكأت 
«الأمة» هنا هنا يراد بها الحقبة الزمندة التي كانت فيها 
ملتزمة مدمنها ٠‏ وكأان القرآن يِلفتنًا في هذا إلى أن 
التاريخ لا يكون بوحدات زمنية فقطء وإنما يمكن أن 
يحسب يوحدات دبفنة أيضًا يعيبر عنها د «الامة». 
ويراد بها الحقبة الزمنية التي كانت فيها تلك الآمة 
منسجمة مع عقيدتها ودينها . وهذا يعني أن الاسلاء 
لا يقيم كبير اعتبار للزمن وحده؛ وإنما الاعتبار 
الأهم لما يجرى فيه من نماذج عملية ملتزمة يطرق 
الهداية:. ومن ثم يكثر فى القران إطلاق لفظ 
«القرون» على الأمم السابقة: مع أنها في الأصل لمدة 
من الزمان 


وفد أطلت الكلام ة فى المعنى اللغقوى ل«الامة» 


ليتبينَ فساد ما ذهب إليه الستشرقون في دائرة 
المعارف الإسلاميّة من زعمهم أن الكلمةٌ دخيلة على 
العربيّة لعدم وجود صلة اشتقاقية بين معانيها 
لمتعددة. ومن ثم فقد جعلوها ترجع إلى أصل عبري 
أى آرامي أما من حدث الصلة الاشتقاقية, فأعتقد أن 
ما تقدم من الكلام كاف في دحض هذه الفرية الني 
أطلقها المستشرقونء وقد يكونون معذورين - 
لجهلهم بالعربية وفقهها - في أن لا يدركوا الصلة 
الاشتقاقيّة بين معاني هذه الكلمة. لكتهم غير 


2 نر 


معذورين في نفيهم هذه الصّلَة أصلا. ٠‏ فهذا تقول يما 
لا علم لهم بهء ومن ثم كان نل عليهم أن يكونوا أكثر 
تواضعا لأنهم يتكلمون في شأن لغة يُعَدونَ تلاميد 
في دراستها. 

والأمر الآخر الذي تسرع فيه المستشرقون - 
وكانت لهم فيه أناة - زعمهم بأن كلمة «أمة» العربية, 


آفاق الثقافة والتواث 


ترجع إلى أصل عبري أو أرامي, دون أن يقدموا على 
ذلك دليلاً علممًا واحدًاء الأمر الذي يتنافى مع 
الموضوعية التي يدعونهاء ومع اللنهجية العلمية التى 
كشدرًا ما يلهجون بذكرهاء ذلك أن العم بأن كلمة ما 
مأخوذة من لغة من اللغات, ليس بالأمر الهين اليسير: 
فَإِنُ وجود كلمة واحدة في لغتين مختلفتين ليس 
شرطًا أن تكون إحدى اللغتين قد أخذتها عن الأخرى 
ولو ملم لاحتاج القطمٌ بأنْ هذه اللغة هي الأخذة؛ إلى 
أدلة وبراهين دونها صعوبات وصعوبات. 

ومع ذلك شعر المستشرقون - والحق يقال - 
بضعف موققهم هذاء فاحتاطوا لأنفسهم شيئًا من 
الاحتياط؛ فيعد أ ن أطلقوا دعواهم العريضة في جرأة 

على العلم غريبة, أدركوا أنهم ارتقوا مرتقى صعب 
وأن كلامهم هذا غير كاف في إقناع, الآخرينء فكان 
عليهم أن ن يُفكروا بطريقة يحستون فيها الانسحاب: 
فوجدوا المخرج فى مثل هذه العبارة: 

«وقد اتكون الكلمة الأجنبيّة دخلت لفة العرب في 
زمن متقدم بعض بعض الشيء ... ومهما يكن من شيء.ء فإن 
محمدًا أخذ هذه الكلمة واستعملها وصارت منذ ذلك 
الحين لفظًا إسلامنا أصبلا». 

هذا ما يمكن قوله في التُقطة الأولى ردًا على 
ادعائهم عدم عربية الكلمة, أما ما يرد به على ما ادعوه 
في المعنى الإسلامي لكلمة الأمة: فنقول: 
المعنى الإسلامى ل «الأمة» 

عرفنا فيما سبق المعاني المتعددة ل «الأمّة» فى اللغة 
وفي القرآن الكريم؛ وبقي علينا أن نعرف المدلول 
الإسلاميّ ل«الأمّة» حينما تطلق أو حيتها تأتي بصفة 
المدح: 


تقول أيو الدفاء: ١وفي‏ حذدوفد اله لمتكلمين : الأمة: شم 
المصدقون بالرسول دون المبعوث إليهمً)("). 


ويريد بقولهك: «في حدود المتكلمين»: تعريقات 
علماء الاعتقاد والتوحيد والكلام. 


آفاق الثقافة والترات 


ويقول الامام أبو زكريًا النُووي: لفظة«الأمة, 
تطلق على معان منها : 

- من صدق الذبي له - وآمن يما جاء به وتبعه 
فبه. وهذا هو الذى جاء مدحه فى الكتاب والسئة: 
كقوله تعالى: (وكدئات جَعَأْنَاكم أ وسطام 
ولإكنثّم خَيْرَ نيرامة» وكقوله- يه - (أشفاعتي 
لأمّتي) وقوله تأي سم ا 

ولا شك أن ما جاء في تعريف أبى البقاء هو عين 
ما جاء في تعريف النووى, وإن كان كان التُووى أوفى 
شرحًا وتفصيلاً وبذلك يخرج من المفهوم الإسلامى 
ل «الأمة» أولئك الذين لم يصَدقوا الرّسل ولم يؤمنوا 
يما جاءت به من الهدى» وإن كانوا يدخلون في معنى 
«الأمة» لغة كما سبق أن أشرنا إلى ذلك بوصفهه 
مقصودين بالدعوة من قيل الرسول المبعوث ٠‏ إليهم. 
وهذا المعنى الآخر هو الذي صَرَّح به التُووي بعد أن 
ذكر اللعنى الإسلامي الممدوح فقال ومنها - أي من 
معاني الأمة -: من بعث إليهم التَبِي - يَكيدِ - من 


مسلم وكافر, ومنه قوله - 0 - قيمأ أخرجه مسلم 
في كتاب الإيمان : (والذي نفس محمد بيده لآ يسمع 
3 2 سس لاع وكر ‏ ظ ري لم 


لي حو من هذه الأَمَة يهودي ولا نصراني ثم يموت 
لم : يؤمن بالذي أرسلت ب به إلا كان من أصحاب 
الثار). 


2 ظر 7 و ال 8 م 
ويعرف الاستاذ سيد قطب - رحمه الله - الامة 


بالمعنى الإسلامي فيقول: «الأمة : هي مجموعة التّاسٍ 


0 11 3 


. 1" 
التى تدين يعقيدة واحدة وتصور واحد؛ وتدين لقيادة 


واحدة. وليست كما هي في المفهوم الجاهلي القديم أو 
الحديث: مجموعة الناس التي تسكن في إقليم وأحد 
من الأرض. وتحكمها دولة وأحدة. فهذا مفهوم إي* 
يعرفهة الإساام . أنما هي مصطلحات ت الجاهلية 
الحديتة»[ ١١‏ 


وهو لا يختلف عن التعريفين السابقين؛ إلا أنه 
أكثر تركيرًا على معنى القيادة الواحدة» المفهومة فى 
التعريفين من إضافة «الأمة» إلى «التَّبى». فَالتّبِىَ هو 
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نواة الأمة الذي يعمل على إيجادها وقيادتها بعد ذلك 
في طريق الهداية. 

ولقد حَرَصَ رسول الله - يَكِ - على تأكيد المعنى 
الإسلامى للأمة وتميزه عن كل الأمم الأخرى في 
إعلانه الدستورى العظيم الذي نَظم به علاقة المسلمين 
مع غيرهم في المدينة المنورة. وذلك بعد قيام الدولة 
الإسلامية التي كانت تضم قبائل متعدّدة من اليهود. 
ولعلّ هذا الإعلان التّاريخيّ يُحَدَ أول وثيقة دستورية 
تحدد الغلاقات بين أمة المسلمين وغيرهم تحديدا 
دقيفاء وتيين الحقوق والواجبات للطوائف والقبائل. 
كافَةٌ. وتحيل الأمرَ عند الخلاف إلى رسول الله 07 
- وفيما يأتي مقتطفات من هذا الإعلان بالقدر الذى 
يتصل بدراستنا: 

قال ابن كثير في «السيرة النَّبويّة!7'): وقال 
محمد بن إسحاق: كتب رسول لَه يي كتابًا بي 
المهاجرين والأنصار وادع فيه اليهود وعاهدهم 
وأقرهم على دينهم وأموالهم» واشترط عليهم وشرط 
لهم : 

(هذا كتاب من محمد النَبِيَ الأمّيّ بين المؤمنين 
والسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق به 
وجاهد معهم. أنهم آم واحدة من دون النّاس. 
المهاجرون من قريش على ريعتهم - أي : حالهم التي 
أتى الإسلام وهم عليها - يتعاقلون بينهم, وهم يفدون 
عانيهم - أسيرهم - بالمعروف والقسط).. 

إلى أن يقول: 


«وآن يهود بنى عوف أمةٌ مع المؤمنين, للبهود 
دينهم وللمسلمين دينهم, مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم 
وأثم, فإنه لا يوتغ - يهلك - 
والكتاب كما لاحظنا يجعل المسلمين جميعًا أمدٌ 
واحدة من دون الدّاسء سواءً منهم الّذين كانوا فى 


إلا نفسه وأهل بيته...). 


عهد النبي [ من المهاجرين والأنصار أو الذين يلحقون 
بهم بعد ذلك ويجاهدون معهم كذلك يجعل النهود أمة 
مُسَتَقلة ولكنهم يجتمعون مع أمة المؤمنين في دولة 
واحدة؛ ولكل أمة دينها الخاص بها. 

والكتاب إضافة إلى أنه يميز الأمة الإسلامية عن 
غيرها من الأمم, يبين لنا كيف يمكن التعايش بين 
هذه الأمم المختلفة في الدين فى دولة تحكمها شريعة 
الإسلام؛ فتحقق العدل بين الجميع. 


ع 


وبذلك لا تصح أيضا مزاعم المستشرقينَ في دائرة 
المعارف الإسلامنة؛ إن تدعي أن ن كتاب النبي - يله - 
بين المهاجرين والأنصار يَنْص على أن أهل المدينة بما 
فيهم اليهود يكونون أمة, وأن الصّيغةٌ السياسيَة 
الغالبة فى هذه الأمة الجديدة إنما كانت مؤقتة: وأن 
محمدا يَللِهٍ ؛ لم يكد يحس أن مركزه قد تَوطَدَ في 
المدينة» ويرى انتصاره في حرويه مع كفار مكة؛ حتى 
استطاع أن يخرج من جماعته السياسية الدينية - 
وبخاصة اليهود - الذين لم يعتنقوا الدَّينَ الذي جاء 
بهء وبمرور الزمن صارت أمته تتألف من المسلمين 
وحدهمء وصار 3 المسلمين أمة: ويؤكد صفاتهم 
الخلقية ية والدينية. ؛ ويعدهم غير غير أهل الكتاب الذين كان 
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تمنده ين م السلمين وأمةاليهود. وأن ن اليهود أمْ 
امستشرقين لا لا يفرفون بين 


كس 


المؤمنين: والظّاهر أن 

كلمة «من المؤمنين» وكلمة «مع المؤمنين». م إن الذي 
حدث بعد ذلك من مواقف ضدّ اليهود لم يكن إلا 
تطبيقًا لما جاء في الصّحيفة؛ التي حدّدت العلاقات 
بين سسكا ن المدينة كلهم .وأن ن الذى ينقض ما جاء فيها 
لا يوتغ إل نفسه؛ وفعلاً فقد بدأ اليهود بنقض ما جاء 
فيا حين تأمروا مع الشركين على اللسلمين, ٠‏ وحين 


العقاب يقع على دن نقض ما تعهد به. وكان إخراج 


اليهود من المدينة متتابعا حسب المخالفات» ولم يكن 


دفعة واحدة. 

وهكذا يحاول المستشرقون الدّسَّ والتُحريف 
لتُصوص والتّاريخ بمثل هذا الكلام العام» وذلك 
الخلط العجيب الذي يتنافى مع أبسط قواعد البحث 
العلمي الرصين 

ما الكلمةٌ الثانيةٌ التي ادعى الدكتور صبحي 
الصّالم - رحمه الله - بأنها يمكن أن تكون مأخوذة 
من الآراميّة متأثرا في ذلك بالمستشرق 
«براجستراسر»»؛ فهي كلمة القرآن» ومن ثم لا بد لنا 
من الحديث عن أصل الاشتقاق والمعاني التي يمكن أن 
تكون للكلمة في العربية من خلال عرض العلماء: تم 
نود القول: إنها أرامية حيث لا يصح ذلك. 
كلمة القران 

اختلف العلماء فى الأصل الاشتقاقي لكلمة قرآن 
لعز اال بسي أن تلم بها هذا: 
القول الأول : 
«قرأت»؛ ومن ثم فهي غير مهموزة «قران»». ولكنها 


اسم القرآن. مثل «النورإة» و«الرنجيل»: وإلى هذا 
لشب جماعة معهم الشاقفعي يذ 


كلمة دقرآن» شير مشنشتفه من 


قال الواحديٌ : كان اين كثير يقرأ بغي همد - 
وهى قراءة الشافعى أيضًا -. 


قال البيهقى : كان الشافعى بهمز «قرأت»: ولا 
يهمز«القران»., ويقول: شوق أسيم لكتاب الله غير 
مهمور . 

قال الواحدي : قول الشافعي هو اسم لكتاب 
من الأئمةا!9 ل 

ما قرأ به جمهور القرّاء لذن كانوا ب يفرؤون بالهمز. 


أفاق التقافقة والترات 


ومن نَم يمكن أن تكون قراءة الهمز شاملة للقراءة 
بغير همز, حيث حذفت الهمزةء والقيت حركتها على 
ما قبلها تخفيفًاء وذلك لثقل الهمزة. بينما الذي يقول 
يغير الهمز كأنه لا يقول بالقراءة الأخرى كما يفيده 
الكلام السابق «هو اسم لكتاب الله غير مهمون». 
القول الثاني : أن كلمة «قرآن» مشتقة من «قرنت 
الشيء بالشيء»»؛ إذا ضممت أحدهما إلى الآخر, 
وسيمى نك القرآن: لقرآن السيور والآأيات والحروف 
لأن الآيات منه يصدق بعضها بعضاء ويشابه بعضها 
يعضاء وهى قرائن - وإلى هذا ذهب الفراء -. 

وعلى هذين القولين هو بلا همز أيضاء ونونه 
أصلءة(؟١).‏ 

ولا يخفى ضعف هذين القولين لما بينا في القول 
الأول: ونظرًا لضعف التعليل الذى ذكر لهما ولما فيه 
من التكلف . 
القول الرَّابع : يرى ابن فارس أن مادة «قرى» 
و«قرأ» بمعنى وأحد: وشضىو يدل على جمع واجتماع؛ 
وتقولون: قريبت الماء في المقراة: جمعته... ويقولون: 
ما قرأت شذاه الناقة سلىء كأنه براد «أنها ما حملت 
قط... قال: ومنه القرآن: كأنه سمى به لجمعه ما فيه 
من الأحكام والقصص وغير ذلك»5/12١).‏ 

ودرى الراغب الأصفهاني أن القرآن في الأصل 
مصدر نحو «كفرأن»., و«رححاأن»)؛ وهو بمعتى 
القراءة(؟١).‏ 
تسيمية المفعول بالمصدر(! .)١‏ 
والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل» وليس يقال 
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ذلك لكل جمعء لا يقال: قرأت القوم إذا جمعتهم. 
وبدل على ذلك أنه لا يقال للحرف الواحد إذا تفوه به 
قراءة.. 


وقال الهروي مخالفا ما ذهب إليه الراغب: كل 


شىء جمعته فقد قرأته(37). 

/ يبقول الراغب: قال بعض العلماء: تسمية هذا 
الكتاى قرأنًا من بين كتب الله لكونه جامعًا لثمرة 
كتبه, بل لجمعه ثمرة جميع العلومء كما أشار تعالى 
إليه بقوله: #وتفصيل كل شيء 4 (18). 

.وقال أبو عبيد : سمي القرآن قرأناء لأنه جمع 
السور بعضها إلى يعض( .)١‏ 
القول الخامس: ويرجح ابن عطية أن «القرآن» 
مصدرٌ من قولك: قرأ الرجل: إذا تلا - يقرأ قرأنا 
وقراءة - ... ثم يقول: ومنه قول حسان بن تابت: 


ضَحُّوا بأشمّط عنوان السجود به 


يُقَطْعٌ اللَّيلَ تَسْبيصًا وَفْرَآنا 

اي : قراءة... (:5). 

ولعل هذا مراد الزركشى بقوله: وقال بعض 
التأخرين: لا يكون «القرآن» ودقرأ» بمعنى «جمع». 
لقوله تعالى: #إن عَلَيْنا جَمْعَهُ وقرانة114) فغاير 
بيتهما ؛ وإنما مادته «قرأ» بمعنى «أظهر أو بِينْ», 
والقارىء يُظهر القرآن ويخرجه. والقرء: الدم, 
لظهوره وخروجه. والقرء: الوقت؛ فإن التوقيت لا 
يكون إلا يما يظهرا' ١"‏ ومثل هذا القول حكى قطرب 
قال: إنما سمي قرآنا؛ لأن القارىء يظهره وَيِبَيْتُه من 

فيه, أخذًا من قول العرب: ما قرأت الناقة سلي قط, 
أي: ما رمت بولدء أي: ما أسقطت ولدًاء أي: ما حملت 
قط . 

والقرأن يلفظه القارىء من فيه ويلقيه: فسمى 
قرأنا(؟؟) . قال ابن منظور: قال أكثر النّاس: معناه: 
لم تجمع جنينًا. أى: لم يضطم رحمها على الجنين. 
قال: وفيه قول آخر: أي: :لم تلقه ومعنى «قرأت 
القرآن»: لفظت به مجموعا. أى : القيتهة(؛؟). 


لفظ ٠‏ القرآن» مشتقًا من «قرأ» بمعنى : ا حتصعم . في حين 


يرجح بعضهم كونه من قرأ , بمعنى « ألقى وأظهر» ' أي : 


تلا. 

والذي نراه في ذلك أ ن مادة «قرأ» فى الأصل إنما 
تفيد الجمع الذي يعقبه إلقاء أو ظهور كما في قولهم: 
«لم تقرأ جنينًا»: أي لم تحمل ولم تلّق؛ أي: لم تجمع 
رحمها على ملقوح ولم تلد. وكذلك «القرء» فإنه يطلق 
على ظهور الدم حال الحيض بعد تجمعه في الرحم في 
أثناء الطهر» يقول الراغب: والقرء في الحقيقة: اسم 
للدخول في الحيض عن طهرء ولما كان اسمًا جامعًا 
للأمرين: الطهر والحيض المتعقب له؛ أطلق على كل 
واحد منهما لآ ن كل اسم موضوع لمعنيين معًا يطلق 
على كل واحد منهما إذا انفردء كا مائدة للخوان 
وللطعام. ثم قد يسمى كل وأحد منهما بانفر اده به. 


وليس القرء اسما للطهر مجردًاء ولا للحيض 
مجرّدًاء بدلالة أن الطاهر التي لم تر أثر الدم لا يقال 
لها: ذات قرء. وكذا الحائض التى استمر بها الدم: 
والنفساء لا يقال لها ذلك(*"). وكذلك «القارئة»: وهو 
الشاهدء ويقولون: الدّاس قواري الله في الأرض - 
هم الشهود - وممكن أن يحمل هذا على ذلك القياس, 
أي: إنهم يقرون الأشياء حتى يجمعوها علما؛ ثم 
يشهدون بها(١‏ ؟). 
وبناء على هذا تكون القراءة من الجمع الذي يتلوه 
الإلقاء أو الظهورء أو التلاوة؛ وذلك أن : الدّلاوة مرحلة 
تالية للجمع؛ لأن الدّلاوة إذا كانت عن ظهر قلب فقد 
سبقها الجمع للنّصّ المقروء في الصدور. وإن كانت 
من المصحف فقد سبقها الجمع في السطور. ولعل 
هذا مراد الراغب بقوله ؛«والقراءة ضم الحروف 
بعضها إلى بعض في الترتيل ٠‏ وليس يقال ذلك لكل 
جما "). فهو إذا جمع مخصوص للحروف في 
القلاوة مسيوق بجمعها في الصدورء أو السطور. 
فهو الصورةٌ الظاهرةٌ المسموعةٌ لما كان محفوظًا أو 
مكتويًا. 


آفاق الثقافة والتوات 


ويناء على ذلك تكون «القراءة» اسما جامعا لكل 
من الجمع والثلاوة معاء ويمكن أن تطلق على كل 
واحد منهما.. لأنّ كل اسم موضوع لمعنيين يطلق على 
كل واحد مهما إذا اتفرد: كالمائدة للخوان وللطعام. 
ثم قد يسمى كل وأحد منهما بانقراده ب4 - على حد 

تعدير الراغعب - وإذا صح هذا كان معنى «قرأنه» في 
قوله تعالى: «لا تُحَرَنْ به لسَائَكَ لتَعْجَلَ به إن 
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َ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَهَرَآنَه * : تلأوته فقط ' ؛ لآأن معنى الجمع 


ذكر قبل ذلك مستقلاً في قوله: «إن عَلَيْنَا جمعهة». 


وبهذا التّمقيق تظهرٌ لنا أصالة الكلمة في العربية. 
خلافًا لما ذهب إليه الدكتور صيحي الصالح (رحمه 
الله) من أن دقرأ» بمعتى: تلاء قد أخذها العرب من 
أصل أرامي وتداولوهاء وأن «العرب في الجاهلية 
حين عرفوا لفظ «قرأ» استخدموه بمعنى غير معنى 
التلاوة فكانوا يقولون: هذه الناقة لم تقرأ سلى قط 
يقصدون أنها لم تحمل ملقوحا ولم تلد ولدّا»(8؟). 


والدكتور صبحي في هذا متأثر بما ذهب إليه 
المستشر ق براجستراسر 8618508658567 الذي 
يدعي أن اللغات الآراميّة والحبشية والفارسية تركت 
فى العربية ما 7 ا تنكر ' لأنها كانت لغات الأقوام 


المتمدنة المجاورة للعرب في القرون السابقة للهجرة. 


ويقول الدكتور صبحي: «وما لنا نستغرب هذا 
ولا نصدقه. ونحن تعلم أن لهجات الآراميّة المختلفة 
كانت تسود كل بلاد فلسطين وسورية وبين النهرين 
وبعض العراق؟ وتعلم أيضًا أن جوار العرب لليهود 
الذي كانت لغتهم الدينية الآرامية عجل فى انتشار 
كثير من الألفاظ الدينية الآرامية؟ وقد أشار إلى هذا 
المستشرق كرنكو 127621017 فى بحثه عن لفظ 
«كتاب» في دائرة المعارف الإسلامية. كما نقل 
المستشرق بلاشير 813516156 طائفة من الكلمات 
الدينية الآرامية والسريانية والعبرية مؤكدًا استعمال 
العرب له من أثر الجوار مع اليهود وسواهم من 
أصحاب الملل. ونذكر من تلك الألفاظ «قرأ» «دكتب» 


آفاق الثقافة والتوات 


ثم يقول الدكتور صبحي: ومهما يكن من شيء 
فإن تداول العرب قبل الإسلام للفظ «قرأ» الارامي 
الأصل بمعنى «دتلا» كان كافيا لتعريبه واستعمال 
الإسلام له فى تسمية كتايه الكريه!؟” 

وهذا الكلام الأخير يناقض ما سيق أن قاله 
الدكتور صبحي من أن العرب في الجاهلية حين 
عرفوا لفظ «قرأ» استخدموه بمعنى غير معنى 
التّلاوة. فكيف يصح قوله «استخدموه بمعنى غير 
معنى التّلاوة» مع قوله بعد ذلك «ومهما يكن من شيء 
فإن تداول العرب قبل الإسلام للفظ «قرأ» الآرامي 
الأصل بمعنى «تلا» كان كافيا لتعريية, واستعمال 
الإسلام له فى تسميته الكتاب الكريم!! 

إن منهج المستشرقينَ في مثل هذه الدراسات 
يهدف إلى تجريد العربية من أهم مفرداتها العلمية 
لإثيات أن كل فضيلة في هذه اللغة إنما ترجع إلى 
لغات أخرى.: وهم يلجؤون - في ذلك إلى الكلمات 
التي تحتمل أكثر من معنى, ويحاولون التشكيك في 
عربيّة هذه الكلمات بنا على عدم وجود صلة اشتقاقية 
بينها - حسب زعمهم - كما لاحظنا ذلك في مادة 
«قرأ», وكما جاء في دائرة المعارف الإسلامية في كلمة 
). وإذا لم يجد المستشرقون صلة اشتقاقية 
بين المعاني المتعددة في المادة الواحدة فهم معذورون 
في ذلك لضعفهم في العربية: وعدم قدرتهم على 
الخوض فى أعماقها واكتشاق أسرارهاء لكنهم 
سوا معذورين أبداء في إطلاق الأحكام المستعجلة 
على لغة غير لغاتهم, , وهم على ما هم عليه من سطحية 
في درأسة الغريدة وجرأة في التقول عليها, » والادلاء 
بآراء وافتراضات يبطلها النظر العقلي السليم 
والتحقيق العلمي البصير. 
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من فصيلة واحدة, كاللّفات السامية. لا مُشترط فيه أن 


تكون الكلمة المشتركة قد أخذتها إحدى اللغتين عن 
الأخرىء وإنما يمكن أن يكون الاشتراك يسيب 
رجوعهما إلى أصل واحد. كذلك لا بد من إقامة الدليل 
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إحدى اللغتين هي الأخذة والثانية هي 
المأخوذ عنها؛ لأنَ الأمر محتمل أن يكون على الضد من 
ذلك: فتكو" المأُخوذ منها آخذة: والآخذة مأخوذا منها. 

إن عدم شيوع بعض معاني الكلمات في الشعر 
العربي» وهي التي يثير حولها المستشرقون شبهاتهم 
وشكوكهم؛ مرده إلى واقع العرب واهتماماتهم في 
ذلك الوقت؛ إن من المعروف أن أَمَّة العرب في جملتها 
أمة أميّة لا تقرأ ولا تحسبء ومن هنا فقد كانت كلمة 
«القراءة» و«الكتاب» و«الدرس» وأمثالها قليلة 
الاستعمال في معانيها العلمية وكان أكثر استعمالها 
فى المعاني الحسية: , ولكن هذا لا يمكن أن ينفي المعنى 
العلمئّ عن الكلمة؛ ثم ندعي أنْ هذا المعنى مأخوذ من 
لغة أخر(١5).‏ 

ومهما يكن من أمر فإن لفظ «القرآن» - في 
الأصل - مصدر بمعنى «القراءة» ثم أصبح بنزول 
القرآن علمًا شخصيًا عليه قال الله تعالى: #شَهُْرٌ 
رَمَضَانَ الذي أَنْزلَ فيه القّرآنْ5(4)؛ وقال: #إن 
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هذا القَرآنَ يهدي لتي هي أاقوم14"). 


س 5-5 
نك أذدعاء ان 


ومن خلال ما لاحظناه من التحريف وإطلاق 
الأحكام العامة يمكن أن نؤيد ما ذهب إليه الدكتور 
السباعي رحمه الله فى حديئه عن بحوت المستشرقين 
وما أتسمت يه من اللو اهر: 
قال الدكتور السباعي في كتابه «السنة»: 
- أخذت بحوث المستشرقين طابعًا اتسم بظواهرٌ 
معينة عدد منها الدكتور السباعي ما يأتى: 
- التشويه المتعمد لكل ما يَتّصلْ بالإسلام في أهدافه 
ومقاصده. 


- التشويه المتعمد لصورة رجال المسلمين وعلمائهم 


- نصوير المجتمع الإسلامي في مختلف العصور 
وبخاصة فى العصر الأول بالهمجية والتقكك 
والأنانية. 


- تصوير الحضارة الإسلامية تصويرا دون الواقع: 
والتهوين من شأنها واحتقار أثارها. 

- الجهل بطبيعة المجتمع الإسلامي والحكم عليه من 
خلال أغلاط وتصورات خاطئة مغرضة. 

- إخضاع النصوص للفكرة التي يفرضونهاً حسب 
أهوائهم» والتحكم فيما يرفضونه ويقبلونه من 
النصوص. 

- تحريف النصوص في كثير من الأحيان تحريفا 
مقصودا. 
- تحكمهم في المصادر التي ينقلون منها, ؛ فهم ينقلون 
مثلا من كتب الأدب ما يحكمون به في تاريخ 
الحديث: ومن كتب التاريخ ما يحكمون به فى تاريخ 
الفقه. ويصححون ما ينقله الدميري في كتاب 
«الحيوان», ويكذيون ما يرويه مالك فى «الموطأ». 
يصنعون كل ذلك انسيافًا مع الهوى. ‏ - 


إن ١‏ استشرقين على اختلاف لغاتهم وجنسياتهم 
يعملون على وفق تخطيط مدروس يستهدف إضعاف 


- لقد كان نقل تواثنا إلى الغرب في الماضي لتعديل 
ثقافي .ثم استغله الغربُ في العصر الحديث لتعديل. 
سياسي.. . إن ما أخذه الغرب عن المسلمين سواء 
عن طريق الدرس أو الترجمة أو نقل المخطوطات 
والمؤلفات هو الذي غير مسيرة الحضارة الأوربية' 
فقد وضعها في أول طريق النهضة. وزودها 
بأدوات النجاح في الوصول إلى النجزات 
الحضارية. .. فالحضارة الأوربية المعاصرة ترجع 
إلى عصر النهضة:ء وهذا العصر يرجع إلى ثقافة 
المسلمين فى الأندلس وجزر المتوسطء وإلى ما عاد 
به الصليبيون من الديار الإسلامية بعد أن عاثوا 
فيها فسادًا نحو مائتي عام... 


إن الهدف الأول من نشر التراث هو معرفة 
جوانب القوة للقضاء عليها وجوانب الضعف 


أقَلَقة افان الثقافة والترات" - 


لتعميقهاء ليظلٌ النفوذ الغربي طاغيًا علينا.. 

«فالاستشراق على هذا استخدام العلم في خدمة 

السياسة»: ويدل على ذلك: 

- معظم ما اختاره من الثّراث يعكسٌ الاضطراب 
الفكري والسياسي بين المسامين, ؛ ولذلك يهتم بكتب 
الفرق والصراعات السّياسيّة والمذهبية.. لكي 
ينشغل بها علماءً الأمَّة وتستهلك الطاقات فيما 
يؤجج الفرقة, ويشيع الخلاف والشقاق. 

- منهج التحقيق لم يكن علميا. فإضافة إلى أخطاء 
الفهم كان هناك التُحريفات والتعليقات التي تعبر 
عن التُعصب والاتهام اللإسلام ولغته, , كما تعبر عن 
خدمة الأهداف السياسية والأطماع الاستعمارية: 
والتوجهات التنصيرية. 

- ما وضعه من الفهارس في القرآن وأمهات كتب 
السئّة كان الهدف منه تهيئة جمع المادة العلمية التي 
بتظاهر يها حادا موضوعنا مخلصا خادما للحراث: 
وبذلك يحصل على جواز مرور لدى المثقفين المسلمين 
لكل ما يصدر عن المستشرقين من آراء فتلقى القبول 
والاستحسانء بل التفضيل على سواها والنظر إلى 
من يحمل عليه نظر نفور وازدراء. 


١‏ -المرحلة الأولى : من بداية الاستشراق إلى 
عصر الاستعمار. 

كان فيها الفكر الاستشراقي موجهًا إلى الأوربيين 
خاصة. وقد قدّم فيها الإسلام في صورة منفرة تثير 
الضيق به والتوجس منه... خوفا من أن ينتشر بين 
الأوربيين. وبعد غزى أوربا للعالم الإسلامي.. أصبح 
كذلك موجهًا إلى المسلمين بل إن هذا الفكر هو الذي 
رسم للاحتلال السّياسة التّعليميّة والثقافية 
والاجتماعيّة وأشرف عليها. وما كانت هذه السياسة 
تتفيا النهوض بالعالم الإسلامي؛ وإنما كان الهدف 

ن يكون هذا العالم مقلَّدًا للعالم الغربىّ يدور فى 

فلكه؛ ويتطور في نطاق مصالحه.. ومن هنا بدأت: 


؟ -المرحلة الثانية : حيث نشب الصراع 
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الفكري بين طائفة من المسلمين وبعض المستشرقين 
وظهرت كتابات تحذر من خطط الاحتلال بوساطة 
الاستشراقء ولكن هذا الصضراع لم يحل دون تحفيق 
هدف الاستشراق: وتحلى ذلك فى ميادين التريية 
والثقافة. فقد تخرجت أجيال في ظل نظام تربوي له 
فُلسفَحُهُ الماديّة التي لا تلتقي مع فلسفة الثربية 
الإسلامية. ونجم عن هذا القنائية الفكريةٌ والتمرة 
التّقافي الذي أتاح لكل الاتجاهات الوافدة والدخيلة 
أن تجد أنصا را يؤمنون بها مما ضاعف حدة 
الصراع, ٠‏ وبدد الطاقات فيما لا يعود على الأمة الا 
بمزيد من الضّعف والتخلف والتبعية. 


١ 


كان ابتعاث الطلاب المسلمين إلى أوريا للدراسة 
والدّراسة العليا خاصة يتيح للاستشراق توجيه 
هؤلاء الطلاب ليقوموا يعد عودتهم إلى أوطانهم بتينى 
الفكر الاستشراقي وإذاعته والتمكين له. 1 

حكى الدكتور عمر فروخ الذي حضر إلى باريس 
عام 1551م ليدرس على ماسينيون» ومارسيه: 
وليقي بروفنسال.. وغيرهم مدة.. ثم أراد العودة إلى 
أمانيا لمتابعة دراسته الأساسية وودّع أساتذته. فقال 
له مارسيه قبل أن يغادر السوربون: دا عمر أنت 
تدرس في ألمانيا فتدفع أقساطا مدرسية, وتنفق على 
معيشتك. فَفَّعَالَ إليناء سَتَتَعُلُمُ مجاناء وسنعطيك 
منحة ثم إذا رجعت إلى بيروت وجدت منصبًا 
ينتظرك... ويقول الدكتور فروخ معقبا: أنا أعرف 
أشخاصًا درسوا في فرنسا وفي غير فرنساء ثم لما 
عادوا إلى بيروت وإلى غير بيروت وجدوا مناصب 
تنتظرهم وقد فعلوا ما عجز الممستشرفون 
والمنصرون عن تنفيذه» وزادوا في الشر على ما كان 
المسستشرقون والمنصرون يريدونه. . وذلك لأن مثتل 
هؤلاء لم تكن لديهم حصانة فكرية إسلامية تحميهم 
من الانبهار بفكر الاستشراق والتخلص من عقدة 
النقص تجاه استعلاء الغرب. 

هذا غيض من فيض من ملامم الإستشراق 
وأهدافه ووسائله. ونحن لا نتجنى على المستشرقين, 


ا ا ا 
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ولا نغمطهم حقهم' لأن الإسلام هو الذي علمنا العدل 
والإنصاف فقال: #وإذا حَكَمئم بَيِنَ النّاس أن 
تَحَكموا بالعدل»* «إولا تَبْحَسُوا النَّاسَ أَشَيَاءَهم»* 
«ولا يَجْرمَتَكُمْ شَتَآنَْ قوم عَلَى ألا تَعْدلُوا 4 ٠‏ #ويل 
لنْمُطَفَفِينَ4: «وَزِنُوا بالْعسُطاس الْمسْتّقيم». 
ومن ثم فنحن لا ننكر ما قام به الستشرقون من 
تحقيق المخطوطات ونشرهاء وما ترتب على ذلك من 
فوائد. ولكن قضية الاستشراق لا يمكن تجزئتها. 


.5١5-511١//6 -دائرة المعارف الإسلامية:‎ ١ 
. 5 ١7 أنظر ما يقوله هوروفتز عن نقش الصفاء رقم ؟© ص:‎ - ١ 
وما بعدها.‎ "15-551١ سيرة أبن فشاد:‎ - " 
.8١ ١/١ الكلثيات:‎ - 
0 : يصائر ذوي التمين‎ - 
تحصيل نظائر القرآن: ؟‎ - 5 
مخطوط: نسحة في مه‎ 1 
.5.8- 7:7١ الكليات:‎ - 8 
.١١/؟ تهذيب الإسماء واللغات:‎ - 5 
فى ظلال القران: را‎ - ٠ 
,898 - 75٠/5 : السيرة النبوية؛ لابن كشير‎ - ١ 
.17/8.- لالاا‎ /١ ؟ - البرهان للزركشي:‎ 
. ١57/١ الإتقان للسيوطي:‎ - 7 
. 4/ا بتصرف‎ -- /8 7/٠ معجم مقاييس اللفة:‎ - 6 
.5١5 مقردات الفأظ الفران:‎ - 6 
.١الر/١ الإتقان:‎ -5 
/رلا/ا؟.‎ ١ اليرهان للزر كشى:‎ - 51 
يتصرق.‎ 4١4 مقردات ألفاظ القرآن:‎ - 
,؟ا/ا/ر/١ البرهان للزركشى:‎ - 5 
.5هر/١ المحرر الوجيز:‎ - ٠ 
.١1١ القيامة:‎ - 5 
.؟ا/ا/,/١ ؟؟ - البرهان للزركشى:‎ 
.١5 7/١ الإتقان للسيوطى:‎ - 
.١؟مر//١ لسان العرب:‎ - 
.5١١ مفردآات الراغب:‎ - 5 
.8١ /6 معجم مفاييس اللغة:‎ - ؟١‎ 
.5١5 مفردات الراغب:‎ - "07 
.15 مباحث في علوم القرآن:‎ - 4 
مباحث في علوم القرآن‎ - 9 
انظر مقولة الستشرقين فى معنى كلمة «أمةء وردنا عليه‎ - " 
فى كتأب «الامة فى دلالتها العربية والقرأنية»: 5 -؟؟.‎ 
ذكر العلامةعيد الحميد الفغراهى فى كتايه «مفردات‎ -١ 
القرآن» ص 7 كلمة «درس» وقال فيها: «هذ! الأفظ يوجد‎ 


فحينما نضعم هذا الجهد ضمن الخطة الاستراتيجية 
أشرنا إليه. فهم حينما فكروا في ذلك وأقدموا عليه لم 
يكونوا يفكرون في إفادتنا وخدمة تراثنا. وإنما فعلوأا 
ذلك لفائدتهم وأهدافهم. ومن ثم يختلف التقويم 
باختلاف الغايات والأهدافء وإن كان يترتب على ذلك 
فوائد جزئية لم تكن مقصودة في الأصل. #وَاللَهُ غالب 
عَلَى أمره وَلَكن أكثرَ الئاس لا يُعَلْمُونَ». 9 


كثير! في كلام العرب في معنى «البلى» وأما قى معنى 
«القراءة» كما يقهمون من استعمال القرآن حيث جاء ِأَمْ نكم 
كتاب فيه تدرسون» فلا يوجد له مثال. . وزغم بعض من غير 
المسلمين ] ن هذا اللفظ أخذه النبي يدي من اليهودء وزاده في 
لغة العرب. وهذا بعيدء فإن النبي عل كيف يكلم قوما 
بلغتهم, ثم يزيد فيها ما ليس منها؛ والقرآن يصرح بأنه 
عربي ميينء فلا يكون فيه إلا ما عرقته العرب. فاعلم أن 
«الدرس» في معنى «البلى» مجازء وأصله «الحك والمشق» 
ومنه للخط قال أبو داود: 
ونوءأضرتةالساقياء 

كدرس من السنخعون حين أمحى 
: كخط الدُون وشكل الثون في الخط العربى ي القديم هكذا «ن» 
فشيه أمواج الرمل بهذ! الشكل. وقد شيّه عنترة «الحاجب» 
بالنون في قوله: 
لَهُحَاجِبٌ كَالشُون قوق حْفُونِه 

وَفَفْرٌةرّفرالأقحوان م فلج 
ومنه: كثرة الاشتفال بالقراءة: وهذا يتضح من استعمال هذه 
الكلمة فى كلتا اللفتين العربية والعبرانية. ومن أصل المعنى: 
الدرس: للجرب والحكة. والمدروس: الفراش الموطأء والدرس: 
للأكل الشديد. ومنه؛ درس الطعام: داسء قال ابن ميادة: 
هلا اشتريت حنطة بالرستاق 

سم راء م مادرسن ابن مخراق 
ودرس الصعب حتى راضة: ودرست الكتاب بكثرة القراءة 
حتى خف حفظه؛ فالدرس: كثرة القراءة. ومعنى الكلمة فى 
العبرانية: لختصّ بالقراءة. و أمًا فى العربية: فبقيت ألكلمة على 
السّعة وأقرب إلى الأصلء إن جاءت لكثرة القراءة؛ لا للقراءة 
كما قال تعالى: وليَقولوا دَرَسّتَ4 أي: بالغت في قراءتك 
عليهم. وأما أنها لا توجد في هذا العنى في أشعارٍ العرب. 
فذلك لأنَ للشّعر مجاري محدودة؛ ومعاني خاصة؛ فقلما 
يذكرون «القراءة» فضلا عن إكثارها». 
؟” - اليقرة : .١80‏ 


55 - الإسراء : 8 


09 


آفاق الثقافة والترات 


0 
قراءة نقدية في الاستشراق 


إِنَّ الاختلاف حول فكرة الاستشراق قديم وا مناقشات الدائرة بين مهوّل ومهؤن حادة: مهؤل مادح 
يكاد يرد إلى الاستشراق الفضل كلّه في نشر التراث العربي وإذاعته وتحقيقه وضبطه , ووضع 
ا مناهيع العلميّة لدراسته ونقده. كأنّ العرب لم يكن لهم تاريخ في العلم طويل.. كانت لهم فيه وسائلهم 
هم فى نشر العلم وإذاعته , وتحقيقه وضبطه , ومناهجهم هم في دراسته ونقده , وجل هذا الفريق من 
صنع الاستشراق. وبعض نابتة البعثات العلمية » حيث بهرهم فجعلهم لا يرون فيه إلا الأضواء 


الزاهية. 


ومهوّنه قادح لا يكاد يقرٌ للاستشراق بأي أثر, 
ولا يعترف له بأى فضلء وهو عنده متهم في كل ما 
فعله. خبيث الطويّة في كل ما قام به. وهذا مذهب 
بعض حراس التراث. الحاديين عليه: العاطقين عليه 
كما تعطف الم على ولدهاء تحرسة من كل خطرء 
فريما توهمت خطرا عليه فيما ليس بخطر في حقيقتة. 
وكان شيخي وأستاذي العلامة محمود محمد شاكر 
-رحمهالله- رأس هذا الفريقءلا يعترف 
للاستشراق بفضل ألبتة, ولا يرى في المستشرقين 
خيرا أبداء وريما انتزع مه انتزاعا اعتراف لواحد 
من المستشرقين بشيء من الفضلء ثم يعود إلى قديم 


راية. 


ومع ما لهذا الرجل من الأثر القوي في عقلى 


أفاق التقافة والترات 


الدكتور/ كمال لاشين 
جامعة الآامارات العربية المتجدة 


ورأيي لم تسكن نفسي أبدًا إلى جملة رأيه في 
الاستشراقء فيما سمعت منه. وقرأت له, فكنت 
أتوقفء وإن كان لا يخفى علي وجه السبب الذي من 
أجله قال في الاستشراق ما قال. 

وبين المادح المهولء: والقادح المهوّن فريق ثالث 
يشقّ الطريق منذ مدة إلى رؤية عادلة لفكرة 
الاستشراق؛ مالهاوماعليها.يعطيفيها إإ 4 
للاستشراق من الفضل ما هو له دون تزيد؛ ويحمل 1 0 2 
فيها ما لا بد أن يحمّله من الأوزار والجرائر دون 47 74076 
تحيز. ولكن هذا الفريق الثالث يشق طريقه بصعوية 
بين صخب المهولين والمهونين. 

واختلافنا حول فكرة الاستشراق مثال حي لكتيرٍ 
من الأمور التى نختلف فيها؛ فنحن لا نعرف كثيرًا 


كيف نختلف» وفيم نختلفء فيطول اختلافنا؛ ولا 
نعرف كيف تتفق. والاختلاف المفضي إلى الاتفاق 
علم؛ فمن لا يعرف مداخل الاختلاف, ووجه الخروج 
منه فيما يفضي فيه الاختلاف إلى اتفاق طأل تحيره 
في الاختلاف: ولم يهتد. 

وهذه فكر أرجو أن يكون فيها ما يعين على بناء 
رأي نقدي موضوعي لفكرة الاستشراقء أستقيها من 
دراسات نقدية في قضية الاستشراق» ومن أهمها 
كتاب : (الاستشراق بين دعاته ومعارضيه): مقالات 
لمحمد أركونء: ومكسيم رودنسونء وألان روسيون, 
وبيرنارد لويس. وفرانسيسكو غابرييلي؛ وكلود 
كاهين(١).‏ وكتاب (مناهج المستشرقين في الدراسات 
العربية الإسلامية) (مقالات)("). وتدور تلك الفكر 
حول عدة محاور: 
|أ- فكرةالاستشراق وفكرة الاستعمار. 
ب- الاستشراق وتسويق الفكر الغربي عن 

الحضارة و الإنسان. 

ج - الاستشراق والإسلام. 

أما عن الاستشراق والاستعمار: فقد قدما إلى 
الشرق معاء وحملتهما سفينة واحدة: وهذا أمذ لا 
يكاد يقع فيه الخلاف إلا قليلاً. وقد ذكر أن افظ 
«مستشرق» ظهر في المعجم الإنجليزي سنة 1119م 
وفي المعجم الفرنسي 16578١ه.‏ وهذه المدة التي ظهر 
فيها اللفظ: أخريات القرن الثامن عشرء وبدايات 
القرن التاسع عشر بما يدل على ظهور فكرة 
الاستشراقء هي المدة نفسها التي ظهرت فيها فكرة 
الاستعمار؛ فقد نشأت الفكرتان معا في أوربا فى 
وقت واحدء ثم قدمتا إلى الشرق معًا خطوة بخطوة 
ويدا بيد كما قلت. 

وفكرة الاستعمار فكرة جائرة مستعلية بغيضة, لا 
خلاف في ذلك بين العقلاء الذين لم يقتنوا عن عقولهم. 
يقول اللواء اركان حرب: عبد الحميد علي شرف في 


كتابه (الصراع الكبير بين الشرق والغربء مراحل 
وتطور الصراع عبر ثلاثة عشر قرنا)!'): لقد ساد فى 
القرن التاسع عشر نظريتان استعماريتان: الأولى: 
هي النظرية البيولوجية السياسية التي تعني حق 
الدول الكبرى في التهام الدول الصغرى: ومشروعية 
ذوبان الكيانات الصغيرة في الكيانات الكبيرة. 
والثانية: هي النظرية التي تبيح تملك الأقاليم التى 
تسكنها شعوب متخلفة غير مستحيية؛ أو قبائل 
منعزلة عن ركب الحياة العصرية الأوربية فى ذلك 
القرن. وهذه النظرية تعد أمثال تلك الأقاليم خالية غير 
مسكونة؛ء ولا عبرة عندها بمن فيها من البشر. 

ولا ريب في أن هذا الجور الأرعن والاستعلاء 
البغيضء الذى انطوت عليهما فكرة الاستعمارء ليسا 
بالضرورة من لوازم فكرة الاستشراق؛ لأن 
الاستشراق عمل علمي خالصء يتوحَى الحق, 
ويسعى إلى الخير. وكان يفترض أن يكون 
الاستشراق - كما قال فرانسيس كو غابرييلي 
المستشرق الإيطالي المولود سنة 5١15م‏ - عملية 
علميّة موادعة مسالمة؛ وأن يكون المستشرق رجلا 
اختار يبمحض إرادته علمًا بعيدًا عنه زمانا ومكانا 


ولغة؛ ليدرسه طليًا للحقيقة وحدها(؟). 


ولكن الاستشراق لم يكن كذلك في واقع الأمر: 
ومرد ذلك نشأة فكرتي الاستشراق والاستعمار معا؛ 
ومجيئهما إلى بلاد الشرق معًا. فألقى الاستعمار 
بظلاله على الاستشراقء: وطبعه بطوابعه: واستغله 
لأغراضه ومقاصده بوعى من الاستشراق أو بغير 
وعي منه؛ فصرفه عن غايته العلمية الخالصة: وأثار 
حوله الشكوك والريب. 

وهذا الأثر الذي تركه الاستعمار في الاستشراق 
لا ينكره بعض المستشرقين أنفسهم. يقول غابرييلي: 
«إن الاتهام الأقدم والأكثر انتشارًا ضد الاستشراق 
هو ذلك الذى يقول: «إن الاستشراق كان أداة (أو 
الممساعد والحليف على الأقل) للتغلغل الاستعماري 


آفشاق الثقافة والتراث 


الأوربي في أرض الإسلام... والمستشرق وفقا لهذا 
الرأي مستكشف طليعي للاستعمار. أو حليف 
ومستشار للتاجر الأوربيء والسياسي الأوربي» 
والمستغل الأوربي»0(1). 

ويرى غايرييلي أن هذا الاتهام عار عن الصحة؛ 
أو مبالغ فيه, ثم يعود فيقول : (صحيح م أنه وجد بعض 
المستشرقين كعملاء - كذا - لهذا الاستعمار 
وكأدوات له. من هؤلاء القناصلة والسفراء والتجار 


والممشرون والعسكريون... .)١‏ قإذا كان فشؤلاء 
ا ”5 الاتهام 
عاريًا عن الصحة؟ 


ومما يدل على تلك الصلة القوية بين الاستشراق 
والاستعمار ذلك الإستعللاه الذي أتسم يه يعض 
الاستشراق الكلاسيكي - والاستعلاء جوهر فكرة 
الاستعمار كما علمت - يقول غايرييلي: «يحق للغرب 
أن يطبق على الشرق مفاهيمه ومنهجياته وأدواته 
الخاصة: التى كان قد بلورها فى تاريخه الحديت: 
كما بحق له أن يطبق معاييره الخاصة على ما ندعوه 
بالتاريخ وا لحضارة والثقافة والة لفلسفة والشعر». 
ويرى أن الغرب ليس بوسعه أن ينظر إلى الشرق إلا 
بهذه النظرةء وأنه لا يستطيع أن ينظر إليه بعيون 
شرقية وعقليّة شرقية إلا إذا أنكر الغرب ذاته ووعيه 
ومسوع وحودو!"). 

ويقول كلود كاهين في الرد على أنور عبد الملك في 
مقالته: «الاستشراق فى أزمة»: «إنناء يعنى الغرب, 
تملك تلك الميزة 0 قادرون على 
فقطء( /). ويقول ما ا الاستشر اق هو الذي أخذ 
الشرقيون عاجزين عن أن يقولوا عن ماضيهم نصف 


والذي قاله غابرييلي وكاهين هنا يقع في لب 


الخللاف حول فكرة الاستشراق: والاصل الفلميقي 


آفاق التقافقة والنترات 


الذي قامت عليه عليه. أيحق للغرب فعلا أن يطبق على 
الشرق معابيره ومفاهيمه؟ وبأ حق حق له ذلك؟ 
وهل يقبل الغرب من الشرق أن يصنع بفكره 
وحضارته وعلمه ما صنعه هو بفكر الشرق 
وحضارته وعلمه؟ وهل لكل ذلك الاستعلاء من أصلٍ 
فلسفي عاميّ عقليّ يصحّحه؟ وهل يملك الغرب حا - 
كما بقول كاهين - تلك الميزة المتفوقة التى تخوله 
الحكم على تاريخ العالم؛ لأنه يملك القدرة على 
الاهتمام بتاريخ العالم؟ 

وإذا أنت تأملت مليًا في الأصل الذي قام عليه هذا 
الفكر الاستشراقي عند هذين الرجلين؛ والأصل الذي 
قامت عليه فكرة الاستعمار وحدته واحدًا: بحق لنا 
استعمار أرض غيرنا؛ لأننا الأقوى: ويحق لنا الحكم 
على حضارة غيرنا وثقافته. وإخضاعهما لمعاييرنا؛ 
لأننا الأقوى. 

ومما قاله غابرييلي: أن الغرب لا يستطيع أن ينظر 
إلى الشرق بمعايير الشرقء وإن أراد هو الأصل 
الذي قامت عليه فكرة معارضة الاستشراق والتهوين 
مما قدّمته الدراسات الاستشراقية للتراث العربي 
والإسلامي. 

الاستشراق ومفاهدم الغرت: 

لعل أخطر ما في فكرة الاستشراق أنها جاءت 
باحكام وفكر استحوذت عليها ووضعت تحقيقها 
هدفًا أساسياء جاءت محملة يفكر الغرب ورؤيته: 
هدفها أن تقهر الفكر العربي الإسلامي؛ لينزل على 
مقتضى ذلك الفكر وتلك الرؤيه. 


يرى غابرييلي: أن الاستشراق أحد الجوانب 
المتفرعة عن عصر التنوير والرومانتيكية في أوربا؛ 
قم عن عصر الوضعية والمادية التاريخية؛ وأن 
الاستشراق حين خرج من أرضه ونزل الأرض 
الأجنبية - يعني الشرق - حمل معه رؤيته الخاصة 
للحضارة والتاريخ والسياسة والدين والمجتمع 
والشعر وما إلى ذلك(١٠).‏ 


جاءت فكرة الاستشراق - عند بعض دعاته - 
وهي تحمل مفاهيم الغربء وأهمها المفاهيم الاريعة 
الآتية. التاريخ والتجريب والتنمية والتقدم. وكان 
العقل الفربي قد رأى نجاته. وتخلصه من سطوة 
الكنيسة في الايمان يهذه المفاهيم والاحتكام إليهاء 
وهذا شأنه. ولكنٌْ الذي ليس من شأنه يقيئًا أن يقهر 
حضارة الشرق» وعلومه وعقيدته ليخضهها لهذه 
المفاهيم. 

وأخطر ما في تلك المفاهيم مفهوم التجريب, 
وأخطر ما فيه أن يطبق على ما يستحيل التجريب فيه 
وبه تم الشك في ثوابت من العلم؛ والعقيدة ليست 
بطبيعتها موضع شكء وأخذ بالتجريب في مسائل 
ليست بطبيعتها مجالاً للتجريب. ولهذا كان 
للاستشراق أمنيات في أن يغير الشرق جلده, 
ويفارقه عقله وعقيدته؛ ويكون غربا. يقول غايربيلى: 
«وليست لي إلا أمنية وحيدة: أن يخترع الشرق قيما 
جديدة وميتكرة قادرة على إغناء ميراث البشرية على 


شدن الأرض١١).‏ 


وهذا الكلام بين. فالشرقء وهو مهد الأديان, 
ليست قيمه القديمة بصالحة لإغناء ميراث البشرية 
على هذه الأرضء فليدع الشرق قيمه؛ وليأخذ قيما 
جديدة صالحة لإغناء ميرات البشرية على هذه 
الأرض, ولن تكون هذه القيم الجديدة سوى قيم 
الحضارة الغربية الحديثة التي حملتها فكرتى 
الاستعمار والاستشراق. 

ومن الإنصاف أن نقول: إن بعض المستشرقين قد 
تنبه إلى أن التباين بين الحضارات حقيقة واقعة لا 
محيد عنها. يقول صمويل بى هانتيجتون فى كتابه: 
لإسلام والغرب؛ آفاق الصداء!؟'): «فالمضارات 
يختلف بعضها عن بعض بفعل التاريخ و اللغة و الثقافة 
والتقاليد. والأكثر أهمية عامل الدين: فأصحاب 
الحضارات المختلفة يعتنقون معتقدات مختلفة عن 
العااقة بين الله والإنسانء وبين الفرد والجماعة, وبين 


المواطنين والدولةء وبين الآباء والأبناء. وبين الزوج 
والزوجة.. إلخ»(١١).‏ 

ولكن كثيرًا من المستشرقين لم يبالوا باختلاف 
الحضارات» ولم يلتفتوا إلى اختلاف العقائد: ورأوا 
حمل الشرق وحضارته على أن يكون كالغرب سواء 
بسواء. يقول مكسيم رودنسون: «لقد اتخرط الغرب 
الحديث كله. وأوساطه العلمية من آمن منها ومن له 
يؤمن» في تحييد ما سماه تطفل الخارق للطبيعة على 
التاريخ: وتدخله فى مسيرة المجتمعات وآليات 
مسيرتهاء!(؟١).‏ 
الاستشراق والإسلام: 


دخل بعض الاستشراق بمنهجه النقدي إلى مجال 
الإسلام والقرآن» وقال فيهما بما يرى؛ من ذلك قول 
أحد المستشرقين في تفسير قوله تعالى: #وإلى الله 
لمصير04٠1)‏ «إله الإسلام جبَارٌ مندفع, بينما إل 
المسيحية عطوف متواضع.. فعقيدة التثليث المسيحية 
قربت الإنسان من الإله. وعقيدة التوحيد الإسلامية 
باعدت بينهماء وجعلت الإنسان خائفا متشائما». 


ويقول آخر عن الحروب الصليبية: وهكذا 
تقهقرت قوة الهلال أمام راية الصليب» وانتصر 
الإنجيل على القرآن: وعلى ما يتضمنه من قوانين 
الأخلاق الساذجة. 

الاستشراق جاء إلى الشرق والشرق واهن 


سانب 


ينقل الدكتور عبد العزيز الشناوي في كتايه 
(الدولة العثمانية المفترى عليها) صورة عفد اتفاق دبن 
إنجلترا وبعض حكام الخليج قديما(7١).‏ ونصوصه: 
15 أني لا أدخل أبد ا في قرار ولا محاورة مع أي من 
الدول سوى الدولة البهية الإنجليزية. 
؟ - بغير رضاء الدولة البهية الإنجليزية لا أقبل أن 
يسكن في حوزة ملكي (سفير) من دولة غير 
الدولة البهية الإنحليزية. 


آفاق الثقافة والترات 


+- أبدًالا أسلم ولا أبيع ولا أرهن ولا أعطىي 
للتصرف شيدًا من ممالكى لأحد إلا للدولة البهية 
الإنجليزية("١).‏ 
الاستشراق لا يعتني بحاضر الشرق ومستقيله 
يقول معارضوق الاستشراق: إن كان توجه 
الاستشراق القديم إلى الشرق لغاية علمية خالصة, 


أ- صدر الكتاب بترجمة هاشم صالح في طبعته الأولى عن دار 
الساقى سنة 15954م. 

؟ - صدر الكتاب عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - 
مكتب التربية العربي لدول الخليج. في إطار الاحتفال بالقرن 
الخامس عشر الهجري. 

* - صدرت الطبعة الأولى سنة 1597م. 

: - الاستشراق بين دعاته ومعارضيه: ١؟.‏ 

© - المصدر نفسة: .5١‏ 

5 -المصدر نقفسة: 5؟. 

/ا - المصدر نقسة: 5 ؟. 

# - المصدر نفسيه: 5. 

5- المصدر نقسه: 5”1. 

.؟١ المصدر نفسة:‎ - ٠ 

.59 -المصدر نفسه:‎ ١ 

١‏ - ترجمه الأستاذ مجدي شرشر وصدر في مصر عن مكتبة 
مدبولي سنة 1556م. 

.١١ الإسلام والغربء أقاق الصدام:‎ - ١" 

- الاستشراق يبن دعاتة ومعارضية: 27 . 

6 - النور : ”2 

.٠١ 675 -الدولة العثمأنية المفترى علبها:‎ ١1١ 

.1١5 الصراع بين الشرق والقرب؛‎ - ١ 


آفاق التقخافة والترات 


وطليًا للحقيقة, فماذا قدم الاستشراق لحاضر 
الشرق. ويعترف غايرييلى: أن هذا ! موال, وجية.: 
وأنّ الاستشراق لم يفعل شيمًا ذا بال لحاضر الشرق 
ومستقبله. ولم يعن بعلم الشرق الحاضر كما عني 
بعلمه القديم, وأقر بأن التصور الكلاسيكي 


للاستشراق كان يصدر كثيرا عن احتقار للشرق 


وازدراء له. © 


شرف : غيد الحميد على . 

- الصراع الكبير بين الشرق والغرب؛ ط١,‏ 1597م. 

صالح : هاشيح. 

- الاسيتشراق بين دعاتة ومعارضيه: مقالات مترجمة:؛ طاء دار 
الساقي؛: 1554م. 


المنظمة العرببة للتريدة و التقافة. 

- مناهج المستشرقين فى الدراسات العربية والإسلامية: مقالات: 
مكتب النريية العربي لدول الخليج. 

هانتيجحون : صمو يل ني . 


6065م. 
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عومد 


هشاد هاده 


الأستاذ الدكتور/ الرشيد بشير بو شعير 
جامعة الإمارات العربية المتحدة 


لا أعلم حتى الآن أي دارس من الدارسين العرب أو الآوربيين استطاع أن يرتقي بدراسة موضوع 
«الاستشراق» إلى مستوى التحليل الفكري ال منهجي كما ارتقى به إدوارد سعيد»* ؛ ذلك أن إدوارد سعيد 
لا يدرس ظاهرة الاستشراق دراسة تاريخية أو ببليوغرافيّة » على نحو ما ترى عند جل الدارسين , 
وإنما يدرسها بوصفها تنطوي على إشكالية معقدة نسجت خيوطها بأسلوب جديد لمعرفة جديدة 


تتصل بعلاقتنا مع الآخر. 


ومن تجليات هذه الإشكالية أننا نرى إدوارد 
سعيد يطرح أسئلة جوهرية. ترتبط بالعلاقة التاريخية 
والثقافية بين أوربا واسياء وبالنظام التدريسي 
العلمى الذي أتاح للأوربيين فى مطلع القرن | 
عشر إمكان التخصص في دراسة أنماط الثقافات 
الشرقية: والافتراضات الأيديولوجية, والصور, 
والآخيلة «الفانتازية» عن الشرق. 

ومن تجليات هذه الإشكالية أيضًا أن إدوارد 
سعيد يوسع مفهوم الشرق جغرافيا ؛ ليشمل الجنوب 
بأسره مقايل الشمال: ويوظف منهجا متميرًا يفيد فده 
من مناهج «فوكو» و«باخيتن» والبنيويين, ولكنه لا 
يكرر تلك المناهج وإنما يتمثلها ؛ ويضيف إليها لمسات 
أصيلة تومىء إلى طابعه الخاص ونفان بصيرته 
وألمعيته؛ وهو ما نلمسه في كل تحليلاته لظاهرة 


الاستشراق بخاصة: وللظواهر الثقافية والأدبية 
بعامة» وهى التحليلات التى تزيح الستار عن العلاقة 
الوثيقة بين تلك الظواهر والبنية الفكرية الاستعمارية. 

موفمه من الاستشراق 

إن الاستشراق عند إدوارد سعيد «أسلوب من 
الفكر قائم على تميير وجودي (أنطولوجي) ومعرفي 
(ابستمولوجي) بين الشرق و(في معظم الأحيان) 
الغرب»(١).‏ ولكن هذا «الفكر» في كتابات إدوارد 
سعيد لم يكن أبدًا فكرًا موضوعيًا حياديا برينًا. 05 
كان فكرا مريبًا مغرضاء يستهدف «السيطرة على 
الشرقء واستيبنائه. وامتلاك السيادة علية»(؟). 

ذلك هو المفهوم الذي يسلك جميع كتابات إدوارد 
سعيد التي تدرس ظاهرة الاستشراق والظواهر 


التقافية والأديية الأخرى التى تمس إشكالية العلاقة 


أآفاق الثقافة والتراث 


مع الآخرء وبخاصة في كتابيه الذائعي الصيت يعترف به بعض المستشرقين الإسبان؛ على نحو ما 
(الاستشراق)(") و(الثقافة والامبريالية)(؟). فعل «خوان غويتيسولو». الذي يؤكد استمرار هذه 
وتحذنا للاطالة والتكرار ونافلة الكلام لن نقدّم 2 النزعة العدائية التي تغذيها الإحن الصليبية الدفينة, 
عينات من الظواهر الاستشراقية التي درسها إدوارى التي تتجلى من خلال الادب الإسياني صراحة: 
سعيد في هذا المقام, ما دامت تلك العينات كلها تأتي «يمكن أن يبدو الكشف عن صورة «المورو», كما 
فى سياق البرهنة على صحة المسلمة التي انطلق منهاء 2 تظهر في أدبنا الإسباني الممتد على قرون عديدة 
وهى توظيف الاستشراق بغرض الهيمنه شبيهًا بعمارسة شاذة موجهة لإغراق القارىء 
الاستعمارية بجميع أشكالها وأنماطها على الشرق2 بأنطولوجيا ومنتخيات كاملة من الشتائم والنعوت 
بخاصة والعالم الثالث بعامة» وإنما نحاول أن نثمن القدحية. وفي مقدورنا حقا أن نجمع فى هذا الصدد 
هذا الموقف الذي أصيح معروفا وغنياً عن العرض مجلدات كاملة من الصفات الأكثر إهانة, والصور 
والشرح في أوساط المفكرين المعاصرين. الأكثو زدراء. والنظرات الأكثر تعصدًا عرقيًا. فلقد 
إن إدواره سعيد ركز اهتمامه على دراسة2 تمخض السجال مع الإسلام, الذي انتعش في البداية 
الاستشراق الإنجليزي والفرنسي والأمريكيء ولم بدافع مقاومة المسلم الإسباني: ومن بعده ضد المسلم 
يدرس الاستشراق في سائر الأقطار الأوربية. التركي, ومن ثمء وايتداء من أواسط القرن التاسع 
ولن تستعرض كل جهود المستشرقين الأوربيين عشرء ضد حير اننا الأفارقة الشماليين: أقول: 
فى هذه العجالة, وإنما نكتفي بالوقوف عند جهود 2 تمخض عن أدب واسع تذكر حولياته وقصصه 
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شن ومحاجات»!(*). 
١‏ - حهود المستشرقين الإسبان: إلا أن هذه الروح العدائية ما تليث أن تخف حدتها 


تعلنا تتنكىب جادة الصواب إذا حاولنا أن نغض شيمًا فشينًاء ثم تتحول فيما بعد لدى كثير من 
الطرف عن حقيقة العلاقات التاريخية الإسبانية المستشرقين الإسبان من النقيض إلى النقيض؛ أي 
العربية» ونقفز على برخ الصراعات الدموية على إثر من العداء الدفين إلى الصداقة الصريحة. ويكفي أن 
خروج العرب من إسيانيا بعد مكوتهم هنالك طوال2 تشير في هذا المقام إلى كتايات المستشرقين الإسبان 
ثمانية قرونء وما تلا ذلك من حروب صليبية طاحنةء الذين أنصفوا العرب والمسلمين؛ من أمثال «مانويل 
ومن ملاحقة للمسلمين الإسيان الذين تنصروا على غارثئيا مورنته»: و«دوميثئغو باديا» الذي أسلم: 
سبيل التقية, أو تنصروا هربا من محاكم التفتيشىب ««السير ريتشارد برتون»»: و«إيمليو غارتيا غوميث» 
وهم «الموريسيكيون», إضافةً إلى ملاحقة «المورو». 2 و«خوان غويتيسولو»؛ وغيرهم كثيرون. 
وهم العرب والمسلمون عموم. إن «غويتيسولو» - على سبيل المثال - يعبر عن 

إن الإسبان ظلُّوا يُهِمَشون«الموريسيكيين»,. أسفه الشديد على «الإيادة المنظمة»؛ التي تعض لها 
ويحطمون ثقافتهم المتميزة؛ التي كانت تحول دون «لموريسيكيون», ومحو أثارهم الثقافية. و«إحراق 
اندماجهم وذوبانهم التام في المجتمع الإسباني, كما المخطوطات العربية». وإلغاء الكراسي الجامعية 
كانوا يزرعون صورة مشوهة عن «المورو» الشبق المتخصصة فى الدراسات العربية الإسلامية: مؤكدا 
المتغطرس المتوحش المتعطش للدماء في وجدان الأيناء أن سيب ركود الثقافة الإسبانية قي القرون الماضية 
والأحفاد على امتداد ثلائة كرون أو يزيد؛ وهو ما يبرتيط أسبانا يمحا دمحاولة كدت الثقافة العربدة الاسلامية 


أفاق التقافة والترات 
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التى تمنم تلك الثقافة أصالتهاء ولكن تلك المحاولات 
باءت بالإخفاق في تقدير «غويتيسولو»؛ فلا «إحراق 
المخطوطات العربية؛ ولااسياق التطويع الثقافي 
واتّهام الإسبان المختلفين بكونهم أنصار الشيطان 
تمهيدًا لطردهم. ولا المحاولة الخرقاء لتنصير 
المساجد والمنابر الإسلامية؛ أفلحت في إزالة المزار 
الهائل من الذكريات والشواهد: فكل مشاهد يلاحظ, 
ومن أول نظرةء غرابة قصر كارلوس الخامس في 
«الحمراء» وغربته قياسا بمحيطه الغرناطي 
الإسلامي. وكما نعلم اليوم؛ فالواقع المقبور بأسم 
مذهب توحيد الإسبان لم يختف إل سطحيا, ٠‏ وبقى 
متجذرًا فيما دون وعينا تماما كهذه الانطباعات 
والصور الطفولية المنسية فى الظاهرء والتى تظل 
تترصدنا في الأعماق. متحيّنة الفرصة لمعاودة 


ذلك رأي «غويتيسولو» في الثقافة العربية 
الإسلامية بإسياننا. 


؟ - جهود المستشرقين الأآلمان: 

إذا كان الاستشراق الإسبانى قد تشكل فى ضوء 
العلاقات التاريخية العربية الإسيانية: وإذا كان 
محكوما برواسب تلك العلاقات؛ التي لم تكن تخلو من 
إحن وأحقاد صليبية دفينة :لم يأخذ في التخلص منها 
إلا في | القرن الثامن عشرء بالعودة ا تأمل زخم 
الاستشراق الإنجليزي والفرنسي محكوما بالأطماع 
الاستعمارية, ويبسط الهيمنة الاقتصادية والسياسيدة 
والثقافية أحياناء فإن الاستشراق الألمانى كان أكثر 
موضوعية وحيادية: وإنصافا للعرب وحضارتهم . 
ولعل ذلك يرجع أساسًا إلى كون ألمانيا لم تدخل في 
علاقات تاريخية مباشرة مع العرب» سواء عن طريق 
الفتوحات الإسلامية أو عن طريق الاستعمار وبسط 
السيطرة الاستعمارية. 

ومن هنا نجد الاستشراق الألماني يزخر بالكتابات 
الني تشيد بالحضارة العربية الإسلامية وبدورها فى 


إتراء الحضارة الأوربيةء ويكفي في هذه العجالة أن 
نشير إلى كتابات كل من: «بروكلمان»: و«هونكه», 
و«شيمل». و«غوته». وغيرهم ممن كانت المعرفة 
هدفهم, والموضوعية والنزاهة ديدنهم. 

وأيّا ما يكون الأمرء فإننا لا يمكن أبدًا أن نضع كل 
المستشرقين في سلة واحدةء ونزعم أنهم يسكرون 
اقلامهم لخدمة الاستعمار والامبريالية. وقد أثارت هذه 
القضية لغطا كبيرا بين إدوارد سعيد ومعارضيه من 
الدارسين من أمثال: «ألبيرت حوراني»؛: و«مكسيم 
رودنسون», و«يرتارد لويس»:, وغيرهها” 

والحقيقة أن إدوارد سعيد نفسه يعترف صراحةٌ 
أنه لم يدرس الاستشراق الألماني - يله الاستشراق 
الإسباني مؤكدًا أن الذي يهمه في كتابه الموسوم ب 
(الاستشراق) - وهو الكتاب الذي لا يزال متمسّك 
بطروحاته. كما يؤكد هو نفسه!*) - هو الاستشراق 
المغرض تحديدا؛ ففي سياق إجابته عن السؤال الآتى 
الذي وجهه إليه «صبحي حديدي»: «إحدى الحجع 
الرئيسة ضد «الاستشراق» دارت حول إهمالك 
للإسهام الألماني: المختلف بهذا القدر أو ذاك: فى 
الدراسات الاستشراقية. منظور نقدئ آخر أوسع 
جاء من ألبير حوراني ومكسيم رودنسون: كيف ترد 
على النقطتين؟12١١)»‏ يقول : 

«لقد أوضحت بجلاء «تامأ ن ما أدرسه هو 
الاستشراق مأخودًا لا من وجهة نظر ما كتب عن 
الشرق» بل من وجهة نظر القوي فقط؛ التي كانت لها 
مصالح استعمارية فى الشرق الأوسط: فرنسا: 
وبريطانياء ثم الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية 
الثانية. بوسع الناس أن يقرأو! الاستشراق الالماني 
كما يحلو لهم. ولكن وجهة نظريي أنا بالذات لم تنصب 
على إيستمولوجيا جميع الدراسات الشرقية: بل على 
تلك التي ارتبطت بمشروع إمبريالي تحديدًاء(١7).‏ 

ويبدو أن هذا الليسس الذي ضلل عددًا كبيرًا من 
منتقدى فكر إدوارد سعيد ناشىء أصلاً من عتوان 
كتابه (الاستشراق)» الذي كان ينبغي أن يذيل بعنوان 


حش آفاق الثنقافة والترات 


توضيحى صغير يحدد المناطق الجغر افية التي تهمه» 
وإن كان فهرس الكتاب يوضح ذلك بما لا يدع مجالا 
للشك في منهجية إدوارد سمعيل . 

وإضافةً إلى هذا هناك لبس آخر ذو مصدر أعمق 
وأخطر يتصل بالمرامي البعيدة لكتاب (الاستشراق). 
ونعنى بهذا اللبس ما يتصل بالموقف من الغرب؛ فالذي 
يقرأ كتابات إدوار سعيد عن الاستشراق يستفر في 
ذهنه ضمنا أن الرجل يدين الغرب» وينتصر للثقافة 
العربية الإسلامية, التى تؤكد هوية الشرق في نهاية 
المطافء ولكن إدوارد سعيد يفاجىء القأرىء - في 
سياق الرد على متهميه بالتعصب والعنصرية من 
الأوربيين والأمريكيين - بأنه لم يكن متمسكا بالهوية 
العربية الإسلامية؛ ولم يكن يدافع عنها في حد ذاتها 
بقدر ما كان يريد أن يدافع عن هجنة الثقافات الإنسانية 
وتعددهاء وهو الأمر الذي يشرحه بوضوح في كتابه 
(الثقافة والإمبريالية) على النحو الآتي: ْ 

«إنه لذى أهمية خاصة بالنسبة لي كعربي وغربي. 
(أن ينجلي) أ د فكرة التعددية الثقافية أو الهجنة - 
التي تشكل الأساس الحقيقي للهوية اليوم - لا تؤدى 
بالضرورة دائمًا إلى السيطرة والعداوة, بل تؤدي 
إلى المشاركة وتجاوز الحدود؛ وإلى التواريخ 
شر 0 ؛ وإنه لعلى قدر كبير من الأهمية 
1 ن نتذكر ذلك في وقت يحاول فيه متطرفون مثل 
صامويل هنتنيغتن أن يقنعوا العالم بأن صدام 
الحضارات أمر محتوم لا مفر منه»(؟١).‏ 

فليس من شك في أن مثل هذا التصريح يصيب 
كثيرًا من القراء العرب يخيبة أمل: على نحو ما حدث 
بالنسية إلى الدكتور «كمال أبو ديب»(5١)‏ مترجم 
كتابي (الاستشراق) و(الثقافة والإمبريالية). 

إن الهجنة الثقافية التي يدعو إليها إدوارد سعيد 
هنا بوصفها سمة لتثقافة العصرء تعنى بيساطة 
التخلي عن الهوية الخاصّة مقابل هوية عالميّة: أو 
بتعبير آخر: إنها تعني الدعوة إلى [عولمة] ثقافية 
تذوب فيها سائر الثقافات المحلية؛ فهل يمكن أن ننظر 


آفاق الثقافة والتواث 


إلى الهوية بوصفها إثمًا أو عارا «في عالم متأجج 
بصراع الهويات»!14), على حدّ تعبير الدكتور كمال 
أو ديب؟! وهل يمكن أن يكتفي العالم بنموذج واحد 
من الثقافات الإنسانية؟ وهل يمكن أن تكون كل 
الهويات قابلة للذويان في هوية واحدة مؤتلفة: تلغي 
فكرة الهويات أساساة 00 ْ 

كل هذه الأسئلة وما بماثلها تظل مشروعة عند 
تثمين موقف إدوارد سعيد من الاستشراق. وليس 
من شك فى أن الإجابة عنها بالنقي هي الإجابة 
المناسية. ‏ 0 

ولعل إدوارد سعيد هنا بقع بين فكي مفارقة حقيقية 
فهو يدين الإمبريالية الغربية التي توظف الاستشراق 
لتحقيق أهدافها المعلنة والمضمرة في استعباد الشعوب 
وتدمير هوياتها ومسخ ثقافاتهاء ثم يقبل النموذج 
الأوحد الذي تفرزه تلك الإمبريالية؛ وتريد أن تفرضه 
بالقوة بوصفه بديلا عن كل الهويات والثقافات. 

والأرجح أ ن إدوارد سعيد وفع في هذه المفارقة 
بحكم ظروفه الشخصية الواقعية التي تفرض عليه أن 
ينسلخ عن جلده العربي كي يقبل في المجتمع 
الأمريكيء وبما أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك بسهولة. 
فإنه يطلق مقولته الشهيرة: «إنني شعيان في واحد». 
ثم يطلق مقولة أخرى توسّع دائرة المقولة الأولى 
وتزيدها إرباكاء فيجيب عن السؤال الآتي الذي طرح 
عليه فى باريس سنة 19915 : 

«كيف تعيد اليوم صياغة أو إعادة صياغة 
عبارتك: إنني شعبان في واحد؟». أقول: إنه يجيب 
عن هذا السؤال على النحو الآتى: 

«الحق أنني لم أعد أشعر أنني شعبان منفصلان 
في واحدء بل أريعة أو خمسة ربما!»(؟1). 

وهذا يعنى أن إدوارد سعيد يقطع كل صلاته 
بفكرة الهوية المتميزة, سواء كانت عربيية أو كانت 
فلسطينية» وهو موقف يعد قمة فى التناقض في فكر 
إدوارد سعيد الذى عرف يدفاعه المستميت عن 
القضدة الفلسطينية. ْ 


وكى يقنعنا إدوارد سعيد يمثل هذا الموقف: يعمد 
إلى تمييع العناصر التي تصنع الهوية المتميزة؛ 
فالمكان عنده لم يعد مكانا محددًاء ما دام «الشرق» من 
صنع مخيلة الغرب المغرضة: وما دام «الشرق» قد 
أصبح يشمل العالم الثالث بشكل عام؛ بغض النظر 
عن المواقع الجغرافية/17). والإسلام في نظره غامض 
وغير محصّن ضد التنازع التأويلي الذي «تشهده 
المجتمعات الإسلامية حول ماهيته»(3): والعروبة هي 
الأخرى قد تفقد ماهيتها تبعًا لذلك كله. 


ْ الحواشي ظ < 


* إدوارد سعيد مقكر ومنظر وناقد أدبي ومقارن عربي 
فلسطيني, تخرّج في جامعة هارفارد, وهو مقيم 
بصفة دائمة فى أمريكاء حيث يدرس الأدب المقارن قى 
جامعة كولومديا. وقد أصدر عددًا كبيرًا من الكتب من 

- جوزيف كونراد ورواية السيرة الذاتية (15353). 

- بدايات : القصد والمنهج (15175). 

- الاستشراق (197/8). 

- مسألة فلسطين (151/5), 

- الأدب والمجتمع .)١1580(‏ 

- تغطية الإسلام .)١581(‏ 

- العالم» النصء الناقد .)١985(‏ 

- بعد السماء الأخيرة: حيوات فلسطينية (1987). 

- لوم الضحية (بالاشتراك) .)١158/(‏ 

- متتاليات موسيقية .)١1591(‏ 

- الثقافة والإمبريالية (1995). 

- سبياسة التجريد .)١595(‏ 

- تمثيلات المثقف .)١1594(‏ 

- غزة - أريحا سلام أمريكي (1595). 

- السلام والسخط (1995). 

- الدراسة التاريخية للأدب ورسالة المثقف (قيد الطبع). 

[عن كتاب «تعقيبات على الاستشراق», ترجمة وتحرير صبحى 
حديدي. المؤسسمة العريية للدراسات و النشر . الطيعة الأولى, 
بيروت1551١,‏ ص 158 ]. 


ا المررجع ملعك 535 , 


وختاما نقول إن موقف إدوارد سعيد من 
الاستشراق كان حصيلة دراسة أصيلة واستقراء 
دقيق دؤوبء ولكنه يظل أسير الراهنيّة الذاتية 
والظروف الشخصية:؛ أو بعيارة أخرى: إن المقدمات 
المنهجية لطبيعة الفكر الاستشراقي عند إدوارد سعيد 

تتمخض عن الموقف المناسب المتوقع والمنشود, 
ولكن هذا لا ينقص من قيمته بوصفه باحثًا موهوبا. 
يمتلك بصيرة نفاذة, كما يمتلك ناصية منهج صارم 
في الاستقراء. » 


؟ - المرجع نفسه: 15 

؛ - الثقافة والإميريالية. 

- في الاستشراق الإسباني: /ا5 -58. 

5 - المرجع نفسه: 65؟. 

“ - المرجع نفسه: 179؟. 

8 - تعقيبات على الاستشراق: 99 - ,١8+‏ 

8 - المرجع نفسه: 5؟1. 

.151/ المرجع نقسه:‎ - ٠ 

.1410/ المرجع نفسه:‎ -١ 

.٠١ يرجع إلى كتاب الثقافة والإمبريالية:‎ - ١5 

.04 - ١+ يرجع إلى مقدمة كتاب الثقافة والإمبريالية:‎ - ١ 
الثقافة والإمبريالية: 6؟.‎ - 4 

- تعفييات على الاستشراق: 1 .١5‏ 

5 - المرجع نفسه: 5, ٠١5,151,153‏ على سبيل المثال. 
- المرجع نفسه: 5 .٠١‏ 


ستعدد : إدوارد. 
العربية 19/5م. 


بيروت: /1595م. 

غويتيسولو : خوان. 

- في الاستشراق الإسباني: ترجمة كاظم جهاد» دار القنك/ الدار 
البيضاء - المغرب, /1951م. 


0 
إسهام بعض المستشرقين الأوربيين 4 حركة البحث العلمي 


الأستاذ الدكتور/ حسن أحمد البخولي 
كلية العلوم الإنسانية واللاجتماعية 
جامعة الإمارات العربية المتحدة 


يا 
ار 


مشيرمةت 


تمغظلى الثقانة الصرية بعامة » والتراث الشعبي بخاصة » باهتما مٍكبير من صانب 
كثي رمن الستشرقين الأوربيين. ومتد هذا الاهتمام الى عصور ما تبل اليلاد » نقد 
2 ر الاغريقي «ميرود ونس" مصر )2 وحرث عن مرا ورمضارترا ؛ وثال قولكه 
السريرة :٠ن‏ مصر هبة النيل» . غير أنني سأقدم بابصا: رق هذه العحالة بعض أمثلة 
لأعمال عدد من الستشرقين الأوربيين التي برت في اللدة من أواغم القرن الئاسن 
عشر الى العمّد الثالك من القرن العشرين » متضِسّة وصمًا وتسجيلا لاثير من 
عنام العراث والمياة المعسة في مصر. 


وتعدّ هذه الأعمال, بحق» عاملاً مهما من عوامل ‏ ضضصوء البعدين التاريخي والجغرافي (أي البعدين 
تقدم حركة البحث العلمي للتراث الشعبي المصري٠‏ الزماني والمكاني): إضافة إلى البعدين الاجتماعي 
التي ظهرت واطرد نموها منذ بداية الخمسينات من والنفسيى؛ لتتبع ما يطرأ عليه من تغيرات في إطار 
هذا القرن» حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن من التاريخ العلمي لتطور الثقافة والحياة الاجتماعية في 
نضج يشهد عليه وجود «علم الفولكلور» بصفته علما مصر والعالم العربيء وإبراز علاقات التقاعل 
يدرس بالجامعات المصرية. يت فيه الدرجات والتأثير المتبادل بين الثقافة المصرية وغيرها من 


والدكتوراه) وتشتفل مه مدرسة علممة راسذة: تلم ١ ١‏ 


أجيالاً من الأساتذة, والتلاميذء وطلاب العله وتتمثل اهمية الأعمال التى قام بها المستشرقون 
اباحدينٍ العنيين بالتراث الشعد ي المصري و العربي الس ام 
فيما يتعلق بجمع التراث. وتصنيفه, وحفظه. وتناول ولعحتنو ل تراكم ٠‏ من المعلومات العارف حول التر اث 
بالدراسة والتحليل والمقابلة. على أسسس علمية, في والحياة الشعبية المصرية فى مدد زمنية سايقة»؛ مما 


بيسر على الباحثين في الوقت الحاضر مهمة التناول 
العلمي لموضوعات التراث الشعبي المصري في ضوء 
البعد التاريخيء وذلك بالرجوع إلى المادة العلمية 
الوصفية التي تجمعت لديهم من أعمال المستشرقين: 
أي إن هذه الأعمال تعد همزة وصل بين الماضي 
والحاضرء يستطيع الباحث من خلالها أن ينظر إلى 
التراث الشعبى كسلسلة مترابطة الحلقات. 

ونظرًا للأهميّة التي تنطوي عليها أعمال 
المستشرقين وجدت اهتماما كبيرًا من جانب عدد من 
الممتمين بالثقافة المصرية بعامة؛ والباحثين 
التخصصين فى علم (الفولكلور) والتراث الشعبي 
المصري بخاصة. ويتجلى ذلك في ترجمة بعض الكتب 
الأصلية التي ترجمت فيها هذه الأعمال إلى اللغة 
العربية. حيث إنها قد صدرت في الأصل بالفرنسية: 
أو الإنحليزية: أو الألمانية» تبعا لانتماء كل مؤلف, 
وسوف أشير إلى ذلك في موضع لاحق عندما أقدم 
نماذج من أعمال المستشرقين. وإضافة إلى الترجمة 
قام بعض المهتمين بالتراث الشعبي المصري, 
الغيورين عليه. والحريصين على دفع مسيرة البحث 
العلمي فيه إلى الأمام بتناول بعض أعمال 
المستشرقين تناولاً تحليليًا نقديًا موضوعنياء ديرد 
ملامحها اللنهجية؛. ويضعها في إطارها الصحيح 
بالنسبة لحركة البحث العلمي في التراث الشعبي 
المصرى(؟ 


نماذج من اعمال المستشرقين 


ترتيب الأسبقية الزمنية. كان أكثر إحكاما وتمشْيا 
مع قواعد المنهج العلمي» واخلاقيات العمل الميداني 
في دراسة التراث الشعبي. 
التمودج الأول 

دراسة للعادات والتقاليد في كتاب وصف مصر: 

مؤلف هذا الكتاب الفرنسي «جلبير جوزيف 
جاسيار كونت دى شايرول» (0185101 عل عأرم0 
نم35 طوعء705) 1رع0115)) ("لالا١ا‏ - 68م1). 
جاء إلى مصر مع الحملة الفرنسية عندما كان فى 
الخامسة والعشرين من عمره: ويتضح من كتابه 
مدى تحمسة لدراسية عادات المصريين وتقاليدهم. 
واطلاعه على تاريخ الفراعنة, والمامه بالمراجع 
الكلاسيكية عن مصرء وبخاصة مؤلفات هيرودوت: 
وديودور الصقليء وغيرهما. كما يتضح من هذا 
الكتاب أيضا أن صاحبه قد أحاط بشكل جيد أبرز 
كتب الرحلات التي صدرت حتى عصره عن المنطقة. 
ومن هذه الكتب مؤلفى فولني 01237 : الأول عن 
«الحالة السياسية في سوريا» (بلاد الشام)» والثاني 
عن «رحلة إلى مصر وسوريا». وكتاب «ساياري» 
المعنون ب «رسائل عن مصر». كما أنه قد ناقش بعض 
التفاصيل فى أعمال زملائه من علماء الحملة 
الفرنسية على مصرء منها على سبيل المثال: دراسة 
«جومار» 101113150 الحتى عقد فيها بعض المقايلات بين 
سكان مصر الحديثة وسكانها القدامى. ودراسة 
«أميديه جوبير» 2116611[ 8126066 التي قدم فيها 


إحصاء أشرف على إجرائه عن سكان مصر. ودراسة 


سوف أقدم فيما يأتي بعض نماذج من أعمال 
المستشرقين الأوربيينء التي تعد علامات مهمة على 
طريق البحث العلمي للتراث الشعبي المصري. 
وسوف يتضح أن بعضا منها يرجع إلى نهاية القرن 
الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشرء بينما ينتمى 
بعضها الآخر إلى القرن العشرين. كما أنها تمثل 
«الاستشراق الفرنسي». و«الاستشراق الإنجليزى», 
و«الاستشراق الالماني», إن جازت هذه التسميات 
وتتفاوت فيما بينها من حيث الضبط والإحكام 
المنهجيء فكلما كان العمل حديفًا ؛ أي متأّرًا فى 
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«قبلوتو» نله111012آ1 عن موسدقا المصر بين المحددين. 
ودراسة «كوستاز» 7 00) عن وصف مدينة طبية. 
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ودرأسة «حجاكوتان» 200 ل عن مساحة أرضص 
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مصرء ...إلخ. 

تقع الترجمة العربية لهذا الكتاب في نحو تلائمئة 
صفحة, متضمنة ستة فصول وثلاثة ملاحق. يتناول 
الفصل الأول: مقدمة عامة عن الطقس والسكان 
وتخناول الثاني : الإنسا' ن المصرى في سنوات عمره 
الأولى؛ الطفولة والتربيةء والفنون والعلوم والآداب. 


آفاق الثقافة والترات 


ويتناول الفصل الثالث: الإنسان المصري في طور 
الرجولة: العادات المدنية الأسرية. ويتناول الرابع 
الاإتسان المصرى في طور الشيخوخة؛ الموت 
والجنازات. ويتناول الخامس: النظم والمؤسسات. 
أما الفصل السادس: فيتناول التجارة والصناعة 
والزراعة. 

وعلى امتداد هذه الفصول يورد دي شابرول 
كشيرًا من التفاصيل حول جوانب الحياة المصرية 
الختلفة.وعلى الرغم من عدم تخصصه في 
الدراسات الاجتماعية - حيث كان مهندسا بالسكك 
الحدمدية - إلا أن كتاباته وتحليلاته كانت تكشف في 
كنير من الأحيان عن تمتعه بحس اجتماعي ناضج 
ففي حديثه عن أغنياء المدن يقول: « .. فأنت تراهم 
ممددين لجزء طويل من التهار على أ رائكهم أو على 
حُصرهم حسب درجة ثرائهم» حتى تظن أن ليس ثمة 
في هذه الدنيا ما يشغلهم إلا أن يملؤوا ويفرغوا على 
التوالي ( نارجيلاتهم) الطويلة. وتبدى مخيلتهم كأنما 
قد تمرّدت مثل أجسامهم إلى حد تخال معه - وهم في 
حالة التنويم الروحي تلك - أن سماعهم لحكم بالموت 
صادر عليهم لن يكون بمقدوره أن يثير دهشتهم. على 
الرغم من ذلكء إلا أنه تحت قناع السلبية البادية على 
ملامحهم يكمن خيال ملتهب. وسوف يكون من الظلم 
أن ننكر عليهم كل حساسية: فعادة الصمت تجعل 
أحاسيسهم على العكس - وحيث يمكنهم بذلك 
تركيزها - أكثر حدة. كما أنها تعطى لأرواحهم 
دفعات من النشاط تجطهم في بعض الأحي ن قادرين 
على الإتيان بأفعال بالغة الجرأة.. إن ماكة الانتباه: 
والقدرة على التركيز تذهب إلى أبعد. مدى عند هؤلاء 
الناس الذين نخالهم غارقين في بلادة مطلقة». 

ثم يتحدث عن الطيقات الكادحة فى الريف 
والمدينة. فيقول: «... وعلى الرغم من ذلك, إلا أن 
للطيقات الشعبية تقاليد أقل تخنثاء فذلك الرجل 
البائس الذي يتوقف بقاؤه على قيد الحياة على عمله 
اليومي الدؤوبء نشيط بالضرورة إلى حدّ لا يمكن 
معه أن ينال منه التعب. ويتحمل الفلاح النيران التي 
تصبّها عليه السماء الملتهبة؛ لكي يبذر الأرض التي 


آفاق التغافة والترات 


تمده دنضرورأت أسرته. وسنوف يدهش الأوربي 
الذي سيق له أن رأى الأثرياء المصريين ممددين على 
أرائكهم في رخاوة:» بل يمكن القول إنهم يخشون من 
أن ينال منهم التعب لو أنهم أتوا بإشارة إلى خدمهم. 
سوف يدهش عندما يرى السايس أو خادم الاسطبل 
فى أثناء تدريبات المماليك العسكرية: وهو يجري أمام 
حصان سيده؛ ويتابع كل حركاته لساعات طوال 
دون أن تبدو عليه أقل إمارات التيرم أو الضجرء في 
الوقت الذى تلقى الشمس الملتهبة على جسمه العلوي 
شواطظًا من رصاصء ويؤخذ هؤلاء الخدم (السياس) 
من طيقة القلاحين عادة». 


ويوضح دي شسابرول الفوارق دين حياة 
النساء المصريات في كل من الطيقدين؛ الغنية 
والفقيرة. ولقد كان موضوعيًا ومنصفا في حديثه 
عن كبار السن وما يحظون به من تكريم؛ حيث 
يقول: «... وفي واقع الأمر آن الأوربيين لا يمكنهم أن 
يرضوا عن أنفسهم بثقة وإعجاب عندما يرون هذا 
الاحترام الذي يبلغ مرتبة التقديسء والذي توليه 
الأمّة الاسلامية لكبار السن. فهؤلاء الناس الذين 
نطلق عليهم النعت المقزز المرعب, اللتوحشين 
والبرابرة» يقدمون لنا في هذا الخصوص مثالا يجدر 
بالاحتذاء على أجمل الفضائل: في حين أنها قل أن 
تنال اهتمامناء مع أنها تستحق كل إجلال. أما هنا في 
مصرء فكم يعرف الشيوخ ما سوف يلقون من محبة 
الشباب وعواطفهم». 

ومن أعمق ما كتب دي شابرول في كتايه - فيما 
ترى علياء شكرى - حديثه عن القضاء في مصر. 
حيث تحدث عن طبيعة الأشخاص المؤهلين لشغل 
مناضصضب القضاء. وعدد هذه المنأاصب: 
واختصاصاتهاء وإنهاء خدمة القضاة العاملين» وبيع 
هذه الوظائف: ووظائف مساعدي هؤلاء القضاة: 

.الس . ويكشف حديثه هذا عن كثير من السمات 
النفسية والاجتماعية لشخصية الفلاح المصرى» 
ويمثل خلفية غنية لفهم عديد من أنواع الأدب 
الشعبي؛ من فكاهات: ونوادر, وأغان؛ وأمثال 
...إلخ. كما تلقي الضوء على 


شعبية وحكايات» 
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اتجاهات الفلاح المصري نحو الحكومة وموظفيها. 
وثقته المزعزعة في أن يلقى الإنصاف يوما من العدالة 
وممثليهاء وتأكده من أنه سيكون الخاسر في كل 
مواجهاته «رسمية» بينه وبين ممثلى النظام الحاكم: 
وذلك بسبب استبداد الحكم العثماني والمملوكي 
بإرسال قضاة لكل ولايات مصر من العتمانيين: 
الذين يحكمون بين الناس ولا يعرفون حرفا واحذًا 
من العربية: والابتزاز الذي يمارسه المترجمون الذين 
يمثلون شق الرحى الثاني الذي يطمن الفلاح 
المائس. 

لقد كانت نظرة دي شابرول إلى المصريين 
والثقافةالمصرية تتسم بالاستعلاء 
والعنصرية؛ كما كانت نظرته عدائدة أيضًا 
بالنسية للإسلام. فهو يرى أن الشعب المصري 
معدنه ثمين؛ وأنه سوف يكون له شأن عظيم إذا وجد 
من يأخذ بيده ويعيده إلى حظيرة الحضارة (أي 
الحضارة الأوربية). ويتضح ذلك من حكاية أوردها: 
يقول فيها : 

«ذات يوم قام أحد الدلالين لنا بعملية تجارية عادت 
عليه در قدره ثمانون فرنكا. ويعد مدة من الوقت 
ذهينا لنحدثه فى أمر صفقة أخرى لا تقل عن الأولى 
عطاء بالنسبة له. وكان جالسًا على المقهى يدخن 
[نارجيلته] يعظمة,» وبيصعوية شديدة أصاخ السبمع 
للعروض التي قدّمت له. ولأننا ألححنا فى الطلبء فقد 
رد: لست أحتاج إلى شيءء أذهبوا إلى فلان فهو 
بائس فقير, وسيفعل لكم ما تطليوته منه مثلي 
تماما.. 


قد ذكرنا هذه الواقعة ذات اللا لكي تقوم ما 
على ذلك التناقض الذي يسيطر دائماء والذى يقوم 
بين الطبااع و السلوك. ومع ذلك فليس ثمة ما هو أكثر 
كرما ولا أكثر عظمة من ذلك, بل لا أكثر حكمة مما 
يتضح في هذا السلوك. ألست على حق إذا حين آمل 
بأنه سيكون في الإمكان أن ندخل عند أمثال هؤلاء 


القوم أفكارًا أكثر عدالة اذا ما شعت عليهم أضواء 
الحضارة الأوروبية. 


هكذا تناول دي شابرول الثقافة المصرية في المدة 
من 1758 إلى عام ١160١م.‏ ولكن هناك مستشرقا 
إنجليزيا هو «إدوارد ويليام لين» 13:6 .117 .18 قد 
أجرى دراسات عن المصريين, وله كتب من أهمها 
كتابه: «المصريون المحدثونء عاداتهم وشمائلهم», 
الذي صدر في طبعته الأولى في لندن عام .)(١855‏ 
وهذا الكتاب: على الرغم من قدمه النسيى - فيما 
يرى محمد الجوهري - إلا أنه يعد مرجمًا أساسيا 
لاستقراء كثير من العادات والممأرسات الشعبية, 
والمعتقدات.. إلخ بسيب براعة مؤلفه ودقة ملاحظاته. 
إلى جانب انفراده في هذا المجال» حيث لا يوجد 
مؤلف مصري ولا أجنبي زخر بكل هذا الحشد الهائل 
من المادة (الفولكلورية) سواه. ولكن ما دمنا نركز 
هنا على الضبط والإحكام, لا بد لنا من أن نذكر أن 
مما يؤخذ على لين أنه لم يعر البعد المكانى للمادة التى 
أوردها أى أهتمام . ففد ركز درأسته على القاهرة, 
واعتقد بذلك أنه يستطيع أن يعمم الدراسة حتى 
تشمل مصر بأقاليمها المختلفة؛ أى إنه عد مصر وحدة 
واحدة ذات خصائص مشتر كة(*). 

النموذج الثانى 

دراسة أنثرو بولوحية حديناء لفلاحي الصعدد!١‏ ): 

صاحدة هذه الدراسة الأنسة «وينفريد بلاكمان» 
0 ,8خ /, التى كانت تعمل معيدة بجامعة 
أكسفوردء في تخصص الأنثروبولوجياء عندما 
جاءت إلى مصر في عام ١‏ ومن ثم فقد كانت 
باحثة ناضجة: ملمة بقواعد البحث العلمي وفقا 
للمنهج الدقيقء إضافة إلى الالتزام بأخلاقيات العمل 
الميدأني. 

وعلى امتداد خمس سنوات استطاعت أن تجرى 
دراسة ميدانية على الفلاحين فى صعيد مصر: 
انتهت منها في عام 1577م؛ أي قبل عام واحد من 
صدور كتايها (فلاحو الصعيد)ء الذي اشرت إليه 
من قيل. 

ومما يدل على نضح الباحثة أنها كانت على وعي 
تام بأن الفلاحين المصريين هم الذين يحافظون ن على 


آفاق الثقافة والترات . 


العادات والتقاليد . وعلى عناصر التراث الشعبي, 
التي اختفقى كشير منها من حيأة أبناء الطبقات العليا 
في مصر' ' أى أنها كانت تهدف من دراستها إلى 
تسجدل حياة المصريين المعأاصرين ودراستها ؛ وتذبية 
اللأقفين من أبناء هذا الشعب إلى حقيقة مهمة: . هي أن 
التراث الذي كان منتشرا في الماضي بين كل فئات 
الشعب بدأ يختفي تدريجدًاء وذلك بدءً! من الطبقات 
العليا وأنه في طريقه إلى الاختفاء كلية تحت وطأة 
التغير الاجتماعي السريعء وأن على هؤلاء المصريين 
أن يتحملوا هم أنفسهم عبء المسارعة إلى تسجيل هذا 
التراث د الحي قبل أن يُطوى في لي النسيان. ولن 
يستطيع تحقيق هذا الهدف الصعب باحث واحدء أو 
عدة أفراد قلائل» ولكنه جهدٌ ضخم شاق يحتاج إلى 
أن يتم في إطار مؤسسة عامة تحظى بالتشجيع 
الحكومي, وتتميز بالتنظيم العلمى الحديث. 

وتدلل علياء شكري على ذلك مستشهدة بمأ 
أوردته «بلاكمان» فى الصفحة العاشرة من كتابها, 
حيث تقول: «إنني أتوق إلى اليوم الذي يدرك فيه 
الثقفون اللصريون أهمية الدراسة الأنثروبولوجية 
والفولكلورية لبلدهم. وغاية أملي أن يقتنع بعضهم 
بالقيام بعبء هذه الدراسة. ومن المؤكد أنهم - إذا ما 
نالوا التدريب السليم - فسيكونون أقدر من يستطيع 
الاضطلاع بالدراسة الأنثروبولوجية لأبناء شعبهم. 
وإني لآمل أن يتم في القريب تأسيس معهد 
أنثروبولوجي مزدهر في القاهرة؛ يكون مركرًا 
لإجراء مثل هذه البحوث؛ ليس قي مصر وحدهاء 
وإنما في البلاد المجاورة أيضًا؛ إذ من يدري إلى أي 
مدى أمتد تأثر الثقافة المصرية القديمة». 

وكانت «بلاكمان» ترمي من وراء دراستها إلى 
رؤية الثقافة المصرية المعاصرة في سياقها التاريخي 
الخاص بها أيضًاء حيث إن هناك عناصر استمرار 
في الثقافة المصرية على امتداد آلاف السنين. ومن ثم 
يؤدى فهم الثقافة المصرية المعاصرة إلى إلقاء الضوء 
على بعض غوامض التاريخ المصريى القديم. 

لقد اتسمت دراسة بلاكمان بالشمول؛ ويتضع 


ا آفاق الثقافة والنتراث الل 


ذلك من تقسيمها لموضوعات كتابها إلى ثمانية عشر 
فصلاً؛ هي 
١‏ -القرى المصرية وسكانها. 
* - النساء و الأطفال. 
* - الزينة والحلي الشخصية. 
: - المبلان و الطفولك. 
ه - الزواج والطلاق. 
5 - طقوس الخصوية. 
- الموت والشعائر الجنائزية. 
8 - النزاعات بين القرى.. قانون الثار. 
4 - الصناعات (التقليدية) سوق القرية. 
٠‏ -الزراعة وطقوس الحصاد. 
1١‏ -السحرة والسحر. 
١‏ - طبيب القرية (الشعبي) وطبيبة القرية 
- العين الشريرة وخرافات أخرى. 
45 - العفاريت. 
-. الشموخ المسلمون و القديسون الأقباط. 
5 - بعض الأعباد الدورية. 
١‏ - راوي (شاعر) القرية وحكاياته. 
-المماثلات المصرية القديمة. 
وإضافةً إلى هذه الفصول يضم الكتاب مجموعة 
من الفهارس المهمة, والصور الفوتوغرافية: التي 
تظهر عناصر الثقافة المادية. ويقع الكتاب في تلاتمنة 
صفحة من القطع الكبير. 
وعلى الرغم من أ 
وتسلك فى دراستها طبقا للمنهج العلمى والأصول 
الملتبعة فى العمل الميدانىء إلا أنهاء يصفتها باحثة 
أجنبية وغريبة عن الثقافة المصرية؛ قد جانبها 
الصواب في بعض الأحيان: من خلال أحكام 
متسرعة: قائمة على المقابلة بين الثقافة الإنجليزية 
والثقافة الريفية المصرية. 


١‏ ن «يلاكمان» باحنة متخصصة: 


«الفو لكلور المصري» 
(هائز فبنكلرء والدراسة العلمية للتراث الشعبي 


المصري)("): 

صاحب كتاب «الفولكلور المصري» العالم الألماني 
«هائز ألكسندر فينكلر» “عكعاط11/1 1ع2320<ع1لم 
2.95 الذي درس الاستشراق مع التخصص فى 
اللغة والثقافة العربيتين على يد المستشرق الألماني 
«إنو ليتمان» 1111128111 11110. وقد تخرج «فينكلر» 
في عام 1575م في الجامعة برسالة للدكتوراه عن 
«الأختام والأشكال في السحر الإسلامي». صدرت 
فى كتاب عام .١1570‏ وبعد تخرجه؛ بدأ يركز اهتمامه 
على الدراسة في مصرء فقام برحلات طويلة لا تفصل 
بينها مدد زمنية طويلة إلى مصر وريفهاء فلم يعمد 
إلى الإقامة يالقاهرة وغيرها من المدن. وفي عام 
1م أخرج باكورة دراساته الميدانية» وهي دراسة 
مونوجرافية عن قرية «الكيمان» التايعة لمحافظة فنا. 
وفي أثناء إقامته الطويلة بقرية «الكيمان» استطاع أن 
يقوم بزيارات» ويجمع مادة عن أحد الرجال بقرية 
«نجع الحجيري»»؛ وكانت تليس هذا الرجل روح أحد 
أسلافه من الموتى. فيصاب بحالة هستيرية يتمكن 
خلال هذه الحالة من معالجة المرضىء ... وما إلى ذلك 
من أمور يلجأ إليه الناس فيها. وأصدر هذه الدراسة 
المونوجرافية عام 1377م بعتوان «أرواح الموتى التي 
تليس الأحياء». 

وبعد دراسات ميدانية» وخبرة طويلة. وعمل شاق 
متصل في أعماق الريف المصريء امتد طوال خمس 
سنواتء جاء كتاب (الفولكلور المصري) مطبقا أحدث 
النظريات, وآخذا بأحدث الأفكار في علم الفولكلور 
في ذلك الوقتء, محددا الطريق أمام كل من يريد 
العمل في ميدان التراث الشعبي المصرى» جمعا 
ودراسة. 

وكان «فينكلر» قد فطن - فيما يرى محمد 
الجوهري - إلى أهمية دراسة الفولكلور دراسة علمية 
تستند على منهج دقيق يتصف بالضبط والإحكام. 


ذلك لأن هدفه الدعيد كان إنشاء أطلس فولكلور 
مصريء يوضح المناطق الثقافية التي ينقسم 
إليها الشعب المصريء مع محاولة تحديد 
مؤثرات القارات الثلاث على أرض مصر,: 
وأثرها هي الأخرى في شعوب تلك القارات, 
بخاصة أن مصادر التاريخ المصري تمدنا 
بمعلومات ذات عمق تاريخي يمتد إلى حوالي 
خمسة آلاف سنة. ولإاشك أن مثل هذا العمل 
يساعدنا على تحديد المراحل الكبرى في التاريخ 
المصريء؛ وتعرف حركات الشعوب داخل مصرا"). 


ومما يضفي على كتاب «فينكلر» أهمية كبرى أنه 
يعد أكبر حشد لادة فولكلورية مصرية بعد كتاب 
العالم الإنجليزي «إدوارد ويليام لين»: الذي سيقت 
الإشارة إليه: عن عادات المصريين المحدثين. كما أنه 
يتميز عن الكتاب الأخير من نواح عدة؛ كوجود خطة 
ذات هدف واضح, حيث أصبع أكثر من عملية جمع 
وتسجيل محضة:؛ تستهدف تعرف التاريخ الحضارى 
والواقع الاجتماعي للشعب المصري. واتساع نطاق 
ظواهر التراث الشعبي التي تعرض لها 
بالدراسة, مع التركيز على عناصر الثقافة المادية من 
أدوات عمل وإنتاج. واتساع نطاق المصدر الذي 
حمعت منه هذه المادة؛. حيث إنه قد شمل مصر من 
شمالها إلى أقصى جنوبهاء ومن شرقها إلى غربها؛ 
إذ إن دراسة فينكلر قد شملت ثلاثًا وعشرين قرية 
مصرية موزعة على امتداد الوادي والدلتا. 

لقد حقق كتاب «الفولكلور المصري» شهرة وأسعة 
بسيب تطييقه مناهج وجدت وطبقت في أوروباء 
كطريقة أطلس الفولكلور. فقد كان يعمل في جمع 
مادة كتابه فى الوقت الذى كانت تقوم فيه جمعيات 
الفولكلور الألمانى وهيكاته بجمع مادة الأطلسء وهو 
نفسه الأطلس الرائد بالنسية لأطالس الفولكلور في 
العالم. وقد أشاد العالم الالماني الشهير «قيل إريسن 
بويكارت» في كتابه «القولكلور» الصادر عام 150١‏ 
بالمحاولة التي أقدم عليها فينكلرء وهي تطبيق طريقة 
الأطلس في بلد غير أوروبي. 


آفاق الثقافة والتواث 
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ومن الطرق الجديدة التي أخذ بها فينكلر في كتابه 
أنضًاء الطريقة التي اشتهرت باسم «الكلمات 
والأشداء»: وهي التي تستدل من أسماء الآلة أو 
الأداة على التاريخ الاجتماعي لها. وتساهم بدور 
أساسى في تحديد المناطق الثقافية وإبرازها. وقد 
حدد فيتكلر على هذ! الأساس ست مناطق ثقافية 

ينقسم إليها الشعب الملصري» هين © . 

١‏ - المنطقة الجنوبية: وتبداً من «غرب اسوان» حتى 
«نزلة عبد الله» بالقرب من أسيوط. 

* - المنطقة الوسطى: وتيدأ من شمال «نزلة عبدالله» 
وتصل إلى بداية الدلتا. وقد سماها «شمال 
الصعيد». 

- المنطقة الشمالية: وهي الدلتا. وسماها «منطقة 
وجه بحرى". 

؛ - الواحات الخارجة. 

ه - يدق العيايدة. 

- أتصاف البدو «العزايزة». 


يقم كتاب«الفولكلور المصري» في حوالي 
خمسمئة صفحة من القطع الكبير» وملحق مكون من 
مئة لوحة وعشر تضم حوالى متتى صورة ورسم 
تخطيطي. وينقسم الكتاب إلى خمسة أبواب كبرى. 
يتضمن الأول منها: «انطباعات عامة» عن رحلات 
فينكلر بين الأماكن التى درسها ("؟ قرية)؛ وأهداف 
مشروعه اله لبحثىيء وطريقته في جمع لمادة: 
والصعوبات التي تعرض لها في دراساته الميدانية. 
ويتضمن الباب الثاني: «ملاحظات فولكلورية 
على الفلاحين», تتضمن ستة عشر فصلا تتناول 
جوانب العمل الزراعى المختلفة. وأدواته. وبعض 
المعتقدات الشعيبة لدى الفلاحين. ويتضمن الياب 
الثالث: «ملااحظات فولكلورية على الندو »: 
مشتملاً على عشرين فصلا . تتناول حياة بدو العبايدة 
في الصحراء الشرقية. ويتضمن الباب الرابع: 
«دراسات لغوية عند القلاحين والندو». وهى 
دراسة دقيقة للهجات. وأما الباب الخامس والأخير 
فقد جاء: «حول تطور بعض الأدوات الزراعدة 
وانتشارها». 
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خاتماء 

وبعد, فقد قدّمت في الصفحات السابقة ثلاثة 
تماذج من أعمال ال مستشرقين الأوربيينء التي 
تمثل علامات مارزة على طريق الدراسة العلمية 
للتراث الشعسبي ا مصري. وإنني أدين إلى 
الأستانة الدكتورة علياء شكرى بتقديمى لهذه 
النماذج, فقد اعتمدثُ في تقديمي إِيّاها على كتابها 
(التراث الشعبي ا مصري في ا مكتبة الأوربية) 
الذي أشرت إليه من قيل. وإذا كان هناك من فضل 
بينسى إلى هؤلاء ا مستشرقين ما قدّموه من أعمال, 
هي في حقيقتها تعد إسهاسا في إثراء حركة 
الدراسة العلمنّة للتراث الشعبى ا مصريء نظرًا ا 
تزخر به من مادة فولكلورية بالغة القيمة, ؛ 
تنطوي عليه من بعد تاريخيء فهذه ا مادق القديمة 
نسييًاء تمثل بالنسبة للباحثين الحاليين ا مشتغلين 
بالتراث الشعبي ا مصريء ومن سدأتي من بعدهم 
من الباحثين مستقيلاً, سجلاً حافلاًء ومنهلاً عزبا 
يرتوي منه كل ظمان متعطش إلى الوقوف على 
ملاميح الثقافة والحياة الشعبية في مصر في 
العقود ا ماضية. إضافة إلى القيمة ا مذهجية التي 
تنطوى عليها هذه الأعمال. أقول إذا كان شناك من 
فضل مستحقّ لأصحاب هذه الأعمالء فإن الفضل 
يحب أن ينسب أيضًا إلى الرواد والأساتذة 
المصريين الذين بذلوا كل جهد مخلص في سبيل 
إرساء دعائم «رعلم الفولكلور» في مصر والعالم 
العربي. وقد ذكرت بعضًا منهم, وأعود فأخصٌ 
بالذكر الأستاذين الجليلين الدكتور محمد 
الجوهريء والدكتورة عليباء شكري. 

لقد مهد هو لاء الأساتذة الطريق؛ إذ قاموا 
بترجمة بعض هذه الأعمال من لغاتها الاصلنة إلى 
اللغة العرسدة, فأصيحت_ ذلك متاحة وميسورة 
أمام الباحثين من ا مصريين والعرب. كما تناولوها 
بالدراسة والتحليل العلمي, وا مناقشة الذقدية, 
وإبراز قيمتها ا منهجية, وخيرات أصحابها 
وتجاربهم, فجعلوا منها دروسًا مستفادةء ومادة 
١للتنشيئة‏ العلمية», يتعهدون بها طلاب العلم من 
الدارسين والباحثين والتلاميذ. 
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لقد قمت بتقدىيم ثلاثة نماذج من أعمال 
ا مستشرقين, ولا يتسع ا مجال لتقديم ا مزيد. ولكدي 
أود فى ختام حديثي هنا أن أنوه بالعمل ال مهم الذي 
قدمته الأستاذة الدكتورة علداء شكري فى كتابها 
ا مذكور من قبل, بعنوان «منهج جديد في جمع 
ودراسة التراث الشعبيء(1). وهو توثيقٌ علمي 
يبرز الجوانب ا منهجيّة وا موضوعية للمحاولة 


الحواشي ظ 


١‏ - لقد تأسست هذه المدرسة ونهضت على أكتاف عدد من 
الرواد والأساتذة: الذين يدين لهم هذا العلم بالفضل العميم: 
ومنهم عبد العزيز الأهواني: وسهير القلماوي؛ وعبد الحميد 
بونس» ومحموى أحمد الحفني؛ وأحمد رشدي صالح : 
ومحمد الجوهرىء وعلياء شكريء وثبيلة إبراهيم وأحمد 
مرسىء وصفوت كمال: وعيد الحميد حواس» وغيرهم. 

؟ - من أهم هذه الإسهامات: 

- علم القولكلور؛ لمحمد الجوهري. ‏ , 

- الثتراث الشعبي المصرى فى المكتية الاوربية: لعلياء شكري. 

؟ - طبعت موسوعة وصف مصر الضخمة مرتين الأولى 
استغرق العمل فيها من ١805‏ إلى عام ؟185١.,‏ والثانية بدأ 
العمل فيها عام ١57١‏ وانتهى فى عام 15374م. وتشتمل هذه 
الموسوعة على دراسات عن نواحى الصناة المختلقة فى مصر 
كما شاهدها علماء الحملة الفرنسية ومهندسوها. وبعض 
هذه الدراسات طويلة, حيث يمكن نشرها مستقلة فى كتاب, 
وبعضها متوسط الطول؛ وبعضها ملاحظات محضة فقط؛ لا 
تستغرق أربع أو خمس صفحات. 

انظر: وصف مصر. الدولة الحديثة, الترحمة الكاملة: دراسة فى 
عادات وتقاليد سكان مصر المحدتين, تأليف ج... دي 
شابرول؛ ترجمة زهير الشايب. وقد تناولت علياء شكري 
هذا العمل في كتابها التراث الشعبي المصري في المكتبة 
الاوروبية الذى أشرت إليه فيما سيق: 5 -33. 

51م 20م[ ,كسمملموع8 ممعنلمكة عن عن 

203 370 731111615 نا 8 رمرم[ 

وقد ترجم هذا الكناب إلى العربية عدلي طاهر نورء وطبع في 
القاهرة مرتين: الأولى ٠‏ 155١م,؛‏ والثانية 151/5 . 

5 - علم الفقولكلور: ١كرةٌ‏ 5؟. 

1551-1 0011م[ ,مقسقط عع رمع ,قعسا: أتمعزعمم 
1 11711/215ناث ما ععرع ماع28 ا[وأععم5 11لا , بنول- 
0 ع11آ أقتنادبالصآ ممه لقاء50 ,قبامتع 1اع8] عزعطل” 


التى قام بها ا مستشسرق الأ ماني «إنوليتصان» 
لتسجيل التراث الشعبي المصري في ثلاثبنات هذا 
القرن. فلعل قراءة هذا العمل تتمح للقارىء فرصته 
للوقوف على ا مزيد من إسهامات بعض ا مستشرقين 
الأوربيين في حركة البحث العلمي للتراث الشعبي 
المصرى. والتحقق من صدق ما قلته فى هذه 
الخاتمة. ‏ © ْ 


اماعط ععمملا ؟ه متطقااع] عط ] ,ممصاعو81 ؟ 
1/1111 

وقد تناولت علياء شكرى هذه الدراسة فى كتابها الذى سبقت 
الإشارة إلبه, /517 - .١١١‏ 

“ - انظر تحليلا لكتاب العالم الأللاتى «هائز ألكستدر قيتكلرد 
!”7 .ب (الفولكلور المصرى) (بالأمانية): الصادر 
باشتوتجارت عام 19587: في: 

- علم الفولكلور: ١/ر‏ 505-5148 

- التراث الشعبى المصرى فى المكتية الأوربية: ١١1/‏ -/1819. 

8 - علم الفولكلور: ١/ره5؟.‏ 

4 - التراث الشعبى المصرى في المكتبة الأوربية: 185 -8؟5. 


الجوهرىي ممحتشملد . 
- علم الفولكلور: ط؟,؛ دآر المعارف» القاهرة, 151/7م. 
شائرقول. 
- وصف مصرء الدولة الحديثة؛ ترحمة زهير الشايبء: ط١.:‏ 
القاهرة: 151/1م. 
شكرى : علساء. 
- التراث الشعبى المصرى فى المكتية الأوربية؛ ط١:‏ دار الكتاب 
للتوزيع؛ القاهرة, 118م. 
- الأخلاق والعادات المصرية المعاصرة» ترجمة عدلي طاهر نور: 
ط؟ . القاهرة: 6مم., 
.6 بتتنملطم.] ,كمقتام تزع 8 مترعل110 عط 1ه كلاما5نان) 
تة ونع صة 18/11 بخ رعمة.] - 
27 ,لمآ ,مفتتتقط عع0601) بو1216 1 121221له 
م 17315 ]ناك نا ععمعععاع 18 اوزععم 5 ا 
10-07 11[ 51721 كص[ لنة تقاء50 ,ناماع ااع] 
117 .اماعط أعممل1 05 متطقاتدط عط ]1 بمقصماعة1اظ 
111605 - 


آفاق الثقافة والترات 


مشكلات معاصرة في حناعة الورق وحلول ترائية 


الدكتور/ أ حمد سعيد عبد الل 
نينوى - العراق 


المقدمكه 

بعد الورق المادة الأساس التي تسجل عليها معالم الحضارة الانسانية المكنوية ‏ والتهر 
الذي تتدفق من خلاله معارف الحياة والعلوم والاآداب والفتون ؛ كما أن الحاجة إلى 
الورق قد شملت جميع مرافق فق الحياة اليومية : وأصبح معدل استهلاك الفرد من من الورفقّ من 
المؤشرات الأساسية لتطور الشعوب وتحضرها. وكان لاختراع آلة إنناج الورق وانتشارها 
صناعيا -1١89(‏ 0٠ومام)(١)‏ الأثر الكبير 2 النهضة الثقافية والصناعية 4# أوربا 2 
العصر الحديث. كما أن الحركة الثقافية الكبيرة 2 عهد الخليفغة العباسي المأمون قد 
اعتمدت على إشساج اول محملٍ لصتاعة ائورق ث2 يغداد : الذي أنشأه الخليفة هارون 
الرشيد خ القرن الثاني للهجرة 5 (ؤلام)(1) مستفيدًا من خبرة مسلمي سمرقند # 
صناعة الورق » التي أخذوها من أهل الصين("). ويذكر أن صناعة الورق انتتقلت بعد د لك 
إلى الشام ومصرالؤ القرن الرابع للهجرة ؛ وإلى المغرب 2 القرن السابع للهجرة ؛ والى 
الأندلس 22 القرن التائي. ومن الأندلس وقبرص ؛ التي أخذت الصنعة من الشام:» انتقلت 
صناعة الورق إلى أوريا » حيث تم إجراء العديد من التغييرات 4# مواد الصتاعة 
وطريقتها. وقد كتيب الارث الثقاك الكبير لعصر النهضة 4 أوربا على هذا الورق. 


للظاهرة نفسها. وقد أدت الحملة الإعلامية إلى 
مضاعفة الجهود والتوجه إلى تكثيف الدراسات 


لكن تفتت أوراق الكتب المطيوعة فى القرن 
الماضي وتكسرهاء وعدم إمكان تداولها والاستفادة 


منهاء دفع مسؤولي المكتبات الوطنية والملفات في 
أوربا وكند! والولايات المتحدة الأمريكية إلى إثارة 
ضحة كبيرة من خلال المؤتمرات والصحف وبرامج 
التلفاز؛ للوقوف على أسباب هذه الظاهرة من أجل 
معالجة الكتب المحفوظة من جهة. وضمان عدم 
تعرض الكتبي القدمهة التى تطبع في الوقت الحاضر 


أآفاق التقاقة والتراث 


١6 


وإحراء المزيد من البحوث العلمية من أجل صناعة 
ورق معمر ذي جودة فائقه . كما تمنت حكومات يعض 
الدول تشريعات قانونية الضغط على مصانع الورق' 
للاتجاه نحو إنتاج الورق المعمر, حيث شددت على 
تنفيذ المواصفات المطلوية التى وضعتها لصناعة 
الورق المعتمد في طباعة الكتب العلمية و الثقافية(؟). 


وقد عبر القلقشندي منذ ما يزيد عن خمسمائة 
عام عن المواصفات المطلوية في كتايه الموسوعي 
(صبم الأعشى في صناعة الإنشا) حيث قال: 
«وأحسن الورق ما كان ناصع البياض غرفا صقيلا ؛ 
متناسيب الأطراف, صبورًا على مرور الزمان؛1*). 
ونرى صحة المواصفات في الكم الكبير من 
المخطوطات العربية:؛ التي لاتزال مصدرًا ثرا 
للدراسات والبحوث. وتحتفظ جامعة ليدن بالمانيا 
بنسخة مخطوطة عربية مكتوبة على الورق» في 
نسخة كتاب (غريب الحديث) لأبي عبيد القاسم بن 
سلام؛ مؤرخة في ذي القعدة سنة (؟555ه - 877م), 
ومن المرجح أنها أقدم المؤلفات المخطوطة المكتوبة 
على الورق في التاريخ('). ومن الطريف أن 
القاقشندى لم يرض عن الورق المصنوع في أوربا 
فى القرن التاسع للهجرة مقابلة مع الورق العربي, 
حيث قال: «ودون ذلك ورق أهل الغرب والفرنجة: 
فهو ردىيء جداء سريع اليلى» قليل المكث»("). وبذلك 
يكون القلقشندي قد سبق الباحثين المعاصرين في 
العالم» الذين أصيحوا على حين غرة: فوجدوا ما 
يعتزون به من كتب يتحول إلى رماد وغبار. 

ومن أجل تعرف الأسباب الكامنة وراء تلف 
الورق لا بِدٌ من استعراض مراحل تصنيعه وتأثير 
المواد الأولية المستخدمة في صناعته. 
الصناعة الحديثة للورق 

تعتمد مصانع الورق في الوقت الحاضر على 
مادة الخشب بصفتها مصدرا رئيسا لصناعة العجينة 
مضافا إليها بعض المواد والمخلفات النباتية, مثل 
القصب والقش والحلفاء. ويس تخدم القطن 
والرثاث!*) لإنتاج أنواع خاصة من الورق. وتضم 
عملية صناعة العجينة والورق المراحل الرئيسة 


١‏ التقطيع. 
؟ - الطبخ: باستثناء طريقتي الهرس الميكانيكى 


والميكانيكي الحراري؛ يتم الطبخ باستخدام مواد 
حمضية أو قاعدية بدرجة حرارة عالية (150 - 
م). 

“ - التفتيت: يستخدم لذلك فرق الاختلاف بالضغط, 
أى التفتيت الميكانيكي. 

: - الغسل: تغسل العجينة من سائل الطبخ بالماء النقى. 

- القصر: تستخدم مركبات الكلور والأوكسيجين 
لزيادة درجة بياض العجينة. 

5- الطرق: تقوم أجهزة ميكانيكية بسحق ألياف 

العجينة إلى الدرجة المطلوية. 

- التحميل والتغرية: تضاف بعض المواد المالثة, 
كما يضاف الشب والراتنج إلى العجينة؛ لتقليل 
تشرب الورق المنئج للسوائل. 

/ - التشكيل: تضخ العجينة إلى الآلة المستمرة لإنتاج 
الورقء حيث يتشكل الشريط الورقي الرطبء ثم 
يمرر على مجموعة أسطوانات التجفيف الساخنة. 

9 - الطلاء: تستخدم المواد اليتروكيميائية أو النشا 
المعامل لأغراض طلاء الورقء ثم التجفيف النهائي 
بمجموعة الأسطوانات الساخنة الأخيرة. 

٠‏ - الصقل: يمرر الشريط الورقي بين أسطوانات 
ملساء وبضغط عال لصقله. 


العوامل المؤثرة يك عمر الورق وثباليته 

يعبر عن تحمل الورق للعمر الطويل بالثياتية, 
وتعرف بأنها «الدرجة التي يقاوم بها الورق 
التفاعلات الكيميائية؛ التى قد تنتج عن الشوائب في 
الورقء أو من عوامل الجو المحيطة». وهذا ما أفاد 
التركيز على نقاء المواد الأولية للألياف السيليلوزية: 
وتآثير المواد الصناعية المضافة. وعلى الرغم من عدم 
تكامل الرؤية للتفاعلات الكيميائية؛ ولأسباب تدهور 
الورقء إلا أن الماحثين افترضوا عددًا من التفاعلات 
الكيميائية: التي تسبب فقدان مواصفة الكياتية 
الميكانيكية: ومنها: 
١‏ - الهدرحة الحمضدة: 


تبيّن من العديد من الدراسات والمعلومات: التي 


آفاق الثقافة والترات 


جمعت عن الدرجة الحمضية للاستخلاص البارد 
للوثائق القديمة أنّ الورق الذي عمر طويلاً كان ذا 
مستخلص متعادل الحمضية؛ أو قاعدي (لا - 1), 
دينما أثيت التحليل الكيميائي للورق المتدهور أنه ذو 
مستخلص حمضي (درجة الحمض أقل من 58): 
ويرتبط مصر الحمض في الورق باستخدام الشب 
(كبريتات الألينيوم المائية) في العمليات الصناعية 
للتغرية (تقليل تشرب الورق للسوائل)»؛ وتزداد 
الحمضية بنسبة أقل نتيجة للتلوث من الجو. وقد 
اكتشفت عملية التفرية باستخدام الشبّ والراتنج 
عام 1017م, وانتشرت بشكل سريع ووأاسع فى 
صناعة الورق؛ لما تتمير به هذه الطريقة من سهولة 
التنقيذ؛ ورخص التكليفات الصناعية. والتأثير 
الفعال في تحديد انتشار حبر الكتابة وتفشيه على 
الورق» مما أدى إلى الاستغناء عن عملية الطلاء بمادة 
النشا أو الصمغ الحيواني: ولم يعرف آنذاك التاثير 
السلبي لهذا التغيير في عمر الورقة. 

وعلى الرعم من أن الشب يعد المصدر الأساس 
للحمضية المتبقية في الورقء إلا أن الميكانيكية التي 
يسبب فيها تحلل سيليلوز الألياف لم تعرف بعد. 
والنظرة العامة أن الشب يتهدرج بوجود الرطوية, 
وينتج الحمض الذي يتفاعل مع السيليلوز ويكسره: 
كما أن بعض الباحثين يشيرون إلى أن تأثير الشب 
يتجاوز تأثير الحمض المتكون. 

ومن المعروف أن عمليات طبخ العجينة وقصرها 
ضيف مجموعات حمضية على مكونات 
الهيميسيليلوز واللكنين مما يشكل عاملاً إضافيًا فى 
فقدان ثباتية الورق عندما تكون المجموعة الحمضية 
بصيغة أيون الهيدروجين, وتفقد قابليتها على أن تكون 
مصدرا للحمض عند درحة الحمضية المتعادلة(9). 
” - الأكسل8: 


إن تكسر السيليلوز خلال تسريع العمر المختبرى 
يكون أسرع بوجود الهواء من التكسر بوجود 
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النتروجين: وهذا يعني احتمال أن يكون لتفاعلات 
الأكسدة أثرٌ في تدهور السيليلوزء وبينت إحدى 
الدراسات العلاقة الخطية بين تركيز الأوكسيجين 
ودرجة الاصفرار والفقد في القوة الميكانيكية للورق, 
إلا أن العلاقة لا تصل إلى الصفر عند فقد 
الأوكسيجينء مما يعني وجود أكثر من تفاعل: أحدها 
يحتاج إلى الأوكسيجين. كما تتداخل تفاعلات 
الأكسدة والهدرجة في الطبيعة؛ حيث إن تأكسد 
مجاميع الهيدروكسيد لوحدة الكلوكوز في 
السيليلوز يسبب زيادة في سرعة الهدرجةا" '). 

“3 نوع العجدية : 


تمت دراسة مواصفات العمر لورق عجينة 
السلفايت المقصورة للأخشاب الرخوة: وكانت أقل 
بكثير من ورق عجينة القطن والرثاث!١١).‏ وقد بينت 
التجارب ارتباط مواصقات العمر بنسبة الإلقا 
سيليلوز فى العجينة, ولذلك وضعت هذه النسية 
ضمن المواصفات القياسية للورق المعمر. 


ويعود ارتفاع ثباتية الورق المنتج من عجينة 
القطن والرثاث إلى ارتفاع درجة بلمرة سيليلور 
القطن؛ حيث تحتاج درجة الحموضة إلى مدة أطول 
مما تحتاج إليه درجة بلمرة سيليلوز الخشب 
للوصول إلى الحد الذى لا يمكن عنده استخدام 
الورق. وقد تبين لأحد الباحثين محافظة سيليلوز 
عجينة الخشب على درجة بلمرة جيدة عند استخدام 
التغرية القاعدية, مما حدى ببعضهم إلى تبني فكرة 
إنتاج ورق معمر من عجينة الأخشاب(؟١).‏ 

وبما أن ورق المخطوطات العربية قد تحققت فيه 
مواصفة القلقشندىء فأثيت صموده مع المحافظة 
على صفاته الأساسية من حيث المرونة وإمكان 
التداول والاستخدام لا بد من دراسة المواد والطرق 
الممستخدمة في صناعته من أجل المحافظة على 
العوامل الأساسية التى تجعل الورق يعمر, 
والاستفادة منها في عمليات الصناعة الحديثة للورق. 


الدقيق والنشاء وحركهما حتى يمتزجا؛: ثم اصير 


صناعة الورق العربي 


م :. اج 
1 4 5 1 2 


كان الكتان والقتب المادة الرئيسة لصناعة الورق 
الصينيء وكذلك بدأت صناعة الورق العربي 
(الكاغد) في القرن الثاني للهجرة!32). وقد استخدم 
العرب فيما . بعد القطن ومواد نباتية أخرى(؟١).‏ وعلى 
الرغم من ندرة الإشارات إلى طريقة الصنع في 
المخطوطات العريية إلا أن الأستاذ حبيب الزيات(١١)‏ 
وقف على كتاب (عمدة الكتاب وعدة ذوى الألياب) 
الذي ألف للأمير المعز بن باديس, وفيه تعريف عمل 
الورق كما يأتي: 

«تأخذ الحبل القنب الشامي» فتنقض فتله؛ وتبله, 
وتسرحه بالمشط حتى يلين: وتأخذ ماء الجير الأبيض 
العالي؛ فتنقعه في ليلة إلى الصباحء ثم تفركه بيدك: 
وتبسطه في الشمس حتى يجف نهارًا كاملا؛ ثه 
تعاوده إلى ماء الجير غير الماء الأول ليلة إلى 
الصباح, ثم تفركه بيدك كفركك الأول» وتبسطه في 
الشمس ثلاثة أيام أو أكثر من ذلكء فإن بدلت ماء 
الجير كل يوم كان أجود, فإذا تناهى بياضه اقرضه 
بالمقراض صغاراء ثم انقعه في ماء عذب سبعة أيام 


أيضًاء تبدل له الماء كل يوم؛ فإذا ذهب منه الجير دقهً 


في جرن دقا ناعمًاء وهو نديّ طري فإذا لم يبقَ فيه 
شيء من اليبس والعقد تأخذ ماءً آخر في إناء نظيف: 
فتحلله حتى يصير مثل الحرير ثم تعمد إلى قوالب 
على قدر ما تريدء تكون معمولة من السمارء تكون 
على شكل السل في النسيج» عرضها وطولها على ما 
تحب من تقطيع الورق» وتكون مفتوحة الحيطان: ثم 
تعمد إلى ذلك الحبل القنب المعمول: فتضريه ضري 
شديدا حتى يختلط في قصرية كبيرة.. وتغطي ذلك 
القالب في الماء. وتحركه. وتسويه بيدك على وجه. 
فلا يكون موضع ثخينًا وموضع رقيقاء فإذا أحكمته 
فأقمه على قالبه منصوبًا حتى يأتي على ما تريد؛ ثه 
تقلب أعلى القالب على لوح ؛ وتلصقه على حائط 
نظيف مملس, ؛ وتتركه حتى يجف ويسقطء ثم اخذ 


حتى يسكن ويروقء ثم اعمد إلى ذلك الورق واطله 
بيدك من وجه واحد. وانشره على قصبة فارسية. 
فإذا جف اطل وجهه الآخر 
على لوح؛ ورش عليه الماء رقيقا وجهًا بعد وجه وأنت 
تجففه, فإذا أعجبك بعد ذلك حفافه تصقله». 


كالأول؛ وجففه. ثم رده 


الاستنتاجات 


من مقابلة طريقة صناعة الورق العربى مع 

الصناعة الحديثة للورق يمكننا أن نستنتج ما يأتى: 

١‏ - أن الكتان والقنب يحتويان على نسبة مواد غير 
سيليلوزية أقل بكثير مما هي عليه فى الخشب, 
ومن ثم تنتج هذه المواد ورقًا ذا ثباتية ميكانيكية 
عالية. 

؟ - لم يكن القصر معروفا عند العرب أنذاك: وقد تم 
اعتماد درجة بياض الألياف يعد المعاملة يماء 
الجير» في حين تتعرض الألياف السيليلوزية إلى 
الأكسمدة عند معاملتها بمركبات الكلور 
والأوكسيجين في المعامل الحديثة, مما يستوجب 
التشديد فى شروط حمابية الألياف من الاأكسدة 
خلال عمليات القصر(ة). 

؟ - لم يضف العرب أي مواد مالئة إلى عجينة الورق 
مما يحافظ على نقاء المادة السيليلوزية ذات 
الثباتية العالية: وقد أثيتت الدراسات التأثير 
السلبيى لمعظم هذه المواد في ثباتية الورق 
وعمرو(37). 

؛ - اعتمد العرب على الطلاء السطحي بالنشا 
الطبيعي؛ لتقليل تشرب الورق بالماء» وبذلك 
تحافظ العجينة على درحة الحمضية المتعادلة: 
بينما تؤدى إضافة الشب فى المعامل الحديثة إلى 
انخفاض درجة الحمضية إلى (4,5 - 5) مما 
يعرض سيليلوز الورق للهدرجة الحمضية 
المستمرة. ولذلك فمن الضروري البحث عن بديل 


أفاق التقافة والنترات 


متعادل الحمضية للاستخدام في التغرية 
الداخلية للورق مثل مادة الاكوابيل ودراسة 
تأشرها فى ثباتية الورق: أو الاكتفاء بالطلاء 
السطحى بمواد طبيعية لها ثباتية عالية مثل 
النشا. - 

ه - اعتمد العرب على التجفيف الهوائي مما يحفق 
التدرج في عملية التجفيف, وذلك يعزز رأي 
الباحتين الذين يعدون التدرج بالتجفيف أحد 


1 عساعلد]ة ععمة2 05 برماذ ع1‎ .-- ١ 
.4 ١5/١ ؟ - الورق أو الكاغد صناعته فى العصور الإسلامية:‎ 
541/5 ؟- صبح الأعشى:‎ 
؟ - بإموك! دوع دعمره©) ععمة8 العمقدمءط 10 0مق ماعنا‎ 
نععموط عقة مأنز ”ؤععتنامة‎ 159 
. صبح الأعشى : “رلا‎ - © 
قصة الورق.‎ - 1 
.4417//5 صيم الأعشى:‎ - / 
الرثاث: جمع رثة. وهي السقط من متاع البيت. القاموس‎ 4 
المحيط: رت.‎ 
1 #عموط 1ه ععمعمهقطتعظ2 لاقع امقطءء14 ع1‎ 9 
ععمة2 لقة واناظ بللاعز ع1 ع لأه1ع11نا م‎ 5 


؟١؟ ‏ لتإقمقأالاا مرمعظ] وعصص00 عمو المع مقمصدعط 10 ل مراع[ 
59] ,و5001 


؟١‏ - الورق أو الكاغد صناعته فى العصور الإسلامية: ١ك/رة ١‏ 5. 


دمع , 
- المرجع السأيق نفسه. 
1ه 510211011 وؤانا بماكئاتصعط © لمملا 
اط 11210181 320 نتنأ اتمعطة بتعموط لم3 مانم 


0 30 ,1 اما حون إموراعه 1 


8 - المرجع السايق نقسية. 


آفاق الثقافة والترات 


للدراسات العلمية المختبرية والصناعية: لتوظيف 


الشروط الأساسية لصنع ورق ذي ثباتية عالية[4), 
وبالتالي ضرورة الالتزام ببرنامج متدرج وبطيء 
لأسطوانات التجفيف فى المعامل الحديثة. 


إن تلك النقاط يمكن أن تشكل المؤشرات العامة 


الإرث العلمى العربى الإسلامي في تطوير الصناءة 
الحديثة للورق وتجاوز واحدة من أهم معضلات 


- صحف الكتابة وصناعة الورق فى الإسلام: مجلة المشرق؛ 
ديروت: ١555‏ (تمونء أبء ألولء ت١):‏ 537 -285. 
عقد الواحد : أتور محمد. 
- قصة الورقء دار الكاتب العربى للطباعة والنشرء الفاهرة: 1518 ام. 
عواد : كوركيس. 
- الورق او الكاغد صناعته فى العصور الإسلامية: مجلة المجمع 
العربي بدمشق, مجلد ؟, ج1١‏ ك7: /195م: 05 5. 
القلقسيدى : انو العباين احمد دن على . 
- صبح الأعشى في صناءة الإنشاء مطابع كوستاتسوماس, 
القاهرة 5155377: ثلاث ة . 
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صرود ابن ماهد في تبذيب علم قياس النجوم 
بين محود التقدمين وصبل العاصرين 


يقول ابن ماحد في منظومة «الأبدال»: 
حصرت نجوم الأفق في البحر هادي 
بخير قياسات وحم فوائس 


الأستاذ/ حسن صائح شهاب 


الكويت 


بها سالك البحر المحيط المعظه 


وهو لاء الذين اعترضو | على ما ابنتدعه من قئاسات الدجوم لا يساوي مقسمهم منها حناح 
دعوضة , وسيذهب مع مرور الزمن , أما حظه ومقسمه منها فسييقى خالدًا على الزمن : 


مقاسمكم تسوى جناح بعوضة 


شتم معارضيه؛ وينتقد ما ابتدعوه من فقياسات النجوم: 
ولا التفاوت إلآفي قياسككم 
وقولكللئيمالحجد مرذول 
وهذه المنظومة لا يفهمها من يجهل علم فياس 
إذاقراهاجهول قال من سفه 
عن عجزه : ايش هذا القال والقيل 
أما العالم فسوف يدرك معانيها: 
ولايكدرهاقو ل المراذديل 
وشي منظومته «الذهيية» دعا على من لم يهتد بما 
ابتدعه من القياسات, وأنكر نسبته إلى جمهور البحارة: 
عدمت الذي لا يهتدى بقياسها 
ولا هو سن قومي ولاذاك صاحبسي 
فابن ماجد كان له منافسون في فن قياس النجوم, 
وكانوا - 
تهديب ما اختلفو! فيه من قياسات النجوم عند بعض 
الموانىء والرؤوس. وفي الحقيقة كان كل 


كما يبدو من الآبيات - يجحدون فضله فى 


واحد من 


ويبقى على الدارين حظي ومقسمي 


البحارة المتقدمين يهتدي في رحلاته فيما يسمى بأعالي 
البحارء بقياسات النجوم التي جرب صحتها مرارا ولم 
يكن بأخذ يما جريه غيره منها إلا ما كان مشهورا 
بصحته عند جمهور أساتذة البحر. فطريقة القيأاس 
وأدواتها عنده قد تختلف عن طريقة قياس غيره؛ فيكون 
القياس» بالطبع؛ غير صحيح.ء فيؤدي ذلك إلى التلف 
والهلاك في البحر. 

وإذا جرب أحدهم صحة قياس نجم لم يسبقه إليه 
أحد من قبل تباهى بهذا الاكتشافء وعده من 
أختراعاته؛ فسليمان بن أحمد المهرىي, أشهر بحار عرفه 
المحيط الهندى بعد ابن ماجدء من البحارة العرب: يقول 
في قياس نجم (سهم الأول)؛ وهو من نجوم كوكبة 
(القوس) أو (الرامي): «وهو نجم يقدم (سهم القوس) 
للغرب» ويشبهه؛ لكنه أصغر منه: وهو اختراعي»!'!؛ اي 
إن قياس نجم (سهم الأول) من اختراعه. 

وقياس النجم عندهم هو مقدار اأرتفاعه عن خط 
الأفق من الأصابع. وكانوا بهذا القياس يهتدون إلى 
عرض المكان المقصود. ويحسبون عرض المكان بمقدار 
ارتفاع نجم القطب الشمالي عنده ساعة استقلال منزلة 
(الصرفة). فعرض (رأس الحد)ء مثلا: إحدى عشرة 


آفاق التقافة والترات 


إصبعا؛ أى إن مقدار ارتفاع نجم القطب الشمالي عنده 
إحدى عشرة إصبعًاء و(رأس الحد) بالطرف الجنوبي 
الشرقي من عمان؛ وعرض (مسقط)» وما يقابلها شرقا 
وغرياء اثنتا عشرة إصبعا. فالعرض عند المتقدمين من 
البحارة عرض قطبيء يزيد بالسير نحو الشمال؛ 
وينقص بالسير نحو الجنوب. وفي البحار الجذوبية؛ 
التي لا يظهر فيها نجم القطب الشمالي يؤخذ قياس 
(الفرقدين) بدلا من قياسه. وهما من كوكية (بنات نعش 
الصفرى): أي (الدب الأصغر).؛ وقياسهما قياس 
عرضء مكملاً لقياس نجم القطب الشماليء ويتلوهما 
جنوبًا فى القياس قياس نجمي (الجون) و(العناق). 
وهما الخامس والسادس من كواكب (بنات نعش 
الكبرى)؛ أى (الدب الأكبر) [انظر الخريطة]. فهذه نجوم 
قياس العرضء وتسميه البحارة (القياس الأصلي)» كما 
يسمون نجم القطب الشمالي ب (الجاه). 

أما بقية النجوم الشهورة عندهم بصحة قياسها 
فيدرج أو يقابل قياسها بقياس (الجاه)؛ أي نجم القطب 
الشمالي؛ ويتم ذلك بموجب نسب الزيادة أو النقصان 
في قياس النجوم حول الدائرة الأفقية. فقد لاحظوا أنهم 
إذا ساروا ثحو القطب الشمالي, وارتفع نجم (الجاه) 
إصبعاء فإن نجم (سهيل)» وهو على القطب الجنوبي 
مقايل النجم ( (الجاه)؛ ينقص من ارتفاعه إصبعاء عكس 
فياس [الجاه). فقياس النجوم التي حول النصف 
الشمالي من الدائرة الأفقية يكون عكس قياس نجوه 
نصف الدائرة الجنوبي في الزيادة والنقصان. والدائرة 
عندهم مقسمة إلى اثنين وثلاثين حِزءًاء أو خناء كما 
يسمى عندهم؛ فصار لكل جزء من الدرج إحدى عشرة 
درجة وربع الدرجة ١١:15(‏ 771 -7550). ولاحظوا أن 
النجوم القابلة في طلوعها وغروبها لأجزا. الدائرة هذه 
تكون زيادة أو نة نقصاء أرتفاعهأ ذ تمن إصيع: في حالة 
نجم (الجاه) أو نقصانه إصبعا واحدة. 

فإذا جرينا من (رأس الحد) إلى (مسقط)؛ مثلاً. 
فإننا نلاحظ أن ارتفاع نجم (الجاه)؛ أى قياسه؛ قد زاد 
إصبعا واحدة. فقياسه على ( رأس الحد) - كما ذكرنا - 
إحدى عشرة إصيعا؛: قفصا ر على (مسقط) اثنتا عشرة 
إصيعا. ؛ وهذا يعني عندهم أننا قد قطعنا من (الحد) إلى 

(مسقط) ثمانية أزوام قياسية لا عرفية. لكن النجم الذى 


آفاق التقاقة والنرات 


يبعد إحدى عشرة درجة وربع درجة؛ شرقا أى غريا عن 
القطي الشمالىء تكون زيادة ارتفاعه سبعة أثمان 
إصبعء إذا ارتفع (الجاه) إصبعًا كاملة, وعكس ذلك في 
النقصان. والذي يبعد اثنتين وعشرين درجة ونصف 
الدرجة؛ شرقا أو غربا عن (الجاه) تكون زيادة ارتفاعه 
ستة أثما' ن إصبعء والذي يكون على خمسٍ وأربعين 
درجة شرقا أو غربًاء كنجم ( (العيوق). مثلاً؛ فَإن زيادة 
ارتفاعه تكون نصف إصبع , وعتس ذلك في النقصان 

أما النجم الذي يكون قريبًا من نقطة المشرق أو 
المغرب إحدى عشرة درجة وربع درجة: فإن زيادة 
ارتفاعه تكون تمن إصبع فى حال سيرك نحو الشمال: 
ونقصانه تمن إصبم في حال سيرك نحو الجنوب. 
والنجم الذي يقابل كتفك الأيمن وأنت تجرى نحو 
الشمالء أو كتفك الأيسر وأنت تجرى نحو الجنوب, لا 
يرتفع ولا يهبط؛ لأنه يكون موازيا لخط سيرك!"). 

على هذه القاعدة؛ التى أرجو أن يستوعب القارىء 
دقائقهاء كان قدماء البحارة يسيرون في استخراج ما 
يهتدون به إلى عرض المكان المقصود من قياسات 
النجوم؛ وذلك بمقابلتها بالقياس الأصلي؛ أي قياس 
(الجاه) فإذا ساروا من مكان عرضه ست أصابع. 
مثلاء وكانوا يقصدون مكانا عرضه سبع أصابع؛ فى 
غير موسم قياس نجم (الجاه)؛ فإنهم يستدلون على 
وصولهم إلى هذا المكان بقياس ما حولهم من النجوم. 
التى جربوا صحة قياسها ؛ كقياس نجم (العيوق) مثلا 
فأن! رأوا أن قياسه قد زاد نصف إصبع, ؛ عرفوا أنهم قد 
وصلوا إلى عرض سبع أصابع: فموقعه - كما ذكرنا - 
على خمس وأربعين درجة من مركز القطب الشمالي في 
الدائرة الأفقية. والنجم الذي على سبع وستين درجة 
ونصف درجة من القطب تصير زيادة ارتفاعه ربع 
إصبع. وقس على هذا النحو في بقية أجزاء الدائرة 
الأفقئة بيه المتقدم ذكرها. 

وقد شغف ابن ماجد طوال حياته البحرية برصد 
الكواكب؛ وتدريج قياساتها على القياس الأصليء ونظم 
في وصفها كل ما عرف في منظوماته تقريبا وشو 
يعترف بوجود من هو أوسع علما منهء من البحارة: 
بالبحر وجزره؛ أما في معرفة النجوم والهداية بهاء فلم 
يجده في زمانه, لا في البحارة: ولا في أهل الرصد من 


أساتذة علم الفلك البحري. وقال: «إنه من المحال أن 
يعرف ذلك شخص دون الاستعانة بتصانيفه,!"), وقال: 
إنه رتب «الهداية؛ والدلالة والقياسات, على نجوم لم 
يميق إلى الهداية بهن»!؟), وقال أيضًا: «فإني لم أترك 
في السماء نجمًا إلاوقد درجته؛ وعرفت نقصانه 
وزيادته:(2). «ومما اخترعنا في القياسات المدرجات ما 
لا بخحضصى» ١1‏ ). 
وهو - كما نرى - كثير الإعجاب بنفسه والافتخار 
يما استنيطه من قياسات النجومء التي لم تكن معروفة 
عند بحارة عصره. ويريد أن يأخذها هؤلاء عنه. ولا 
رآهم لا يعترفون بصحتهاء ولا بقدره في استنباطها, 
قال: إنه سيأتي بعده زمان يترك فيه المتعلقون بعلم 
الملاحة «جميع ما صنفة الأولون والمتأخرون من أهل 
هذا الفن»؛ ويعملون بما ذكره في نظمه ونثرهء وأما في 
أيام حياته فلا؛ «لأن حياة المرء ترخصه ووفاته 
تغليه»!1). وتنياً بمجيء من يعرف قدره في هذا الفن بعد 
مماته حيث قال في منظومة (الضرائب): 
فإن تجهلوا قدري حياتي فإنما 
سيأتي رجال بعدكم يعرفوا!" 
لقد توقع 
بعرف صحة ما ابتدعه من فياسات النجوم المدرجة على 
قياس (الجاه)؛ أي قياس العرضء فيعمل بهاء ويعترف 
بفضله في استتباطها. لكن توقعه هذا - للأسف - لم 
يتحقق؛ فبعد وفاته سيطرت أساطيل أوربة على الملاحة 
في الحيما الهندى, وتقلص نشاط العرب البحري إتر 
تعرض سفنهم لاعتداءات قراصنة أوربة في عرض 
المحيط؛ فتوقفت بسبب ذلك رحلاتهم الطويلة؛ ويالتالي 
توقف الاهتداء بقياس النجوم في ظلمات أعالي البحار, 
فتوفف معه العمل بالعرض القطبي. 
وعندما استعاد العرب بعض نشاطهم البحرى فى 
غربي اللحيط الهندي, بعد القرن الخامس عش" 
الميلادي» كانت الملاحة العربية قد فقدت أساتذتهاء الذين 
كانو! يقطعون بقياس النجوم الرحلات الطويلة في قلب 
المحيط» ولم يبق من رجالها غير ربابنة الساحل» أعني 
الذين لا يبتعدون عن الساحل. ومع مرور الزمن 
واختلاطهم ببحارة أورية في الموانئ وعلى متن السفن 


( خدري 
أن يأتي دكذث ؛ 2 أساتزة 5 الملاحة. من 
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أخذوا عن هؤلاء قياس ميل الشمس عن خط الاستواء. 
وعن سمت الرأسء والعرض الاستوائي بدلا من 
العرض القطبي عند سلفهم. 
فابن ماجد لم يكن يقصد بالبيت المذكور ما نسمعه 
الآن من التغنى بمهارته فى الملاحة فى اعالى اليحار: 
فشهرته في ذلك قد لمسها في حياته عند عامة سكان 
موانىء غربي المحيط الهندي وولاتهاء فقد قال في إحدى 
منظوماته: 
أنفقت عمري على علم عرفت به 
فازددت بالعلم توقيرًا على الكبر 
لولم أكون(8)لذاأهلاً لما نيت 
بي الملوك وهذا غايةالوطر 
وإنما قصد الاعتراف بقدره في استنباط قياسات 
صحيحة لنجوم لم يسبقه إليها أحد قبله. افلا يكفي أن 
نتغنى بابن ماجدء ونحتفل بذكراه؛ بصفته ته واحدا من 
علماء العرب المشهورين: ونحن نجهل مبادىء علم 
الملاحة عند العرب؛ ومقدار مساهمة ابن ماجد في 
تطويره. والعجيب أن معاهد العلوم البحرية؛ في البلاد 
العربية:» تدرس مبادىء علم الملاحة عند الشعوب 
البحرية القديمة في أورباء ولا تجد فيها من يعرف شيئًا 
عن الأسس التى كانت تجري عليها الملاحة العربية في 
المحيط الهندي خلال تأريخها الطويل. 
ولا يكفي أن ننشر مصنفات ابن ماجدء وسليمان بن 
أحمد المهيري؛ وغيرمما من البحارة العرب دون 
استيعاب لدقائق محتوياتها. فهذه المصنفات إن لم تلق 
اهتمامًا جادًا بدراسة محتوياتها في المعاهد والكليات 
البحرية؛ وفي معاهد تراث العرب العلمي, فإنها ستبقى 
مهملة في أقبية المكتبات» وستندثر مع مرور الزمن. 
ومن المؤوسف حقا أن تلق هذه الكتب في أورية من 
يهتم بدراستهاء ومن يتجحشم مخاطر السفر في السفن 
الشراعية العربية؛ ليطلع عن كثب على أسلوب الملاحة 
وقواعدها عند العرب؛ وعلى معانى المصطلحات البحرية 
الواردة في هذه الكتب عند ربابنة هذه السفن ويحارتها. 
ومن هؤلاء الباحث والمستشرق الفرنسي المعروف 
(جبريل قران) لموضعظ اده ؛ وهو أول من متم 


بدراسة قواعد الملاحة البحرية عند العرب»: ونشر صور ١‏ |: 71 رس 
المخطوطات البحرية العربية التي عثر عليها في المكتبة 

الوطنية الفرنسية سنة 1917م في مجموعتين: الأولى 
فيما بين عامي ١57١‏ و1957م, وتضم كتاب (الفوائد 
في أصول علم البحر والقواعد)؛ وأغلب منظوماته في 
علم الملاحة. والمجموعة الثانية في سنة 1976م, وتضم 
جميع ما عرف من مؤلفات سليمان بن أحمد المهري, 
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ونشرت له دراسة بعنوان (المرشد البحري العربي 
لفاسكو دى غاما). ومنهم البحار الأسترالي المشهور 
(ألان فليارس) 11116:5/! 4132 : الذي سافر قبيل الحرب 
العالمية الثانية في بعض المراكب الشراعية الكويتية»: فيمأ 
بين الكويت وعدن وبعض موانىء شرقي أفريقياء واطلع 
على أسلوب قيادة السفن عند البحارة العرب. والبحار 
الفرنسى (هنرى غروسيه - غرانغ ) ع28ة1ة) أ61055) .11 
وشو قبطان بواخر فرنسيةء اهتم بعد تقفاعده بدراسة 
قواعد الملاحة عند العرب» فسافر في بعض المراكب 
العربية إلى بعض الموانىء العربية» وشرقي أفريقياء 
وجمع في أثناء رحلاته مع البحارة العرب كثيرا من 
الملصطلحات البحرية العربية: وقام بترجمتها إلى -_ 
الفرنسية في قاموس نشر في سنة 1591م عقب وفاته. ‏ حولهاء على درجة [الكانديدات) من كلية الدراسات 
ومنهم المستشرق السوفييتي (تيودور شوموفسكى).2 الشرقية بليننجراد. ومما يؤخذ على دراسة 
الذي قام بدراسة ثلاث من منظومات ابن ماجى (شوموفسكي) أنهالم توضع عن دراسة مباشرة للحياة 
وتحقيقهاء عثر عليها فى مخطوط بين مخطوطات معهد2 البحرية العربية. والباحث الإنكليزي (تيب بتس) 8605 
الدراسات الشرقية التابه للمجمع العلمي السوفييتيء 115 الذي قام بدراسة كتاب (الفوائد) لابن ماجد وشرحه 
سنة 1515م, ونشرت هذه المنظومات سنة /15551م, 2< باللغة الإنجليزية تحت عنوان (الملاحة العربية) 
وحصل (شوموفسكي) على الدراسة. التي وضعها 1131820 مث © 
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لاسي 
١‏ - العمدة المهرية فى ضبط العلوم اليحرية. مخطوط. ابن ماحد : أحمد. 

؟ - كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد. مخطوط. - كتاب الفوائد في أصول علم البحر والفوائد. مصور عن نسخة 
٠"‏ - المصدر نفسه. الفائدة التاسعة. مخطوط الكتية الوطنية بباريس؛ 7؟155م: 

: - المصدر نفسه. الفائدة السابعة. المهري : سليمان بن أحمد. 

- المصدر نقسه. - العمدة المهرية في ضبط العلوم البحرية. مصورة عن نسخة 
1 - المصدر نفسه. الفائدة الخامسة. مخطوط المكتية الوطنية بباريس؛: 1575م. 


؛ - كذا فى الأصلء والصواب: يعرفون. 
- كذ! فى الأصلء والصواب: أكن. 
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ادوية الزينة 2 قانون ابن سينا 


( لاناصه© عط1 ) عأههظ مدزذ - نمطا وى ززعجورونم»6 


الدكنور/ عيد الناصر كعدان 


حلب - سوريا 


نعيش اليوم صحوة عالمية باتجاه استخدام العناصر الفعالة الموجودة في النباتات أو 
الأعشاب الطبية ؛ لمعالجة العديد من الأمراض المستعصية منها على العلاجات الكيماوية 
الحديثة. وتراتثنا الطبي الإسلامي زاخر بتلك العلاجات , ويشكل هذا البحث محاولةٌ لسرد 
بعض أدوية الزينة , كما ذكرها ابن سينا في كتابه الشهير (القانون في الطب) ؛ فقد خصّص ابن 
سينا في هذا الكتاب أريع مقالات للحديث عن الزينة وأدويتها ؛ المقالة الأولى تشمل أحوال 
الشعر والحزاز , وتناول في المقالة الثانية أحوال الجلد من جهة اللون ؛ أما في المقالة الثالثة , 
فتعرض لأمراض الجلد المختلفة وعلاجاتها , وفي المقالة الرابعة تناول أدوية الزينة المستخدمة 


في سائر البدن والأطراف. 


مقدمة 


ابن سينا هو أيو علي الحسين بن عبدالله؛ الملقب 
بالشيخ الرئيس. ولد سنة ١/الاه‏ - 8لم في قرية 
أفشنة قرب بخارى في تركستانء أو ما يعرف حاليا 
بجمهورية أوزبكستان. وقد حفظ القرأن عندما بلغ 
من العمر عشر سنين. وعندما بلغ من العمر واحدا 
وعشرين عاما غادر بخارى؛ ليقضى باقى عمره 
متنقلا بين المدن الفارسية المختلفة. ولما توفى سنة 
77-4 ١1م‏ كان يعد وقتكذ أحد عباقرة الفلسفة 
في الإسلام, ووضع في مصاف جالينوس فى اللب, 
حيث أطلق عليه لقب جالينوس الإسلام. وبسبب 
شهرته الواسعة تسابقت شعوب عدة للاحتفال 
بذكرإدء والأتراك هم أول من احتفلوا يهاء عندما 
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أقاموا عام 19717 مهرجانًا ضكمًا بمناسبة مرور 
تسعمائة سنة على وفاته. ثم حذا حذوهم العرب 
والفرسء. حيت أقيم مهرجانان للاحتفال به في كل 
من يغداد عام :١5557‏ وطهران عام .١1555‏ وفي عام 
دعت منظمة البونسكو كل أعضائها للمشاركة 
فى الاحتفال بمناسية مرور ألف عام على ولادة ابن 
سينا وذلك اعترافا بمساهماته في مجال الفلسفة 
والطب. وبالفعل استجاب كل أعضاء المنظمة, 
وشاركوا فى الاحتفال الذي أقيم عام 154. 

ألف ابن سينا 1؟ مؤلفء كلها كتبت بالعربية: 
باستثناء بضع مؤلفات صغيرة كتبها بلغته الآم 
الفارسية. إلا أن أكثر هزه المؤلفات قد فقد ولم يصل 


100000 


إلينا. ويوجد حاليا 8 مؤلفا تحفظ في مكتبات 
الشرق والغرب. 

كتى ابن سينا فى كل فروع العلوم التي كانت 
منتشرة في ذلك الوقت. إلا أنه أكثر ما اهتم به 
الفلسفة والطب. ويعده بعض المؤرخين المعاصرين 
فيلسوفا أكثر منه طبيبًا. إلا أن آخرين يعدونه أمير 
الآطباء فى القرون الوسطى. وقد صنف بعضهم 
مؤلفاته وفق ما تحويه فكانت كالاتي: 

؟؛ مؤلفًا في الطبء 5؟ مؤلفا في الفلسفة, 51 
مؤلفا في الطبيعيات. 55١‏ مؤلفا في علوم الدين» 5١‏ 
مؤلفا في علم النفس, ١‏ مؤلفأ فى الرياضيات. ؟؟ 
مؤلفًا في المنطق, 5 مؤلفات في علوم تفسير القرآن. 
إضافة إلى عدة رسائل في الزهد والعشق والموسيقا 
وبعض القصص . 
كتاب القانون 2 الطب 

يعد كتاب (القانون) أكثر مؤلفات ابن سينا أهمية 
فى الطبء وقد كتيه بالعربية» ووصفه أحد الأطباء 
الغربيين وهو 05162 17/1111801 بأنه أشهر كتاب طبي 
على الإطلاق. ويعدَ هذا الكتاب فريدًا من نوعه؛ إذ 
يمثل وثيقة تحوي كل علوم الطب منذ أقدم الأزمنة 
(كالطب الفرعوني والإغريقي والهندي) حتى عصر 
ابن سينا. وتميز هذا الكتاب يعرضه موضوعات 
الطب وفق خطة منهجية قريبة جدًا لما تتبعه الكتب 
الطبية المدرسية الحديثة, وبخاصة فيما يتعلق بطريقة 
سرد الأمراض من حيث التعرض لتصنيفهاء ثم ذكر 
أسبابها وأعراضهاء وعلاماتها وسرايتهاء ثم ذكر 
علاجها وإنذارها. ويمكننا القول إن حسن ترتيب 
كتاب القانون: إضافة إلى شموليته؛ جعلاه الأكثر 
انتشارًا في الأوساط العلمية الطبية في كل من 
الشرق والغرب حتى أواخر القرن السابع عشر. 

لقد عرف الغرب كتاب (القانون) من خلال الترجمة 
اللاتينية له, التي قام بها جيرارد الكريموني: وذلك في 


أقاق الثقافة والنترات 


القرن الخامس عشر. وترجم أيضا إلى اللغة العيرية, 
وطبع عدة مراتء آخرها كان في بداية القرن التاسع 
عشر. بقي كتاب (القانون) معولاً عليه فى دراسة 
الطب, في جامعة لوفيان ومومبلييه خاصة, وذلك حتى 
اواخر القرن السابع عشر. وقد ورد في المجلة التى 
تصدرها اليونسكوء. في عدد تشرين الأول من عام 
أن كتاب القانون ظل المعول عليه في جامعة 
بروسل حتى عام .151١5‏ 

قام كشيرٌ من الأطباء المسلمسن بوضع شروحات 
لكتاب القانون: وبيعضهم قام باختصاره. وأشهر تلك 
الاختصارات كتاب (الموجز في الطب)» الذي كتبه ابن 
النفيس الدمشقي المتوفى عام /141ه. 

ابتدأ ابن سينا كتابه (القانون) بتعريفه للطب 
قائلاً: «الطب علم يتعرف منه أحوال بدن الإنسان من 
جهة ما يصح ويزول عن الصحة؛ ليحفظ الصحة 
حاصلة: ويستردها زائلة». 

يتألف كتاب (القانون) من خمسة كتب: 

الكتاب الأول: يبحث في تعريف الطب ويشرح 
أغراضه: كما يتكلم فيه عن الأمزجة والأخلاط, 
وتشريح الجسم ووظائف الأعضاء. وقد ورد فيه 
ذكرٌ لبعض الأمراض وأسبابها وعلاجها. 

الكتات الثاني : خاصٌ بعلم العقاقير: أو الادوية 
المفردة. ويحتوى عددا كبيرًا من النباتات الطبية, 
أكثرها فارسي المنشاًء وبعضها من أصل يوناني أو 
هندي أو صيني أو عربي. 

الكتاب الثالث: تكلم فيه عن الأمراض التي 
تصيب أعضاء الجسم المختلفة: وذكر أسبابها 
وأعراضها وعلاجهاء وأحيانا إنذارها. 

الكتاى الرابع: تحدث فيه عن عدة موضوعات' 
كالكسور والخلوع؛ وبعض الحميات كالحصبة 
والجدرىء: وتحدت في القسم الآخير من هذا الجزء 
عن السموم ومخضصاد اأتها. 
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الكتاب الخامس: تحدث فيه عن الأدوية المركبة. 
أو ما كان يعرف بالأقراباذين. وقد ورد في هذا الجزء 
ذكرٌ لتحضير ما ينوف عن ثمانماثة دواء مركب. 

خصص ابن سينا فى الكتاب الرابع أريع مقالات 
للحديث عن الزينة وأدويتها. فالمقالة الأولى تشمل 
أحوال الشعر والحزازء في حين تحدث في المقالة 
الثانية عن أحوال الجلد من جهة اللونء أما المقالة 
الثالثة فتتعرض لأمراض الجلد المختلفة وعلاجاتها. 
والمقالة الرابعة تتحدث عن أدوية الزينة المستخدمة في 
سائر البدن والأطراف. 

ومن الجدير بالذكر أن بعض الأدوية والتراكيب 
المذكورة فى مجال أدوية الزينة معروفة» ومن المفيد 
أن نصنفها في ثلاث زمر: 
أولآً - أدوية ثابتة لا يزال بعضها يستعمل إلى الآن 
ثانيًا - أدوية عديمة التأثير وضارة ولا جدوى من 

تجريتها؛ لآن العلم يرفضها. 
ثالنًا - أدوية تحتاج إلى دراسة وتمحيص؛ فقد يثيت 

العلم فائدتهاء وهذا ما تقوم به بعض المراكز. 

مثل مركن الكويت للطب الإسلامى؛. ومؤسسة 
المقالة الاولى في احوال الشعر وفي الحزان: 

تتالف شذذد المقالة من تسع وعشرين فصلاً. تناول 
فيها ابن سينا الحديث عن أحوال الشعر كافة 
وعلاجاتها. وسأستعرض هنا أهم تلك ١‏ لقصول, 
فصل في الأدوية الحافظة للشعر: 

في الفصل السابق لهذا الفصل تحدث ابن سينا 
عن أسباب نقصان الشعرء أو ما نسميه حالنً 
بالصلع. وقد بين أن لذلك أسبابًا عديدة تختلف عند 
الصبيان عن تلك المشاهدة في الكهولء: وقد بين أن 


اللثغ لا يصلعون لكثرة رطوبة أدمغتهم. أما بالنسبة 
للادوية المفردة الحافظة للشعرء. فيشير ابن سينا إلى 
أن الأدوية الحافظة للشعر هي التى فيها حرارة لطيفة 
جذابة وقوة قابضة. وقد ذكر من هذه الأدوية الأس 
وحبهء واللاذن(١),‏ والأملج("), والهليلع(). والمر 
والصبرء وذكر منها العفص أيضًا. أما بالنسبة 
للآدوية المركبة فذكر منها ما ينوف على عشرة 
مركبات»؛ أذكر منها حب الاسء والعفص, والأملج, 
حيث تطبخ في دهن الورد أو دهن الآس. وكل هذه 
المركبات تستعمل دهنا على الرأس. 

فصل في دواء يحفظ شعر الحواجب: 


يشير ابن سينا هنا إلى استخدام دواء مركب 
يحوي ورد شقائق النعمان والتين واللادن 
والبرشياوشان مخلوطة مع دهن المصطك, (4). 
فصل في مطولات الشعر: 

يذكر ابن سينا من تلك الادوية المستخدمة غسل 
ممزوجا بدهن الشيرح!("). 
فصل فى مددتات الشعر القو ية: 

يبين أبن سينا أن الأدوية المذكورة فى هذا الفصل 
تفيد فى علاج الصلم أيضاء كما تفيد فى إنبات شعر 
الحواجب واللحية. بعد ذلك يتعرض لوصف أنواع 
كثيرة من الأدوية المركية؛ أكثرها مشتق من بعض 
فيها إنبات الشعر. وكمثال على ذلك المزيج ما ذكره 
في آخر هذا الفصلء حيث يؤخذ أصل القصب 
المحرق» ويمزج مع رماد الضفادع ويزر الجرجيراا) 
مسحوقاء بدهن الغارء ويستخدم هذا المركب بشكل 

فصل فيما يحلق الشعر : 


يشير ابن سينا هنا إلى أن استخدام جزأين من 


الله اغاق الثقافة والتواث 


النورة(")؛ مع جزآأين من الزرنيخ: مع قليل من 
الصير ؛ فإن لهذا المزيج تأثير حالق للشعر. كما يمكن 
استخدام العلق الأخضر لتحقيق هذه الغاية. 
فصل فى مانعات ذيات الشعر : 
الشعر. ويذكر مثالاً على ذلك أنه بعد نتف الشعر يطلى 
بالبنج(4) والأفيون والخل والشوكران!'). وقد ذكر 
أنه فك زعم بعصهم أن أبب.ة” ستخدام دام الضفاد ع وك م 
السلاحف النهريةء: وكذلك دم الخفاش ودماغه وكيده 
فصل فى المجعدات للشعر: 
والسدر(١١)‏ الأبيض: والمرو(١١),‏ والعفص!''١,‏ 
بعضهاء ويغلف به الرأس. 
فصل فيما يرقق الشعر: 

إذا وقع البورق(5١)‏ في أدوية الشعر رققه. 
فصل فى اللطوخات المانعة من الشديب: 

فى هذا الفصل يتحدث أبن سينا عن بعض 
الأدهان التى يمكن استخدامها من أجل منع الشيب. 
فهى يشير إلى أن جميع الأدهان الحارة المقوية تفيد 
فى ذلك مثل القطران(!١١)‏ حيث يدهن على الرأس, 
ويترك مدة أربع ساعات. وكذلك يفيد دهن 
القسط(؟١),‏ ود شن البان(6١):‏ ودهن الشونيز(؟١).‏ ثم 
يبين أن زيت الزيتون إذا أديم التمريخ به كل يوم منع 
الشيب. 


فصل في المسودات: 

يشير ابن سينا هنا إلى أن الحناء١(:؟)‏ 
والوسمة(١؟)‏ هما الأكثر مما أجمع عليه الناسن 
لاستخدامها كمسودات للشعر. ثم يبين أنه يختلف 
أثرهما بحسب اختلاف استعدادات الشعور. ثم 


أفاق التقافة والترات 


يقول: إن الناس يتداوون بالحناء: ثم يردفونه 
بالوسمة بعد غسل الحناء, ويصبرون على كل واحد 
منهما صبرًا له قدرء وكلما صبر أكثر كان أجون, 
ومن الناس من يجمع بينهماء ومن الناس من يقتصر 
على الحناء. ويرضى بتشقيره للشعرء ومنهم من 
يبقتصر على الوسسيمة. 

بعد ذلك يتحدث ابن سينا عن مركيات كثيرة 
تستخدم كمسودات للشعرء ويبين أنه بتغيير نسب 
تلك المواد يمكن الحصول على لون للشعر يتراوح بين 
الأسود والأشقر. ْ 
فصل في المشقرات وما يجري مجراها: 

هناك كثيرٌ من المواد المستخدمة لتقشير الشعر 
ذكرها ابن سينا فى هذا الفصل. من أهم تلك المواد: 
سدالة القصب النبط (5") الطريء المأخوذ عنه قشره: 
بعد أن يعالج فى النار: صداأً الحديد المعالج يماء 
الزاج. ويشير أيضًا إلى الاختضاب بالحناء بعد أن 
يعجن بطبيخ الكَنْدس('"), وكذلك الاختضاب 
بالشب!؟؟) والزعفران(*"): أو بالمر(؟")» حيث يترك 
يومًا وليلة. ومن المشقرات القوية طبيخ السعد("") 
والكندس في الماء. 


فصل فى المبئتضات: 
الثورء وبخار الكبريتء وفقاح الزيتون. ويستحدم 
أيضا مزيج يتكون من بزر الراسن!" "ا وقشر الفجل 
اليابسء والشب ممزوجة مع الصمغ العربي. 
فصل قفي علاج الحزاز: 

يعرف ابن سينا الحزاز المتكون في الرأس بقوله: 
«هو ضرب ما من التقشر الخفيفء. يعرض للر اس ؛ 
لفساد عرض فى مزاجه. خاص التأثير في السطح 
الأعلى من الجلد؛ وأردؤه ما بلغ إلى التقرح وإلى 
أفسباد منأيت الشعر». 
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يشير ابن سينا في علاج الحزاز إلى أن الحزاز 
الخفيف يكفيه العلاج الخفيف: وهى طلي الرأس 
يدهن الورد )5١(‏ والبنفسج(55). أما الرديء جذا 
فيعالج بتنقية البدن بالفصد والإسهال عند الحاجة. 
ثم توضع الأدوية الخاصة بالحزاز الرديءء وشهى 
5: منها القيموليا("') المعجون بمرارة ألبقر. حيث 
يستعمل ويترك ساعتين؛: أو حب البان(؟') ودقيق 
الباقلا(0')؛ حيث يطبخان بماء؛ ويغسل بيه الرأس 
المقالة الثانية في أحوال الجلد من جهة اللون 
فصل في الأشياء المحسنة لِنّون بالتبريق 
| والتخمير وان اللطيف: 
يشير ابن سينا في بداية هذا الفصل إلى حفيقة 
فيزيولوجية؛ تعطى الجلد لونه الطبيعي ورونقه؛ حيث 
يقول: «اعلم أنه كلما تحرك الدم والروح إلى الجلد فإنه 
يكسوه رونقا ونقاء وحمرة؛ ويعينه ما يجلو جلاء 
خفيقا: فيجعل الجلد أرقء ويكشط عنه ما مات على 
وجهه كشطا خفيقا إن كان فيه صبغ خاصة. ويحتناج 
مع هذا كله إلى استتار عن الحر والبرد والرياح». 
بعد ذلك يتحدث ابن سينا عن بعض الأغذية التي 
تحسن لون الجلد عن طريق توليد الدم؛ فهو يشير 
إلى تناول الحمصء والبيضء وماء اللحمء وشراب 
الريحان» وأخيرا التين. والتين يستخدم خاصة لمن 
سمج لونه من الناقهين: لكي يعود إلى لونه القديم 
ثم يذكر ابن سينا أن بعض المواد تساعد على نشر 
الدم إلى الجلد فيحسن لونه؛ من هذه المواد 
الحلتيت(7'): والفلفلء والسعد.ء والقرنقل, 
والزعفران» والزوفا(""), وقد ذكر من البقول 
القجل. والكرّاث (*"): والبصلء والكرنبء وإدمان 
أكل الثوم. 
فصل في حفظ الجلد عن الشمس والريح 
والترد: 


يقول في ذلك إنه يجب أن يطلى ببياض البيض أو 


بماء الصمغء أى يؤخذ السميد المنقوع في الماء المصفى 
ويخلط بمثله بياض البيضء» وبمسح يه وجهه. 
فصل في آثار القروح والجدري: 

من الأدوية المذكورة هنا يشير ابن سينا إلى شحم 
الحمار؛ أو عصارة أصول القصب الرطب مع شيء 
من العسل والحيّق(؟؟), مع ملح العجين معجوا بعسل 
النحل؛ وبطبيخ الفاشر!(: ؟) فى الزيت حتى يغلظ. 
فصل في الدم المبت والبرش والنمش والكلف: 

يعرف أبن سينا هذه المصطلحات بقوله: النمش 
والدم الميت قد يكون إكدم] قد انفتح عنه فوهة عرق 
ليفي: أو انصداع لضربة أو غيرهاء فاحتقن تحت 
أعلى الجلد احتقانا في موضع يتأدى لونه وشكله 
منه, فما هو إلى الحمرة يكون نمشاء وما هو إلى 
السواد يكون برشاء واللطخي منه يسمى كلفا. 

لعلاج هذه الحالات يشير ابن سينا إلى أن الد 
الميت والبرش يمكن استخراجهما جراحياء وذلك 
بطرف مبضع ينحي الجلدة الرقيقة تنحية غير 
مقرحة عنها؛ ب يتم استخراج الدم الميت أو البرش 
في هذا المجال: منها شياف المرو(١*),‏ والشياف 
الورديء وماء الحلبة؛ والتين المدقوع في الخل 
الحامض: ومن شهذةن المركيات أنضا القسط(؟؟) هع 
الدار صيني!'؟), حيث يعجنان بماء الزردج» ويطلى 
بهما الجلد. 
فصل في الوشم وعلاحه: 

يبين ابن سينا أن خير وسيلة لإزالة الوشم غسل 

الوضع بالنطرونا. ثم يوضع عي عل ينس 
ويّحاد عليه علك البطم إلى أن ينقلع ومعه سواد 
الوشم, فإن لم تنجع أمثال ذلك لم يكن بد من تتبع 
مغارز إير الوشم؛ لوضع نقط البلاذر(؟؟)؛ ليقرحها 
ويأكلها. 


آفاق الثقافة والتواث 


المقالة الثالثة : فيما يعرض للجلد لا في لونه 
- ) في لذ ب ى ١١‏ ني تخا ا الحا 
والشفة والأطراف وحلد الندن في كل مو ضع : 
فى البداية يبين ابن سينا أن سبب جميع الشقوق 
الند فى الجلدة حتى تتسشقشق ., ولعلاج هذه الحالات 
يشير ابن سينا إلى شرب الأدهان؛ دهن السمسم المقشر 
خاصة. وإن كان التشقق ناجما عن البرد» فينفع منه 
الأقاقيا(؟؟). وطبيخ السلجمء وورق السلق وطبيخه. 
:1 ) في علاج شة ق الشفة: 
بأن يُطلى قبل التعرض لسببه بالقيروطيات|**, 
و لشحوم: ودشن الورد مع الزوفال ؟). وقد قيل ا 
تدهين السرة عند النوم؛ أو إيداع قطنة مغموسة في 
الدهن صماخ السرة نافع جدا. 
فصل في علاج شقوق الرجل: 
يمكن أن يزال التشقق بإدامة وضع الرجل في الماء 
الحارء وتمريخها بالأدهان والشحوم؛ ويشحم الماعز 
والبقر خاصة. كما قد يفيد القطران مع طحين السمسم. 
فصل في علاج فساد الرائحة للجلد عاما: 


هنا ينصح ابن سينا بتنظيف الجسم في الحمام: 
وتناول ما له تعطير العرق على الريق» مثل السليخة(:5), 
و كلد لفلنحة!١‏ *), والكرفس657)), والحر“غف5؟65), 
والهليون!؟”!, وكل مدر للبول. كما ينفع أيضا شرب 
نقيع المشمش الطيب الريح. كذلك يطلى على البدن ما 
يسد المنافسء ويمنع العرقء مثل المرداسنجء والشبء 
والمر؛ والصيرء ود شن الأس, ودس الورد. 
فصل في الصنان وعلاحه: 

يبين ابن سينا أن قوما زعموا أن الصنان من بقايا 
آثار المني المتخلق عنه الإفسان, وقد وقعت إلى نواحي 
أن يعتمد؛ ولأن ينسب إلى بخار المادة التي تستحيل 


أفاق الثقافة والتوات 


منيًا في الإفسانء وإلى تحركه فيه أولى. يذكر ابن 
سينا لعلاح الصتان عدة علاجات. منها التوتيا, 
والمرداستج المربى» والقليميات: ورماد الاسء وماء 
حل فيه الشب والكافور. 


المقالة الرابعة في أحوال تتعلق باليدن 
والأطراف وهي تمام كتاب الزينة 
فصل فى إزالة الهزال: 

يعتقد ابن سينا أن سبب الهزال إما لعدم مادة 
اللطفء فلا يتولد فى البدن دم كثيرء وإما بسيب 

أما فى علاج الهزال فيجب النظر إلى السبب ثم 
علاجه. فإذا كان الغذاء غير مولد لدم غليظ قوي جعل 
ما بولدهء وإذا كانت القوة الجاذية فى الأعضاء كسلى 
حركت وقويتء ونظر إلى سوء مزاج إن كان فبدل, 
وكذلك الدلك هع الإنتياه من النوم . 

ومن المسمنات كما يشير ابن سينا تناول الشراب 
الخليظ. والأطعمة الجيدة الكيموس القوية المتينة: إذا 


البط ولحم الدجاج. 
رياضة لينة نطيكة. 


ومن المسمنات لطوخات تستعمل بعد تحريكات 
الأعضاء وتحميراتها؛ مثل الزفت وحده:ء إن كان شديد 
السيلان: أو مذايًا فى دهن بقدر ما يسيله للطخ. 

يذكر ابن سينا بعد ذلك عددًا كبيرا من الأدوية 
المركبة. تستخدم لهذا الغرضء أكثرها مشتق من 
فصل في تسمين عضو عضو كاليد أو الرحل أو 
النشفة أو الآأنف: 


وتحويله إلى طبعهء وذلك بالدلك المحمر بالخشونة 
وبالآدوية المحمرةء ثم بالدلك الذي هو أقوى, ويصب 
الماء الفاتر» ثم يطلى الزفت. 

يشير ابن سينا فى نهاية الفصل إلى الجراحة 
كوسيلة لتسمين الشفة والأئف والأذنء قائلاً: «فإذا 
كانت الشفة والأنف ناقصين فيجب أن يبط(**) الوسط 
ويكشط الجلد عن الجانبين. ويقطع اللحم الذي في 
الوسطء ما صلب منهء فيطول ويزول التقلص». 
بل في عيوم السمن المفرط: 

ن السمن للفرط قيدٌ للبدن عن الحركة والنهوض 
والتصرف شاش للعروق ضغطًا مضيقا لها. 
فينسد على الروح مجاله: وكذلك لا يصل إليهم نسيم 
الهواء. فيفسد بذلك مزاج روحهم» ويحدث بهم ضيق : 
نفس وخفقان, وهؤلاء معرضون للموت فجأء 
وللسكتة والفالج. وهم لا يصيرون على جوع ولا على 
عطش يسيب ضيق منافذ الروح. وشدة يرد المزاج: 
وقلة الدم؛ وكثرة البلفم. 

يشير ابن سينا هنا إلى أن تدبير الهزال ضد تدبير 
التسمين» وهو تقليل الغذاء وتعقيبه الحمام والرياضة 
الشديدة؛ وليكن خبزهم خيز الشعيرء وتكثير التوابل 
الحارة في طبيخهم؛ ومما يعين على تقليل غذائهم أن 
يجعل غذاؤهم دسم جدا؛ ليشبع بسرعة, وتبديل الماء 
البارد إلى الحارء والهواء البارد إلى الحارء والتكشف 


المستخدمة في التهزيل المطلق. ومن الأطلية التي تمنع 
الخصى من الكبر والأثداء عن العظم كثرة الطلاء 
بالشب كل يوم, أو أن يؤخذ طين جزء وعفص 
أخضرء فيسحقان ويطليان بالعسل يوما, ثم يغسل 
بالماء اليارد؛ فيفعل ذلك في الشهر ثلاث مرات. 
ويخص بالثدي أن يشد عليه كمونا مسحوقًا معجونًا 
بالخلء. يضمد به الثديء ويترك عليه خرقًا مبلولة 
بالخل ثلاثة أيامء ثم يحل» ويتبع بيصل السوسن 
الأبيض("), ويشدء ولا يحل ثلاثة أيام أخرء يفعل 
ذلك في الشهر ثلاث مرات. 
علل الأظافر 
فصل في علاج الداحس: 

يعرف ابن سينا الداحس بقوله: هو ورم حارٌ 
خراجيء يعرض في جانب الظفر؛ وهو صعب شديد 
الإيلام» وهو يتقرح ويؤدى إلى التاكل»: وريما سبال 
من متقرحه مدة رقيقة منتنة» ويكون في ذلك خطر 
للإصبع: وكثيرا ما تحدث الحمى. | 

لعلاج هذه الحالة تغمس الإصبع في الخل الحار. 
أو يستخدم المرهم الكافوري المتخذ من الكافور. كما 
يشير أبن سينا إلى مركبات عديدة تستخدم لعلاج 
الداحسء مثل أن يؤخذ قشور الرمان الحامض 
والعفص وتويال النحاس وزنجاره؛ ويخلط بالعسل: 
ويلطخ؛ ويشدء ولا يمس الموضع ماء ولا دهن. 
فصل في تشقق الأظافر وتقشرها: 


0 
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للقشعريرة:؛ فلا يقبل الغذاء. ومن الأدوية المفيدة ف فيه من تنقية البدن بالاستفراغ للخلط السوداوى إذا 
التهزيل: الجنطيانا(*), ويزر السذاب("0), والزراوند 
المدحرج(*2): والقطر أسالينوس اء وبزر الكرفس, 
والزاجء إلا أن الأخير قوي جد وخطر. 

فصل في تهزيل أعضاء حزئية مثل الثدى 
والخصية واليد والرجل ونحو ذلك: 


يقول ابن سينا إنه استخدم هنا الطرق نفسها 


1 1 قد تعرض هذه الأعراض سبب يبس ومراح 
١‏ د أممأ لل نفك لتنقيض ا الممساأ لتسيل : 7 : 1 1 3 8 3 
: لبر ش 7 وينعرض البدن سوداوي. وأما علاجه فيشير ابن سينا إلى أنه لا بد 


كان غالباء إضافة إلى لأدوية الموضعية مثل الخل, 
فصل فى حيل قلع الظفر الرديء في هيكته وفي 
لونه وسائر عيوبه لينبت بدله ظفر جيد: 
ينصح ابن سينا بأن يؤخذ صمعغَ السرو 
ويضمد به الظفر الخبيتث الموجع أياماء ثم يغرز 


آفاق الثقافة والتراث 


والليلة مرتين؛ فإنه يسقط وإدامة تضميده أي 
بالزييب ربما هيأه للسقوط بأدنى تدبيرء وذلك إذا 
الكبيكد(؟١).‏ 
فصا ؛ في الصفر ة التى تعر ضّ للأظاقر: 
لبقر أو يزر الجرجير مدقوثًا ناعمًا معجونًا بخل 
فصل فى موت الدم تحت الظفر عن رضة 
وقعت: 
بالوفق شا متوربا بآلة حادة حتى يخرج الدم تحته: 
فإن عرض من ذلك أن انقلع الظفر أسلت الدم: 
والصقت الظفر على ما تحته بالرفق؛ ليكون وقاية ولا 

هذه لمحة موحزة عن أدوية الزينة كما وؤردت فى 
كتاب (القانون في الطب) لابن سيناء علما أن هناك 
كثيرا من المؤلفات الطبية التى كتبها الأطباء المسلمون 
الأوائل تضمنت الكثير من أدوية الزينة أيضا. 

إن دراسة تلك الأدوية ومعرفة مدى تأثيرها وفق 
المعايير الطبية الحديثة يعد من الأمور التى علينا أن 
نشجع بها طلاب الدراسات العليا فى كليات الطب 
والصيدلة في الجامعات العربية والإسلامية: وذلك 
للوقوف على حقائق أدق فيما يتعلق بمدى فائدة تلك 
الأدوية النباتية أو العشبية منها خاصة, ومن ثم إمكان 
استعمال بعضها لبعض أغراض الزينة فى وقتنا 
الراهن؛ حيث إنذا نعيش اليوم صحوة عالمية باتجاه 
استخدام العناصر الفعالة الموجودة فى النياتات 
الطبية. وذلك لمعالجة العديد من الأمراض المستعصية 
منها على العلاجات الكيماوية الحديثة خاصة. 


آفاق التثقافة والترات 


لقد بدأ الغرب مؤخرا يتنبه إلى هذا الأمر. فأنشئت 
المعاهد والمراكز المتتخصصة لدراسة تأثير النباتات 
الطبية فى الأمراض المختلفة. ورصدت الميزانيات من 
أجل ذلك. بل لقد أوفدوا بعض علمائهم إلى بعض 
الدول اإلغنية يمثل هذه النياتات: من أحل إجراء 
عمليات مسح للنيباتات الطبية. التي تنمو فى تلك 
البقاع. وذلك لدراستها واستخراج عناصرها الفعالة. 

وتقدر دوائر منظمة الصحة العالمية أن الأعشاب 
الطبية تستخدم كعلاجٍ أولي لكثير من الحالات 
المرضبية لدى أربعة مليارات شخص:» أو ما يعادل 
/ من سكان العالم. لذلك فقد شكلت مؤخرا عدة 
لجان تضم خيراء في هذا المجال؛ لدراسة مستقيل 
طب الأعشات العلاجي وتقويمه. 

وهذ! الاهتمام من قبل منظمة الصحة العالمية نبع 
من واقع وليس من تكهنء وذلك بعد أن أثبتت 
الأبحاث العلمية أن كثيرا من هذه الأعشاب يحوى 
مركبات علاجية مهمة» كثيرا ما يصعب تركيبها 
مخبريًاء إضافة إلى أن كثيرًا من المركبات العلاجية 
الكيميائية قد ثبت يوم بعد يوم أضرارها الجسيمة 
بعد استخدامها المديدء التي قد تصل أحيانا إلى حد 
الخطورة. 

إننا نشهد اليوم رغية حقيقية في إحياء الطب 
الإسلامي في مجال العلاج بالنباتات أى الأعشاب 
الطبية. وهذه الرغية تثر جم إلى محاولات نتم على 
قدمٍ وسماق في العديد من امراك الأبحاث في بلدان 
العالم. وتراثنا الطبي الإسلامي زاخر بتاك 
العلاجاتء ولدينا كنز ثمين ومعين لا ينضب في مجال 
العلاج بالأعشابء إنما يتطلب هذا منا وضع تلك 
العلاجات موضع الدراسة والتمحيصء؛ وإعادة تقييم 
فعاليتها من جديدء وفق المعايير العلمية الحديئة 
والمتطورة. وذلك من أجل استخدامها في كثير من 
الأمراض تلك التى عجز الطب الحديث حتى الآن عن 
تقديم علاج ناجع لها. © 


ملاحظة : إن شرح كل الأدوية المذكورة في البحث والتعليق عليها 

مقتيسٌ من كتاب (المعتمد في الأدوية المفردة)؛ ليوسف بن عمر بن 

علي الفساني التركماني. 

١-لاذن‏ : هو شيء من رطوية» يدبق بيد اللامسء. يكون على 
شجرة القيسوسء, يصفى ويعمل منه أقراصا. 

؟ - أُمُلّحِ : ثمرة سوداء تشبه عيون البقر: وهو من الأدوية القلبية 
وينفع الذهن والحفظ. 

مليلج : هو أربيعة أصناف الأصفر والأسود والكابلي 
والصينى. له استخدامات طبية متعددة. 

- دهن المصطكى : يستخرج من شجرة المصطكىء يتقع في نفث 
الدم والسعال اللزمن إذا شرب. يسمى أيضا علك الروم. 

ه - دهن الشيرج : دهن يستخرج من طحن السمسم وعجنه با ماء 
الحار؛ ينفع في الشقاق و الخشونة وضيق النفس. 

5 - بزر الجرجير : نبات يكثر وجوده في الإسكندرية؛ يسمونه 
بقلة عائشة. وهو يقوي الجنسء ويدر اليول. ويهضم الطعام. 

- نورة : هي حجر الكلسء وتطلق غالبا على أخلاط من أملاح 
وزرنيخ, وشي مزيل قوي للشعر. 

8 - بنج : من الأدوية المبردة» يخلط بسائر الضمادات المسكنة 
للوجع. وهو ثلانه أصناف: أحمر و أبيض وأسود. 

4 - شوكران : نبات ثقيل الرائحة؛ له قوة مبردة: وهو من الأدوية 
القثّالة. إذا ضمد به الثديان منع اللبن؛ ومنع ثدى الأبكار من 
أن تعظم. وإذا طلي به على موضع الشعر يمنع نباته. ‏ , 

٠‏ - حلبة : حب أصفر اللون غير مدورء من الادوية الحارة: 
يسكن السعال والربو؛ وينفع في البواسير. كما تزيد في 
الباءة» وتشهي الطعام. 

١‏ - سدر : هو ورق شجر النبق» وهو معتدل فيه قفيضء» ينقى 
الأمعاء والبشرة ويقويهاء وهو مجفف للشعر يمنع من 
انتثاره. 

١‏ - مرو : هى تبات يرتفع عن الأرض بمقدار شيرء طعمه مر 
وهو ينضج الأورام الصلية والدمامل والخراجات. 

؟ - عفص : هو ثمرة شجرة اليلوطء وهو مقو للأعضاء. 
ويستخدم لعلاج قروم الأمعاء والإسهال. 

4 - مرداسنج : دواء يعمل من الرصاص أو الفضة؛ وهو دواء 
مجفف ؛ وينقع في حروق النار؛ وفي الشفاق المزمن. 

6 - يورق : دواء حارء ؛ ينفع من السموم ؛ ويسكن المفغقص,» وينقع 
في الحكة والبرص. 

5 - قطران : يسيل من شجرة الشربين: وهو دواء حار يابس, 
يستخدم في بعض حالات الصداع. ومن قروح الرئة 
والصدر. 

١‏ - دهن القسط : دهن يستخدم لعلاج وجع الكيد والمعدة؛ ويشدٌ 
العصب ويقويه. 

8 - دهن البان : دهن يستخدم لتصفية الآثار من الوجه والتآليل 


والآثار السود الباقية يعد اندمال القروس. كما أنه يسهل 
اليطن» ويفيد في وجع الاذان وطنينها. 

9 - دهن الشونيز : دهن يفتح السدد الكائنة في أغشية الدماغ 
وفي بطونه؛ ينتفع في الفالج واللقوة والخدر والرعشة 
والكزان. 

٠‏ - حناء شجرة كبيرة متل شجرة السدرء رأئحتها ذكية, 
ويستخدم منها ورقها لعلاج الأورام الملتهبة» وفى مداواة 
الحمرة والقلا ع. ويستخدم زهرها لتسكين الصداع. 

5 - وسسمة : هي ورق النيل؛ وشي حارة قايضة تصبغ الشعر. 
وإذا فرك ورقه باليد سودها. تفيد أيضا فى دمل الجراحات. 

5 - كان القصب يستخدم لغايات عديدة, فإذا تضمد به مع الخل 
سكن وجع الأعصاب ووجع الصلبء وإذا دق ورقه وهو طري 
ووضع على الحمرة وعلى الأورام أبرآها. والندى الذي ينزل 
على القصب ينفع من بياض العين. 

> - كندس : هو عروق نبات» داخله أصفرء وخارجه أسود. وهو 
دواء شديد الحرارة: ومقيىء. وكان يستخدم لعلاج البهاق 
والبرصء وإجهاض الجنين الميت. 

8 - شب : له أصناف كثيرة: إلا أن ما كان يستعمل منها في 
الطب ثلاثة أنواع. تستعمل لجلو غشاوة البصرء وقلع البثور 
اللبنية» وإزألة اللحم الزائد في الجفونء؛ وقد تمنع القروح 
الخبيثة من الانتشار. 

0 - زعفران : نيات لهعدة أسما »» متها الجادي والجاد 
والريهقان والكركم . وهو مصلعح للعقونة ومدر . للبول. ٠‏ ويتقع 

من الأورام الحارة العارضة للأذن. كما أنه مقلل لشهوة 
الطعام. 

5 - مر : هو صمغ شجرة تكون ببلاد العرب. يقتل الديدان 
والأجتة ويخرجهاء ويشرب لعلاج السعال القديم؛ ويلين فم 
الرحم المنضم ويفتحه. 

7 - سعد : تبات خشن طيّب الرائحة: ينفع من القروح التي عسر 
اندمالهاء مثل قروح الرحم؛ ويفتت الحصأة ويدر البول؛ وهو 
مقيدٌ للبواسيرء جيد للبخر والعفن في الفم والأنف» نافع 
للأسنان واسترخاء اللثة. ويزيد فى الحفظ. 

8 - نسرين : ورد أبيضء زهره يدر الطمث؛ ويقتل الأجنة 
ويخرجهاء ويصلم لعلاج الأورام الحارة, لا سيما التي تكون 
في الرحم. ويستخدم أيضًا كمسهل؛ ويسكن الصداع؛ ويقتل 
الديدان في الأذن: وينفع من الطنين والدوى؛ ومن وجع 
الاسئان. 

- ماش : هو حب صغير يشبه الكرسنة الكبيرة» وهو طيب 
الطعم : .ينقص الباءة, وهو نافع للمحمومين ولن كان به سسدال. 


ا 7 


آفاق الثقافة والترات 


ضماداته لعلاج عرق النسا وآلام المفاصل؛ ينفع من جميع 
الأورام والأوجاع الباردة. ويهضم الطعام. 

8١‏ - دهن الورد : كا ن يستخدم لغايات عديدة؛ فهو يسهل البطن 
إذا شربء ويبني اللحم في القروح العميقة. ويدهن به الرأس 
للصداع فى ابتدائه. ويتمضمض به لوجع الأسنانء وكان 
يطلى يه بدن صاحب الحكة فيسكنها . 

57 - دهن البنفسج : يبرد ويرطب ويئوم ويعدل الحرارة: ينفع 
من انتثار شعر اللحية والرأس وتقصفه. كما يفيد من ضيق 


5 - نطرون : يسمى أيضا البورق الأرمنيء ألوانه مختلفة, 
أجوده الذي يجلب من نواحي مصرء يسكن المغص إذا سحق 
بزيت» ويدخل في أدوية القولنج. وهو رديء للقلب والصدر. 

ه؛ - بطم : هي شجرة الحبة الخضراء. تدر البول؛ وتنقع الطحال, 
وتدر الطمث. 

5 - بلاذر : ثمرة سوداء تشبه نواة التمر هنديء تنفع من اللقوة 
والفالج واسترخاء الأعصاب والنسيان وذهاب الحفظ. 

- أقاقيا : هو عصارة القرظ؛ وهو نبات لطيف لذاع: ينفع من 


جورم نعبنص بجسح_سخخ 
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النفسء وهو ملين من صلابة المفاصلء؛ ويسهل حركتها. 
© - قيموليا : هو الطين الطليطلي؛ ينفع من جميع الاورام الحارة 
طلاع علبها: كما ينفع في حرق الخار, ومن القروح العسيرة 


سيان الدم إذا شرب: وينفع من قروح اللنف وس 


ن السحج, 


2 جمدني 
سر 


ا ل اي وقصضيت 
امنا 


8 - قيروطي : مرهم يصنع من الشمع والزيت: يضمد به الجرح 


او 


حا 


ا لصوم ميسن لاوس ييل ل 5 
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الاندمال. 

8 - حب البان : أجود حبه الكبار العطرء قشره قابض» وهو 

يجلو ويقطع التأليل والكلفء وينفع الأورام الصلبة إذا جعل 
في المرشم. 

0 - ياقلا : ينفع ضمادً لمن به ورم في الثديين؛ لا سيما إذا كان 
وره الثديين من تحين اللين فيهماء فَأن هذا الضماد بقطع 
اللبن: وإذا صمدت عأنة الصبيان به أيطا نبات الشعر فيها, 
كما أنه يحلو من الوحه البهق. 

- حلتيت : هو صمغ الأنجذان: له قوة تجذب جذبًا بليمًا. 
وينقص اللحم ويذييه؛ ينفع في أورام اللهاةء ويوضع في 
التآكل العارض فى الأسنان» فيسكن وجعها. 
- زوفا : حشيشة رائحتها طيبة وطعمها مرّء تنفع من أورام 
الرئة الحارة. ومن الريو: والسعأل المزمن. وسحج الامعاء. 
والفالج. 

8- كرآث : نوع من البقول: يؤكل أصله دون فرعه. يعرض منه 
أحلام رديتة, ويدر البول» ويلين البطن» ويحدث غشاوة في 
العين, 

5 - حيق : هو الفوذنج بالفارسية؛ أى الصعتر بلغة أهل الشام. 
يدر الطمث, ويخرج الأجنة» وإذا استحم بطبيخه سكن الحكة 
والجرب. 

- قفاشرا : هو الكرمة البيضاء. يجلو ظاهر اليدن ويصفيه. 
يذهب بالكلف والآثار السود, ويقلع الثآليل: ويخرج العظام 
الفاسدة. 

١‏ - مرى : حشيشة؛ زهرها أغبرء يميل إلى الخضرة: تقوى 
المعدة, وتفتح سدد الأحشاء, وتنضج الأورام الصلبة 
والدمامل والخراجاتء ناقعة فى أوجاع الرحم والنساء 
الحوامل. 

45 - قسط : هو دواء حصيشي معروف, ينفع من استرخاء 
الأعصابء: ويقوي الكبد والقلب, وينفع من الفالج وأوجاع 
المفاصل والأوراك وعرق النسا شرب وطلاء يماء الصير. 

١‏ - دار صيني : خشب معروق, أصنافه كثيرة : أجوده الأسود 
طيب الرائحة, الحاد الداق: ينقع من السعال والريوء ويحفظ 
على الإنسان قوته أيام حياته: ويذكى الذهن. 


آأفاق الثقافة والترات 


والكسورء وقد يخلط الشمع بدهن الورد أو نحوه. 

: هو حشيش منه جبلي ومنه بستانيء ينفع الصدر 
والرئة والربى والسعال المزمن» بخار طبيخه مع التين ينتفع من 
دوي الاذن. 

٠٠‏ - سليخة : نيات له ساق غليظ القشرء يلذع اللسان ويقيضه. 
عطر الرائحة» ينفع من أوجاع الكلى والثانة ويدر البول. 

١‏ - فلنجة : نوع من الحبوبء أجودها الحديت الكبار؛ مقوية 
للمعدة والكبدء وتزيد في الباءة. 

؟ -- كرقس : صنف من البقول المعروفة: أجوده اليرى 
ينفع الكبد والطحال. ويضر بالحبالى والمصروعين. 

؟5 - حرشف : نيات ليس له ساقء ماؤه يقتل القمل إذا غسل به 
الرأس ؛ ويزيل نتن الإبط؛ ويزيد في الباءة. ويخرج البلغم. 

8 - هليون : أغصان غضة مائلة إلى الخضرة : ينفع من وجع 
الظهرء ويزيد فى المني وشهوة الباءةء وينفع من أوجاع 
الوركين وعرق النسا والفالج والنقرس. 

0 - إليط هو الشىي. 

1 - جتطيانا : نبات أحمر اللون: مجوف السأقء ينبت في 
الجيال: ينفع من سدد الكبد والطحال والتواء الأعصابء 
وينقع من عرق النسا والأمراض السوداوية. 


5 - زوفا 


, الطربي, 


لاه - سَذاب : من الحشائش المعروفة, حاد الرائحة؛ ينفع من 
الفالج وعرق النساء وينفع من الجذام» ويقطع دم الحيض 
وشهوة الطعام. 

م0 - وراوتد : نبات طيب الرائحة: ينفع من الحميات ولسع 
العقارب» وهو نافع للأخلاط البلفمية والمرارية والنقرس. 

5ج 


- فطر اسالينوس : هو بزر الكرفس الجبلي: ينقع الكيد 

والطحال وضيق النفسء, ويدر البول والطمث. 

٠‏ - سوسن أبيض : هو الزنيق» ينفع من الكلف والنمش؛ يغسل 
به الوجه فيصقله. وينفع من وجع الطحال ونقس الانتصاب. 

١‏ - جاوشير : صمع شجرة ورقها خشنء شبيه بورق السلق, 
يفيد في أوجاع الجنب والمغص والسعال, ويخرج الجنين. 
ويدر الطمث, ويضمد به عرق النساء ويحلل أوجاع المفاصل. 

- كبِيكُج : يسمى كف السبع, ينفع من الجرب وداء الثعلب 

والثاليل. ضمرره شديد؛ وهو من السموم القاتلة. 
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- مقدمة تاريخحيك - 
الدكتور/ محمود الحاج قاسم محمد 
طييب أطفال 
الموصل - العراق 


أولا-طب الأسنان فى الحضارات القديمة 

تشير النصوص المسمارية الطبية المكتشفة إلى أن سكان وادي الرافدين القدماء عرفوا 
العديد من الأمراض وعالجوها . ومنها أمراض الفم وأمراض الأسينان وآلامها. 

فقد جاء فى أحد الدنصو ص: دإذا كان رأس الطفل ساخنًا من غير أن يصاب جسمه بالحمى , 
وكان لعابه يسيل . وكان يصرخ كثيرًا . وأن ما يأكله لا يبقى في معدته , بل يقذفه , فإن أسنان 

وجاء في نص آخر : «إذا أصبحت أسنان الرجل مخلخلة وأصابها النخر...». كما وصفت 
نصوص أخرى «نتانة الفم ورائحته الكريهة مع ذكر العلاج المناسب لهاء("). 


كشفت أوراق البردي في وادى النيل أن قدماء ومن الاكتشافات الأثرية في مناطق أخرى من 
المصريين عرفوا تسوس الأسنانء وذكروا الأدودة العالم!*) تبين اكتشاف «الأسنان المزروعة بطريقة 
التي تهدىء الألم ووز الأسنان ودمامل اللثة. بدائية مثل التي وجدت في حفريات قرب صيدا في 
ووجدت أسنان صناعية في مقابر المصريين مصنوعة -< لبنان». 
من الخشب؛ وأخرى محشوة بالذهب؛ ولكن لم يعرف و«الأضراس المحشوة فى شكل مربع التى وجدت 
هل حشيت هذه الاسنان قبل الموت أو بعده؛ لكي 0 فى جماجم من الإكوادور - أمريكا الجتوبية,. 


تحافظ على السن("). 
؛' 1 ٠‏ و«التيجان الذهبية للأسنان التي تعود إلى عهد 
وكان لاهل الصين عام متقدم بطب الاسنان, الإميراطورية الرومانية القديمة /!7 ق.م. - 47/1م». 
وكانوا يعرفون كسوة الاستان بالذهب. وهناك خير 
أورده ابن فضل العمري (ت 45/اه - 1١45‏ م): فى ْ 
(مسالك الأبصار)؛ عن قيام أحد الأطباء الصينينت 2 عند أفراد من شعب الأتروسك (في منطقة توسكانيا 
بقلع أسنان أحدر الشيوخ وزرع أسنان فى الإيطالية حاليا )». 


موضيعها (؟). وللأطباء اليونانيين كتابات جديدة وآراء قيمة 


آفاق التقافة والتواث 


5 كنا 
200 


حول طب الأسئان: كانت أساسًا «اعتمدها الأطباء 
العرب والمسلمون في كتاباتهم وممارساتهم لهذا 
العلم»(3). 1 

نذكر فيما يأتى بعضا من آراء جالينوس كما 
جاءت في الحاوي للرازي (ج؟) على سبيل المثال؛ 
يقول جالينوس ٠ + - ١١5١(‏ 5م): 

«وجع الأسنان يسكن بالتكميد والتخبيص على 
الأسنان واللحى»» ويقول: «وقبول الأسنان للخضرة 
والسواد يدل على قبولها للمواد؛ وأنها تتغذى 
ونمسمق». 

«قال: وإذا اشتد الوجع فيخر فم العليل ينفع. فإن 
لم يسكن فاثقب وسط السن بمثقب دقيق؛ وقطر فيه 
الزيت المغلي مرات» فإن لم يسكن فاقلعه». 

ولأجل قلعه لم يستعملوا الآلاتء بل وصفوا أدوية 
توضع على السن واللثة تساعد على أنقلاع السن. 
ويقول جالينوس: «إن الأسنان من بين سائر العظام 
تحسّ حسا بِيّنّا وذلك لأنها تقبل عصبًا لينًا من 
الدما غ». 
ثانيًا : طب الأسنان عند العرب في صدر 
الإسلام 


حرص الطب الإسلامي على صحة الفرد بشكل 
عام؛ وعلى صحة أسنانه بشكل خاص» فقد فرضٌ 
القرآن على المسلمين الوضوء قبل كل صلاة؛ وسن 
الرسول علد فيه المضمضة ثلاث مرات لكل وضوء' 
لتزول رواسب الأطعمة وما خلفته من بقايا . عن أبى 
أيوب الأنصاري زقة . قال خرج علينا رسول الله 
ييه فقال: حبذا المتخللون من أمتيء قالوا: وما 
المتخللون يا رسول الله؟ قال: المتخللون في الوضوء: 
والمتخللون من الطعام. أما تخليل الوضوء 
فالمضمضة, والاستنشاقء وبين الأصايع: وأما 


تخليل الطعام فمن الطعامء إنه ليس شيء أشد على . 


الملكين من أن يريا بين أسنان صاحبهما طعامًا وهو 
قائم يصلي». رواه الطبراني في | لكبير. 


آفاق الثقافة والترات 


هج ه ١‏ 


كما أمر الرسول يل باستعمال السواك؛ وحبب 
استعماله لأصحابه؛ واستعمله طيلة حياته في حقية 
من الزمن لم تكن معروفة فيه المعارف الطبية الحديثة 
في وقاية الأسنان. وبذلك كان يَِيةٍ أول من أمر وقام 
بالعناية بنظافة القم وحفظ صحة الاسنان في تاريخ 
الطب الوقائي عند المسلمين. 

يقول يَيةْ: (السواك مطهرة للقم مرضاة للرب). 
رواه البخاري وأحمد والترمذي والنسائي. 

كما ورد في الصحيحين أن رسول الله مَل قال: 
(لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة). رواه أحمد والطبراني. 


وقت مبكرء وأقدم ما جاء ذكره أن الخليفة عثمان بن 
عفان ري . كانت أسناته مشدودة بالذهب("). 


وهناك روايات عديدة عن آخرين كانت أسنانهم 


مشدودة بالذهب. 


وكان الذهب يستعمل أيضا في تعويض الأسنان' 
فقد روى ابن حجر: «أن عبد الله بن عبد الله بن أَبِيّ فقد 
في معركة أحد إحدى رباعياته» فنصحه رسول الله 
يي بأن يعوضها بسن ذهبية:(8). 

كما ورد في ترجمة أبي عمرو بن العلاء (ت 4 ١ه‏ 
- الالام) وكان من أعلام النحويين من مدرسة 
البصرة: أن أسناته الأمامية كانت مكسوة 
بالذهب»(5). 

ويبدو أيضا أن عادة تشويه الأسنان لزيادة 
الجمال كانت منتشرة في جزيرة العرب في الجاهلية 
وصدر الإسلام. ولكن الإسلام الذي كان يرى في 
الإنسان أكمل صور الخلق الإلهي لم يقبل هذا 
التشويه. روي في الأثر : (لعن رسول الله كلد 
الواشمات: والمستوشمات, والمتنمصات, والمتفلجات 
للحسن. المغيرات خلق الله). رواذ البخاري ومسلم. 
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والمتفلجة هى التى تفلج أسنانها بالمبرد ونحوه 
للتحسين: 0 0000 
ثالنًا - الدراسات التي تناولت تاريخ طب 
الأسينان عند العرب 

إن أهم الكتابات الغربية حول تاريخ طب الأسنان 
عند العرب كانت كما يأتي: 

«نجد في كتاب سوذهوف المسمى (تاريخ طب 
الأسنان) الطبعة الثانية ليبسيك 7؟59١:‏ وكذلك كتاب 
فينشينزو جريني المسمى (تاريخ طب الأسنان)؛ 
فيلادليقيا ١5١5‏ معلومات ضئيلة . حتى كتاب س. 
الحود لا يتضمن عن ذلك سوى جملاً قصيرة تعتمد على 
ما كتبه لينوس في كتابه (د تاريخ طب الأسنا ن)» وقد قال 


الحود فى كنأبه: «ولكنني لم أحد قط عند العرب 25 


فكرة خاصة بالأسنان الصناعية»١(١١).‏ 

وسوف نبين فيما بعد خطأ ادعاء س. آلجود, 

«ثم كتب و. كاباوف بحمًا بعنوان (عن طب 
الأسنان عند العرب) وكذلك ر.ر. تتمان بحثا بعنوان 
قل عن أطبا ليوثان يتعلق بطب الأسنان) , يسك 
عند أبي القاسم الزهراوي) مقابلة بجراحتها عند 
مغاربة ترارزا. وقد سبق أن نشر ج. جروس عن 
الموضوع نفسه بحثه المسمى (فن الأسنان عند العرب 
- جراحة أبي القاسم الزهراوي). 

وتشر س. إلياس خليقة, و أ.سامي حداد مقالتين 
عربي لتقيح اسان ف القرن العاشر) فى المجلة 
نفسها. محلد 5؟ سنة 19519 . 

وقد اعتمد برتارد وولف فاينيرجر على شذسن 
المقالين في كتابه المسمى (مقدمة لتاريخ طب الأسنان) 


مادة طيبة نسيمًا(؟1). 


وتناول مؤرخو الطب العرب مساهمات الأطباء 
العرب والمسلمين في طب الأسنان بشكل عرضي 
مختصر. وجاء أوسع ما كتب عن ذلك في كتاب 
(الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب) 
للدكتور محمد كامل حسين ومجموعة من العلماء. 
علمًا أن ذلك لم يف الموضوع حقه. 
رامعا - أهم المؤلفات التراتية الني تناولت 
طب الأسنان 

كاد لا يخلو أي كقاي طبن من كتب القوات مد 
التكلم عن هذا الفرع المهم من فروع الطبء ولا يتسع 
المجال لسردها جميعًاء لذا سوف أذكر فيما يأتى 


- 


أهمها: 

يعد المؤرخون كتاب (فردوس الحكمة) المؤلف 
سبئة ١66/مء:‏ لعلى بن رين الطبرى (ت 7ه - 
١1م)‏ أقدم كتاب عربي في الطب. علل الطيرى 
في أحد الأبواب مسائل نبات الأسنان وسقوطها 
وفي ياب آخر تكلم عن أمراض الفم والأسنان 
وعلاجها. 

أما أقدم مؤلف مستقل في طب الأسنان فهو 
(رسالة فى حفظ الأسنان واستصلاحها). لحنين بن 
إسحق ١14(‏ - 0ه - 4١٠١‏ - "الامم)ء ثم جاء أبو 
بكر محمد بن زكريا الرازىي (١5؟‏ -5١1ه‏ - دام 
- 5؟كم), فتكلم عن أمراض الأسنان في الجزء 
الثالث من كتابه الحاوي. وتبعه علي بن العباس 
المجوسي (نحو ٠٠‏ 5ه - ٠١٠١‏ م).؛ فتحدث في الجزء 
الأول من كتابه (كامل الصناعة الطبية) عن العلل 
العارضة في أعضاء الفم وأسبابها وعلاماتهاء وفي 
الجزء الثاني عن علاج الأسنان: وقروح اللثة 
وأورامهاء ونتن الفم والبخر. 

وتناول أبن سينا(0/.0ا158-5ه- -58١6‏ 
7١٠م)‏ تشريح الأسنان في الجزء الأول من كتابه 
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الأسنان وأوجاعها وعلاحها. وامراض الفم واللنة 
وعلاجها. 
الذهراوى (755 - :م 9510-2 -53١1م)‏ في 
كتابه (التصريف لمن عجز عن التأليف) ذات أهمية 
خاصة بالنسبة لطب الأسنان: ويخاصة المسائل 
المتعلقة بالجراحة» وتقويم الأسنان. 

وأخيرًا نذكر أبا الفرج ابن القف (770 - 31805ه 
- 1785 -1781م) حيث تكلم بشيء من التفصيل 
عن تصنيف الأسنان وجردها وقلعها في كتابه 
(العمدة في الجراحة). 

نكتفى بهذا القدر من المؤلفات على سييل المثال 
ولبس , الحصرء ولو حاولنا سردها جميعا لطال 
الشوط» وهو ليس غرضنا في هذا المجال. 
القسم الثاني : طب الأسنان عثد الأطباء 
العرب والمسلمين 
أولاً - وظيفة الأسنان وتشريحها 

وصف الأعلباء العرب والمسلمون الفم والأسنان 
(أنواعها: وعددهال ووة ظيفة كل منها). فيقول أين 
الطرفانية: فكانت ثمانية وعشرين سناء فمن الأسنان 
ثنيتان ورباعيتان من فوقء ومثلها من أسفل للقطع: 
ونابان من تحت للكسرء وأضراس للطحن من كل 
جانب فوقاني وسفلاني أربعة... والنواجذ تنيت فى 
لأكثر في وسط زمان النمرٌء وهو بعد البلوغ إلى 
الوقوفء وذلك أن الوقوف قريب من ثلاثين سنة, 
ولذلك تسمى أسنان الحلم. 

وللأسنان أصول ورؤوس محددة تركز في تقب 
العظام الحاملة لها من الفكين... وهناك روايط قوية, 


افاق التقافقة والترات 


رأسانء وريما كان للناجذين ثلاثة رؤوس, وأما 
المركوزة في الفك الأعلى فأقل ما يكون لكل واحد 
منها من الرؤوس ثئلانة رؤوسء وريما كان للناجذين 
أربعة رؤوسء وقد كثرت رؤوس الأضراس لكبرها 
وزيادة عملهاء وزيد للعليا ؛ لآنها معلقة, وليس لشيء 
من العظاح حس البتة إلا الأسنان»!؟١).‏ 

وعن أوقات نبات الأسنان يقول ابن الجزار 
القيرواني (785 - 5ه - 836 - 860/كم) فى كتابه 
(سياسة الصبيان وتدبيرهم): «فتنبت الأسنان 
والصبي من سبعة أشهرء ومنهم لأكثر من ذلك 
ومعهم من يبدأ نبات أسناتهم من أسفل»(1١).‏ 

بينما يقول أحمد بن محمد البلدي (كان حيا سنة 
4ه -78كم) في كتابه (تدبير الحبالى والأطفال 
والصبيان): إنها تنبت «إذا أتت على الصبي تسعة 
أشهرء وريما تنبت لبعضهم في الشهر الخامس أو 
فى العاشرء وأسافل الأسنان التى تنبت قبل 
أعلاهاء(١١).‏ 

وهكذا نجد أن ما ذكروه مقارب لما نعرفه اليوم: 
حيث يظهر القاطع الأول السفلى عندما يبلغ الطفل 
شهره السادسء ولكن يعد ظهوره من الشهر الرابع 
إلى العاشر طبيعيا. 


وعن زمان سقوط الأسنان اللبنية وظهور 
الأسنان الدائمة يقول على بن ربن الطبري: «فأما 
الأسنان فإنها تسقط فى السنة السابعة لرقة مادتها, 
حتى إذا صليت اللثات خرجت الأسنان حينئذ أقوى 
مما كانت, ولم تسقط بعدهاء فأما الأضراس فإن 
منهاما بنيت بعد عشرين سنة وأكثر أو أقل... 
وصارت الثنايا محددة لقطع الأغذية. وصارت 
الأضراس عريضة لطجن الأغذية»(١١).‏ 

ويطلق ابن القف على النواجذ الأسنان غير 
الحقيقية» فيقول: «وأما الأسنان فمنها حقيقية؛ وهي 
النابتة من أول العمرء وغير حقيقية. وهي المسماة 
بالنواجذ؛ وتسمى أسنان الحلم...3"(2). 
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١‏ -العناية بأسسنان الأطفال و التسنين 

من المعروف علمي أن أسنان الجنين تبدأ بالتكون 
قبل ولادته بستة أشهرء وهذا يعني أن العناية بأسنانه 
يحب أن تبدأ قبل ولادته. ويكون ذلك بتناول الحامل 
الأغذية الفنية يالكالسيوم والفوسفور والفلور 
والحديد. هذه الحقيقة لم يغفل عنها الاطباء العرب 
والمسلمون. يقول البلدي في ذلك: 

«فأما الأغذية فلحم الفراريج والدراج والحجل 
ولحوم الحداء والحماا 2:2 39 متحدة يماء الحصر 2 وماء 
التفاح وماء الرمان وماء أ لتم هندى.» وأ لشوى:؛ 
والخيؤ ! 3-8 لنضيم .)١4(:‏ 

وقد ثبت علميا أن التسنين في الأطفال ليس 
مرضا وغالبا ما يمر بسلام دون أن يظهر على الطفل 
والقلق في أثناء النوم. ورفض الطعام نتيجة آلام 
اللثة. وزيادة فى إفراز اللعاب: بينما نجد الاطياء 
العرب ديالغون فى تعداد الاضطرايات التى تحدث 
نتيجة التسنين2» وهم قد استورثوا ذلك الخطأ من 
الأطباء اليونان» يقول البلدى على سييل المثال: 
بمكان ما يعرض له من الوجع والحمى وتورم اللثة 
والقىء والاختللاف والسهر والفر ع, وياجتنان الطعام 
ووسخ العين وكثرة البصاق في ذلك الوقتء والكزاز 
مكروه إذا عرض بعد الحمى»(؟١).‏ 

وبجانب ذلك نجد للبلدي أيضًا قولاً لا يتعارض 
مع الطب الحديث؛ حيث يتكلم عن أعراض التسنين 


«في مضيض اللثة العارض للصييان - المضيض 
ضرب من اللذع والحك مع أذى ليس بالشديد جدًا؛ 

؟ - الوقاية من أمراض الأسنان 

ولمعرفة الأطياء العرب والمسلمين أهمية الأسنان نجد 


كتبهم قد غصت بالكثير في مجال طب الأسنان الوقائى: 
فقدموا النصائح والإرشادات للعناية بالأسنان والفم 
ووقايتها من الألم والتسوس والأمراض الأخرى. نذكر 
فيما يأتي بعضا من أقوالهم: 

جاء في باب «قول في حفظ الأسنان» لحنين بن 
إسحاق(١55()5١1هم‏ - ٠6م- ٠‏ كه ح كلامم) ما 
ياتى : 

«مما ينبغي أن يتجنب في ذلك إدمان مض 
الأشياء المتينة العلكة». 

«الشيء اليارد والمفرط اليرد من الماء اليارد 
والثلج ومما ييرد سواهماء ولا سيما بعد تناول 
الطعام الحار». 

«أن يبقى فيما بينها شيء من الطعام» فينبغي أن 
يتلطف لتنقية الأسنان مما يبقى فيما بينها من غير أن 
تنكاً اللثة بالعنف عليها فى استعمال الخلال» فإن ذلك 

ويذكر الرازي إضافة لما سبق: 

«ويعنى بغسلها وتنظيفها متى وقع قيء او أكل, 
وليستن ويستاك باعتدالء» ويحذر الأشياء التى تضر 
بهاء("؟). 

والمقصود بكلمة بساتن: أى يستعمل الأدوية 
الخاصة والمساحيق المنظفة للأسنان: تفرك لثته 
وأسنانه بهاء وهذه الأدوية أطلقوا عليها (السنون). 
ويجمل ابن سينا('؟) الوسائل لحفظ صحة الأسنان 
فى ثمائية أشياء منها ما لا يزال مقبولا اليوم. 

١‏ - أن يتحرز عن تواتر فساد الطعام والشراب 
فى المعدة. 

؟ - أن لا يلح على القىء. 

" - أن يتجنب مضغ كل علك. 


: - اجتناب كسر الصلب. 


5 - احتناب كل شديد البرد على الحار خاصة. 
١‏ - أن يديم تنقية ما يتخلل الأسنان. 
م - احتناب أشياء تضر الأسنان بخاصيتها مثل 
الكراث. 
ثالنًا - أمراض الأسسنان 
١‏ - أوجاع الأسنان وعلاجها 
تناول الأطباء العرب والمسلمون أوجاع الأسنان 
شكل مفصلء نورد فيما يأتي بعضا من أقوال ابن 
سيناء في ذلك على سبيل المثال. يقول ابن سينا 
«اعلم أن الأسنان قد توجع بسبب وجع في 
حوهرها... وقد يكون لسبب وجع يكون في العصبة 
التى في أصلهاء وقد يكون لسبب وجع يكون في اللنة 
وورم وزيادة لحم نابت فيها...» 
«وأسباب أوجاع الأسنان إما سوء مزاج ساذج 
من برد أو حر أو جقاف؛ لعدم الغذاء في المشايخ... 
أو مادة أو ريح... وقد توجع الأسنان في الحميات 
الحادة على سبيل المشاركة في سوء المزاج...»(54). 
ويعطي ابن سينا لكل نوع من أوجاع الأسنان 
العلاج الذى يراه مناسبًاء ولو وزئا أقواله بميزان 
علومنا اليوم لوجدنا فيها الكثير من الآراء الصحيحة 
بجانب بعض الأخطاء التي لا نقرّه عليها. ومهما يكن 
من أمر فإن تلك الأقوال تعكس علم ذلك الزمان: الذى 
لم يكن فيه من وسائل التشخيص الحديثة ووسائل 
العلاج التي عندنا اليوم؛ ويمكن إجمال آرائه فى 
علاج أوجاع الأسنان بما يأتى(5): 
١‏ - استعمال الفصد والإسهال في حالات كون 
الوجع بمشاركة عضو أخر. 
؟ - استعمال الكثير من الأدوية على شكل 
مضمضات وغرغرات. 
؟ - استعمال عدد آخر من الآدوية على شكل طلاء 
وضماد على السن و اللثة. 


آفاق الثقافة والترات 


: - كمادات من الخارحج. 

ه - ثقب السن. 

١‏ - كي السن بدون ثقب بوساطة مسلات حديد محمية 
ومغموسة بالزيتء أو كي السن بعد ثقبه بصب بعض 
الأدوية الساخنة أو الزيوت في النقب. 

/ - حشو الأسنان المتاكلة بيعض الأدوية. 

4 - الأدوية المخدرة كانت مفضلة لتأثيرها المسكن, 
وتستعمل إما ملطوخة.ء وإما محشوة:ء وإما على 
شكل مضمضات ويخوراتء وإما عن طريق القم. 

3- استعمال الماء البارد المثلج في الفم مرّات 


متكررة. حتى تخدر السن فيسكن الوجع. 
سمن معيذة: 


«وينيغفي إن أردت أن تطلي على سن أو على 
ضرس بعض الادوية الحارة ان تلبس على سائر 
الأسنان والأضراس شمعا كى لا يضرها»!؟؟). 

5 - تسيو سن الأسنان 

يعد التسوس المرض الأول أو الرئيس المسبب 
لآلام الأسنان» وهو مرض كل الاعمارء حيث تصاب 
ده الأسنان اللينية والدائمة. وبالنسبة للأسنان اللينية 
يأتى التسوس نتيجة لبقايا الحليب في الفم. 

كذلك يحدث التسوس في الأسنان الدائمة حيثما 
بقيت في الفم بقايا الطعام, فإن البكتريا تنشط لالتهام 
تلك البقاياء وينتج عن النشاط الحيوي في خلايا 
اليكتريا مادة حمضية:؛ تؤدى إلى تذويب طيقة الميناء: 
مؤدية إلى آلام الأسنان(""). 

يقول أبن هبل في ذلك: 

«تتكسر الأسنان وتتتقب . نيبعئنتب ب رطوية رديكة 
59 تتعفن فرهأ ود تعفنها ». 


وفي موضع آخر يقول «وأما تكسر الأسنان 
وتفتتها فقد يكون عن الرطوية: ويدل عليه تغير اللون 
والتاكل»(14). 


- ”7 وا ماسان 
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ويقول ابن سينا في تغير لون الأسنان: 

«قد مكون ذلك لتغير لون ما يركبها من الطلاوة: 
فيحدث قلح: وريما تحجر في أصول السن يعسر 
قلعه, وقد يكون لمادة رديئة تنفذ في جوهر السن. 
وتتغيّر فيهاء ويفسد لونها إلى باذنجانية:!5"). 

*-الرواسب الجيرية على الأسنان 
وإزالنها 

الرواسب الجيرية؛ حسب أر أء أطباء الأستان 
اليوم. كتلة متكلسة, تتكون على سطح الأسنان 
والضروسء وهي نوعان: النوع المرئي الموجود فوق 
اللثة. ويكون مائلاً إلى البياضء أو أبيض مصفراء 
صلب القوامء ويتغير لونه حسب المواد الملوثة 
الموجودة في الطعام أو بالتدخين. 

النوع غير المرئي» أو الموجود تحت اللثة» ويمكن 
تشخيصه بوساطة المجسء ويكون في الغالب صلبًا. 
يميل لونه إلى اللون البنى القاتم . أو لأخضر الماثل 
للسوادء كما يكون ملتصقا جذا بالس(١‏ 

وتلعب هذه المواد اغا 
والأسنان المختلفة؛ لأنها تكون مرتعًا لتكاثر 
الجرائيم ويجب إزالة جميع هذه المواد الجيرية 
بوساطة طبيب الأسنان, وكذلك الاعتناء بنظافة الفم 
باستعمال الفرشاة والمعجون أو السواك. 

وجاء اهتمام الأطباء العرب والمسلمين بإزالة 
الرواسب القلحية ملقفمًا للنظرء مما يشكل نظرة 
عصرية لهذه الناحية؛ يقول ابن سينا في ذلك: «فى 
تغير لون الأسنان قد يكون ذلك لتغيّر لون ما ما يركبها 
من الطلاوة. فيحدث قلحء. وريما تحجر في أصول 
السن تحجرا يعسر قلعه, وقد يكون لمادة رديتة تنفذ 
في جوهر السن وتتغير فيها أو يفسد لونها إلى 
باذنجانية ونحوها من غير أن يكون عليها قلم»(١؟),‏ 
نم يصف العلاجات لكل حالة على حدة. 


كد 


1 


ويقول الزهراوي عن ذلك: 


سس 


خارج وبين اللثات فقشور خشنة قبيحة؛ وقد تسود 
وتصفر وتخضر حتى يصل من ذلك فساد إلى اللدة. 
وتقيح الأسنان لذلك»:(52). 

وقد ذكر الأطباء العرب أنواعا عديدة من 
السنونات (مساحيق الأسنان ومعاجينها أو 
محاليلها)؛ لجلاء الأسنان أو لمنع تأكلها. 

؛ - تحرك الأسنان وسقوطها 

من المعروف اليوم أن الذي يثبت الأسنان الدائمة 
جذورها التي تدخل في عظام الفكين» ويساعد على 
استقرارها وثباتها الأنسجة حول السن وتكويناتها 
واللثة؛ ولهذا يأتي سقوط الأسنان نتيجة تأثير فيزيائي. 
كالسقوط والضربة على الأسنان؛ وهذه ليست حالة 
مرضية: وكذلك أسنا ن الجكهول فبصورة عامة يبدأ 
التهاب اللثة ثم الأنسجة الرابطة حول السنء ويتألم عظم 
الفك المحيط بالأسنان, وبالتالي يؤدى إلى حركة السن 
وتزعزعه أو تقلقله وفقدانه يعد ذلك. ويحدث ذلك إما من 
كمية خارجية أو جرح:؛ أو من تجمع الصفيحة 
الجرتومية وترسيها بين اللثة الحرة والاسنان. 
وبتآثيرها في الأنسجة حول السن تتمزق وتتلف 
الأنسجة الرابطة بين اللثة والسن والعظم الفكي» فتتكون 
فراغات حوله تؤدي إلى سقوط(5"). 

وقد عرف الأطباء العرب والمسلمون أغلب 

العوامل التي تؤدي إلى سقوط الأسنان؛ نذكر فيما 
يأتي أقوال نفيس بن عوض الكرماني (المتوفى سنة 
؟ 6ه - 1555م) فى كتايه: (شرح الاسباب 
والعلامات) حيث استطاع الإحاطة بقسم كبير من 
العوامل التي تؤدي في النهاية إلى سقوط الأسنان: 
إلا أنه لم يكن موفقا في الربط بين تكوين الأسنان 
اللبنية والدائمة. وعدها أحد الأسباب في هذا 
الموضوع؛ لعدم معرفته بوجود براعم الأسنان الدائمة 
تحت اللبنية:؛ التي ستنمو مع جذورهاء والتي 
سترتكز في حفر الفكين. 

يقول الكرماني(؟") إن «تحرك الأسنان فسقوطها 
يكون: 


855 اآفاق الثقافة والترات 


- إما من سحة الأوارى (الثقوب)؛ التي يرتكز فيها 
السنء. كما يحدث للصبيان زلك؛ لأن الطبيعة يسقطها 
لضعفها وصغرها فى أصل الخلقة وفساد اللبن لها... 
فتوسيع الطبيعة الأواري ليحدث مكانها أسنان هي أعظم 
من الأولى وأقوى على المضغ والكسر... فيسقط 
الأسنان الأولى وتثبيت مكانها أقوى من تلك...». 
- «وإما من نقصان السن ويبسها وضمورها. 
وذلك إما أن يعرض للمشايخ, ولا علاج له؛ لآنه شيء 
سلك إلى الذبول والهلاك وانتهى إليه من تحليل 
الرطوبة الغريزية: وليس ذلك يعرض لهم من هزال 
الأسنان فقطء. بل من نقصان لحم اللثة الذي يحيط 
ويمسكها أيضّاء وإما أن يعرض لغور الغذاء كما 
يبعرض للناقهين والذين جاعوا جوعًا متواليا, 
وعلامته هزال البدن وغور العينين...». 
- «وقد يعلق السن من رطوبة رقيقة ترخي اللدة 
والعصب الشاد للسنء وعلامته استرخاء اللثة 
وترهلها وكلالها من إدراك الأشياء الحارة 


والياردة...». 


- «وإما ورم حار يعرض للثة فيتيرا عن السن. 
وينفصل عنه؛ لتمدد الورم؛ وعلامته شدة الوجع 
والضريان». 

-«وإما من أسترخاء | للثة: وتتيراً عن السن 
لضعفها وقلة دمها لا من الرطوية المرضيّة لها كما في 
الناقهين» وعلامة ذلك أنها تبيض وتظهر للحس كأن 
ليس فيها دم». 

- «وإما من نقصان لحم اللثّة وتاكلها بسيب 
انصباب مادة حريفة أكالة محرقة للدم». 

- «وقد يقلق السن من سقطة أو ضرية». 
رابعًا - العلاج الجراحى لالأسنان 

-١‏ جرد الأسنان 
يذكر بعضهم(*") أن الزهراوي كان أول من 


اقاق التقافة والترات 


عن الرواسب الجيرية (كما مر سابقا) كلامًا علميا 
صحيحا يقول عن جرد الأسنان بالحديد : «فينيغي أن 
تجلس العليل بين يديك: ورأسه في حجركء: وتجرد 
الضرس والسن الذي ظهر لك فيه القشور والشىء 
الشبيه بالرمل حتى لا يبقى منه شيء؛ وكذلك تفعل 
بالسواد والخضرة والصفرة وغير ذلك حتى تنقى, 
فإن ذهب ما فيها من أول الجرد وإلا فتعيد عليه 
الجرد يومًا آخر وثانيًا وثالثا حتى تبلغ الفاية فيما 
تريد؛ وأعلم أن الضرس يحتاج إلى مجاريد مختلفة 
الصور كثيرة الأشكال على حسب ما يتهيأ لعملك» من 
أجل أن المجرد الذي يجرد به الضرس من داخل غير 
المجرد الذي يجرد به من خارج» والذي يجرد به بين 
الأضراس على صورة أخرىء وهذه عدة صور 
مجارد تكون عندك كلها معدّة»(57). 


ويؤكد ابن هبل أقوال الزهراوي في علاج 
الرواسب الجيرية فيقول: 

«إذا كان السبب فيه ركوب الطلاوة وتراكمه إلى أن 
يصير قلحا ؛ فيستن الإنسان بما يجلو الأسنان», ثم يذكر 
أنواعا من العلاجات؛ ثم يقول: «والقلع إذا قوي وأزمن لم 
يقلعه إلا الجرد بالحديدء وإن كان تغير لون السن يسبب 
مادة تغوص في جوهره وتغير لونه إلى السواد أو إلى 
البادذنجانية... فتستعمل السنو نات المحللة»(" '). 


ثم يذكر أنواعا من هذه السنونات (وهي الأدوية 
التي تدلك بها الأسنان). 

إن هذه الأقوال جميعا تدل بلا شك على خبرة الأطباء 
العرب والمسلمين العلمية. كما أن وصف الزهراوي 
للمجارد المختلفة والتفنن فى تطوير الآلات الجراحية 
حسب الغرض المطلوب من الآلة ورسمها تشير بشكل 
قاطع إلى سعة مداركه ونبوغه وسبقه فى حقل صناعة 
الأدوات الجراحية. ويخاصة جراحة الفم والأسنان. 

؟ - حشو الأسنان والعلاج التحفظي 
للأسنان 


تكلم أغلب الأطباء العرب والمسلمين عن ذلك: 
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يقول ابن سينا في فصل: «في تنقب الأسنان 
وتأكلها: يعرض ذلك كله من رطوبة رديئة تتعفن فيها». 
وعن العلاج التحفظي للأسنان من التسوس يقول: 

«الغرض فى علاج التآكل منع الزيادة على ما تآكل. 
وذلك دتنقية الجوهر الفاسد منه؛ وتحليل المادة المؤذية 
إلى ذلك» ويمنع السن أن تقبل تلك المواد وتصرف تلك 
المواد عنها»(8") .ثم يذكر أنواعا من الحشوات مركبة من 
مدد من الآدوية النباتية ؛وبعضها تحوي الجورق أو 

وعلى سييل المخال يقول: شمن ذلك أن تحث 
بسك وسعد» أو سك ممسك وحده؛ فإنه يمنم التأكل 
ويسكن الوجع:» أو د يحادى بعسده لي وم أو دمر 
والفوتنج... أو بالقير و وحده»1(؛ '). 00 لعديد من 


* - ثقب السن وكده 


يقول الدكتور محمد كامل حسن: «ونرى لدى 
الأطباء العرب محاولات لعلاج لب السن بالفتح, 
وإراحة الضغط في غرفة اللب. وكي محتوياته من 
الأنسحة»(:). إلا أننا وجدنا أن جاليتوس قد سيق 
إلى ذلك فكما مر في بداية البحث نقل الرازى عن 
جالينوس هذا القول: «إذا اشتد الوجع فبخَّر فم 
العليل ينفع؛ فإن لم يسكن فاثقب وسط السن بمثقب 
دقيق: وقطر فيه الزيت المغلي مراتء فإن لم يسكن 
فاقلعة». 


ويقول ابن سينا: «وربما احتيج فى الكاويات إلى 
ان تشقب السن يمثقب؛ لتنقذ فيه القوة الكاوية. وإذا 
لم تنجح المعالجات كويت السن بالمسلة المحمّاة 
مرات... فنيسكن دا 


لققطلظ آافاق التقافة والنتواث 


يقول الزهراوي في كي وجع الضرس: 

«إذا كان وجع من قيل البردء أو كان فيها دود, 
ولم ينجح فيه العلاج بالأدوية, فالكى فيها من 

أما الكي بالسمن فهو أن تأخذ السمن البقرى. 
فتغليه في مغرفة حديدء ثم تأخذ قطنة؛ فتلفها على 
طرف المرودء نم تغمسها في السمن المغلي؛ وتضعها 
على السن الوجعة بالعجلة؛ وتمسكها حتى تبرد؛ ثم 
تعردها مرات.. 3 
أو حديدء ويكون في جرحها (داخلها) بعض الغاظ؛ 
لتلا يصل حر النار إلى فم العليل: ثم احم المكواة التى 
صورتهاء وتضعها على السن نفسهاء وتمسك يدك 
حتى تيرد المكواة: تفعل ذلك مرات(55). 

وهذه الطريقة مبتكرة: لم يسبقه أحد فى 
استعمالها. ولا تزال تستهمل بالفكرة نفسها 
والد لتصميم نفسه إلى الان 

ويقول سنجر: «ثم أتيحت لهذه الوسائل 
الإسلامية عودة للظهور ثانية على يد الطبيب الإيطالى 
فابريكوس من اكوابدإنت )١1519-- ٠675(‏ الذى 
كان يستعمل مثقابًا يدوياء ثم الكى الحراري' 
لتنظيف تجاويف الأسنان وثقوبهاء ثم ملئها بحشو 
من الذهب»45(1). 

؛ - قلع الآأسنان 

جاءت أقوال الزهراوي في ذلك غاية في الدقة, 
ودليلا على خبرة عميقة وممارسة أكيدة.. يقول في 
ذلك: 
شريف, حتى إذا لم يكن بدّ من قلعه. فينبغي إذا عزه 
العليل على قلعه أن تتثبت حتى يصح عندك الضرس 
الوجع؛ فكثيرا ما يخدع العليل الوجعء» ويظن أنه في 
الضرس الصحيم: فيقلعه: ثم لا يذهب الوجع حتى 


0 
ل ار 


يقلء الضرس المريض... فإذا صم عندك الضرس 
الوجع بعينه؛ فحينئذ ينيغي أن تشرط حول السن 
بمبضع فيه بعض القوة حتى تحل اللثة من كل جهة 
ثم تحركه بأصابعك أو بالكلاليب اللطاف أولا قليلا 
قليلاً حتى تزعزعه؛ ثم تمكن حينئذ الكلبتين الكبار 
تمكينًا جيداء ورأس العليل بين ركبتيك قد تقفته لا 
يتحرك ثم تجذب الضرس على استقامة لثلا تكسره. 
فإن لم يخرجء وإلا فخذ إحدى تلك الآلات فأدخلها 
تحته من كل جهة برفق, ورم تحريكه كما فعلت أولا. 
وإن كان الضرس مثقويًا أو متآكلاء فينبغي أن تملا 
ذلك الثقب مخرقة وتسدها سذا حددًا يطرف مرود 
رقيق؛ لكلا يتفتت في حين شدك عليه بالكلاليب؛ 
وينيغي أن تستقصي بالشرط حول اللثة من كل جهة 
نعماء وتحفظ حهدك لثلا تكسره؛ فيبقى بعضه. 
فيعود على العليل منه بلية أعظم من وجعه الأول...». 
«فإن حدث نزيف دم... فاسحق حينئذ شينًا من 
الزاج واحش الموضع.ء وإلا فاكوه)(*1). ْ 

ثم يتكلم في الفصلين الأخيرين بعد ذلك عن كيفية 
قلع أصول الأضراس وبإخراج عظام الفكوك 
المكسورة والأضراس الزائدة. ويصف أنواع 
الكلاليب والجفوت وال مباضع مع صورها. 


الأستات وجاءت ت أقواله مطايقة لما ينادي به أطياء 
الأسنان اليوم؛ حيث يمكن إيجازها بما يلى: 

١‏ - بذل أقصى المحاولات لمعالجة السن قبل الإقدام 
على قلعه؛ لكونه ذا قيمة لا تعوض بالنسبة للإنسان 

؟ - التأكد القطعى من السن المصابة لكى لا يحدث 
خطأ. ويقلع سدًا سليمة بدله. 1 


* - محاولة قلع السن دون تعريضها للكسر. 
5 - التفنن بصنع الالات المستعملة حسب الحاحة 


من الآلات التي تستعمل لهذه الغاية. 


آفاق الثقاقة والتوات 


ه - تقويم الأسنان 

لعل أول ما ورد في الكتابات العربية عن تقويم 
الأسنان ما ذكره الزهراوي!('؛) في فصل (نشر 
الأضراس الثايتة على غيرها): يقول: «الأضراس إذا 
نيتت على غير محراها الطبيعي قبحت يذلك الصورة: 
ولا سيما إذا حدث ذلك في النساء... فينبفي أن 
تنظرء فإن كان الضرسن قد نيت من خلف ضرس 
لخر ولم يتمكن تعره ولا بزردث فأفلعه, ف إن كان 
ملصقا بيضرس أآخر فاقطعه بهذه الآلة التى هذه 
صورتها». «ويكون قطعك له في أيام كثيرة لصلاية 
الضرس: ولثئلا تزعزع غيرها من الأضرأس, وأما 
إن كان ناتيا متمكنا فايرده بمبرد من هند تكون هذه 


صوربة...», ثيل به الضرس قليلا قلملاً فى أيام 


2 


كتيرة برفق: ' لتلا تزعزع الضرس فيسقطء نم تملسه 
آخرا وتجرده يبعض المجارد: وإن كان ضرس قد 
انكسر منه بعضه. فكان يؤذي اللسان عند الكلام: 
فينبفي أن تبرده أيضا حتى تذهب بخشونة ذلك 
الكسرء ويستوى ويملس ولا يؤذي اللسان»("؟). 
تشبيك الأسنان وشدها بالذهب 

إن أقدم ما وصل إلينا من كتابات الأطياء العرب 
والمسلمين حول تشييك الأسنان وشدها بالذهب كان 
قول الرازي :«إذالم ينفع شد اللثة؛ وبقي السن 
متحركا ؛ فاكو أصله وشده بسلسلة ذهب». 


وهكذا وصف لأول مرة تجبير الأسنان وتثبيتها 
كعلاج(8). علمًا أن مسألة تشبيك الأسنان وشدها 
بالذهب كانت معروفة لدى العرب والمسلمين منذ وقت 
مبكرء حيث يُروى أن عثمان و22 كانت أسنانه 
مشدودة بدالذهب. 

وتكلم الزهراوى أيضًا عن الأسنان المتحركة 
وتثبيتهاء فقال: «إذا عرض للأضراس القدامية 
تزعزع وتحرك عن ضربة أو سقطة... وعالجتها 
بالأدوية... فلم ينجح فيها العلاجء» فالحيلة فيها أن 
تشد بخيط ذهب وفضة:, والذهب أفضل؛ لأن الفضة 
تتزنجر وتتعفن بعد أيام: والذهب باق على حاله أبدا. 
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لا يعرض له ذلك؛ ويكون الخيط متوسطا في الرقة 
والغلظ على قدر ما يسع بين الأضراس. وصورة 
التشبيك أن تأخذ الخيط وتدخل رأسيه بين 
الضرسين الصحيحين؛ ثم تنسج بطرفي الخيط بين 
الأضراس المتحركة واحدة كانت أى أكثر: حتى تصل 
بالنسج إلى الضرس الصحيح من الجهة الأخرى ٠‏ شم 
تعيد النسيج التي بدأت فيها, ؛وتشد يدك برفق وحكمة 
حتى لا تتحرك ألينة. ويكون شدّك الخيط عند أصول 


الأضراس لثئلا يفلتء ثم تقطع طرفي الخيط الفاضل 
بالمقص, وتجمعهما وتفتلهما بين الضرس الصحيح 
مشدودة ما بقيت؛ فإن انجلت او إانقطعت شددتها 
بخيط آخر: فيستمتم بها هذا الدهر كله...(53). 

5 - الاستعاضة الصناعية للأسنان 

تنبه الأطباء العرب والمسلمون إلى أن الأسنان 
أسنانء لذلك في حالة سقوط بعضها نتيجة حادث أو 
قم السن نصحو بإعادة تشبيتها أو تعويضم. 
لزهراوى: «وقد ترد الضرس الواحد أو الأثنين بعد 
سقو طهما فى موضعهما ؛: وتشيك كما و صفنا وتبقى, 
وإنما يفعل ذلك صانع درب رفيق؛ وقد ينحت عظم 
من عظام البقر؛ فيصنع منه كهيئة الضرسء ويجعل 
فيبقى ويستمتم بذلك»(”12). 

ويقول أن القف: «وقد يتخذ سن من عظم أو من 
عاج» ويركز عوض سن قد سقطت, ويشد بالشريط 
المذكور»(١5‏ 

ومسألة صناعة الأسنان من العظام أو العاج تعد 
بغير شك قفزة نوعية في هذا العلم. 
خامسا - أمراض الفم 

١-القروح‏ العارضة في أفواه الصييان 
(الأطفال) 


ما جاء ذكره لدى الأطباء العرب والمسلمين فى 


هذا الباب هى الحديث عن القروحء والقلا ع: والبثر, 
والحر. نذكر فيما يأتي بعضا من أقوالهم: 

يقول الرازي عن تقرحات الفم في الأطفال بشكلٍ 
عام: «تحدث التقرحات في فم الطفل في الجزء الأول 
من أدوار حياته من رداءة الحليب أو غلظه... علامة 
النوع الحاد احمرار مع ألم شديد وجريان اللعاي, 
وعلامة النوع البسيط هو أن التقر ت تتلون بلون 
أبيض 000 الألم, ؛ ويزداد جريان اللعاب في 
الفم»(”” . ويبدى من كلام الرازي أنه يصف نوعين 
من التهايبات الفم في الوليد قبل ظهور الأسنان: 
النوع الذى سعمان اليسيط هو ما نطلق عليه اليوم 
التهاب الفم نتيجة الفطريات,ء والنوع الآخر الذى 
يحدث نتيجة الفيروسات. 

ويقول البلدي عن القلاع: «القلاع اسم يدل على 
القروح العارضة فى سطح الغشاء المحيط باللسانء وما 
محرقة. أكثر ما تعرض هذه العلة للأطفال إما لرداءة 
كيفية لبن المرضعة: وإما للين الآلات من الطفل ورطودتها 
حتى لا تحتمل ملاقاة اللين»7"”*). ثم يعدد أنواع القلاع: 
-١‏ القلاع الخفيف. 
؟ - الدياية», (يقول عنها: وهي التي تكون من عفونة). 
؟ - القلاع الشديد. 
ه - القلاع الذى يكون لونه براقا. 
١‏ - القلاع المائل إلى البلغم (غير يراق). 
- القلاع المائل إلى السواد. 
ويصف لكل نوع من هذه الأنواع الآدوية الملائمة. 

وحسب عمر الطفل. 

؟ - أمراض اللثة والبثر في الكبار 

عالج الأطباء العرب أمراض اللثة بالأدوية 
والجراحة. فإذا كانت مسترخية فلا بد من علاجها 
بالأدوية القابضة:. التي تشدها خوفا من تعرض 
الأسنان إلى السقوط فيما لو بقيت مصابة 


آفاق الثقافة والترات 


بالاستوخاء. إذا كان في اللثة وجح بسبب ودم أو 
التهاب, فمن الضروري التأكد منه والتمييز بينه وبين 
وجع الأسنان. يقول الرازى: «فإذا كان الوجع إنما 
هو في اللثة وحدها تكون اللثة تتوجع إذا غمزت 
عليها: فالفضل حينئذ في اللثة وحدهاء ٠‏ فلا يديغي 


عيذكك أن يتعرض لقلع شيء من الأسنان»(؛*). 


وقد يحدث في اللثة خرّاج صغيرة: أى ينبت فيها 

لحم زائد . » ففيى حالة الخراح يجب شقه بمبيضع حتنى 
يخرج القيح منه: كما يمكن أن يستأصل الخراج 

جميعه بالتقوير»(*). 

وعن قروح اللثة يقول ابن سينا: «قروح اللنة 
بعضها ساذجة؛ وبعضها مبتدئة في التعفن» وبعضها 
أخذة في التاكلء( 
منها . 

وتكلم الزهراوي عن اللحم الزائد في اللثة فقال: 
«كثيرًا ما ينبت على اللثة لحم زائد... فينبغي أن تعلقه 
بصنارة أو تمسكه بمنقاش وتقطعه عند أصله؛ وتترك 
المادة تسيل والدمء ثم تضع على الموضع زاجًا 
مسحوقا, أو أحد الذرورات القابضة المجففة» فإن 
عاد بعد ذلك اللحمء: وكثيرًا ما يعودء فاقطع ياقيه 
0 لله تعالى»011) 


الفم لحرارة في ولح المعدة الوسر وبخارات وقد 
يكون في الحميات؛ وقد قيل إذا ظهر فى | لحمدات الحادة 
شور سول في اللسان مات العليل في اليوم الثاني»[5*). 

ربما يشير ابن سينا بقوله هذا إلى مرض التهاب اللثة 
التقرحي الحاد 128191115) 10613]196[] عاناعك . 

؟ - رائحة الفم الكريهة وعلاجها 

إن الأسباب التي ذكرها الأطباء العرب والمسلمون 
لرائحة الفم الكريهة لا تختلف كثيرًا عما نعرفه اليوم. 

يطلق علي بن ربن الطبري على ذلك اسم البخر: 
يقول: «وأما البخر فإنه يكون من رطوية منتنة عفنة, 
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1 2)] نم ربصف العللاجحات لكل و 


الأسنان فينتن...». «وإن كان من نتن الأنف ومن نيات 
لحم في الأنف عولج بقطع ذلك. «وإن كان من تجلب 
شيء منتن من الرأس إلى الأنف عولج بان يكوى..» 
«وإن كان من الأسنان» ويستدل عليه بالصفرة وبالتأكل 
وبالحفرء يقطع السن العفنة منهاء ويبرد المتأكلة بالمبرد' 
ليستوي أطرافهاء ويكوى أصول اللثة»(؟6). 

ويضيف ابن سينا سببًا آخر مهما فيقول: «وقد 
تكون من نواحي الرئة كما يعرض لأصحاب 
السل»(١5)‏ 
سادسًا - حراحة الفم 


١‏ - كسسير الفك الأسيفل و التهاده 


كان علي بن العباس المجوسي!!١)‏ مر من أوائل من 
وصفوا كسر الفك الأسفل وصفا صائب ودقيقاء ثه 
تبعه الزهراوي!"'' فذكر وصفا يشبه وصف 
المجوسبي إلا أنه أضاف تعليمات للمريض بالهدوء 
والسكون؛ وأن يكون غذاءة الأحساء اللدنة. وقدر 
لالتحام الفك المكسورة مدة ثلاثة أسابيع: كما تعرض 
للمضاعفات المحتملة كالأورام وغيرها وعلاجها. 


ويشير الزهراوي أيضا إلى ضرورة معالجة العفن 
إن وجدء فيقول: «فإن كان العظم فيه عفن يسير فاجرده 
من عفنه وسواده حتى ينقىء ثم عالجه حتى يبرأ»("١).‏ 

ويقول الرازي: «وقد رأيت من سقط فكه 
السفلاني كله بتتة. وما أسرع ما تبدر إليه العفونة 
والنواصير إذ! كانت مدة تحت الضرس ولم تيادر 
بقلع ذلك: فكثيرا ما يثقب اللحى حتى يصير للناصور 
رأس في الذقن بحذاء تلك السن أولاًء ثم عالجها 
بالدواء... وإذا كان الفساد فوق فانه يقلع منه عظام 
فقط؛ لأنه لا يمكن أن يفسد اللحي الأعلى كله إلا في 


؟ - الأورام 
أ - العقد في الشفتين 


يقول عنها الزهراوي: «أورام صغار يشبه بعضها 
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حب الكرسنة. وبعضها أصغرء فينبغي أن تقلب الشفة 
وتشق على كل عقدة؛ وتعلقها بالصنارة وتقطعها من كل 
جهة, ثم تحشو الموضع بعد القطع بزاج مسحوق حتى 
ينقطع الدم... وتعالج الموضع...35(2). . 

ى - الأورام تحت اللسان 

تحدث عن ذلك الزهراوى وعن كيفية التفريق بين 
أنواعها ومعالجة كل نوع» فقال «قد يحدث تحت اللسان 
ورم شبيه بالضفدع الصغيرء يمنع اللسان عن فعله 
الطبيعي... وربما عظم حتى يمل الفم والعمل فيه أن 

يفتح العليل فمه بإزاء الشمسء وتنظر فيه فإ 
كمد اللون وأسود صلب ولم يجد له العليل جسن افلا 
تعرض له فإنه سرطانء وإن كان مائلا إلى البياض فيه 
رطوبة فالق فيه الصنارة وشقه بمبضع لطيف من كل 
جهة... حتى تخرجه يكماله...)(١١).‏ 

ج - أورام اللسان 


“ - قطع الرياط تحت اللسان ويمنع الكلاه 
11211 

يقول الزهراوي حول ذلك: «قد يكون هذا الرياط 
الذي يعرض تحت اللسان:ء إما طبيعيًا يولد ده 
الإنسانء وإما أن يكون من جرح قد اتدمل. والعمل 
فيه أن تفتح فم العليل في حجركء وترفع لسانه: ثم 
تقطع ذلك الرياط بالعرض حتى ينطلق اللسان من 
إمساكه. ن يكون الشق في عمق اللحم: 
فيقطع شريانا هناك. فيعرض النزف. . ثم ضع تحت 
اللسسا ن فتيلة من كتان: يمسكها العليل كل لملة, لملا 
لتحم ثانية. فإن حدث نزف فضع على المكان رام 
مسحوقا ٠‏ فإن غلبك الدم فاكو الموضع:(015). 

وبذلك نآتي على نهاية هذا البحث الذي حاولنا فيه 
يراز المفهوم العام لطب الأسنان عند الأطباء العرب 
والمسلمين قبل أكثر من ألف سنة, هذا المفهوم الذى لا 


. واحذر | 


يقول عنها ابن سينا : «فد يعرض للسان أورام نزال نجد فيه الكثير من الاراء وطرق العلاج التي 
حارة» وأورام بلغمية: ٠‏ وأورام ريحدةء وأورام صلبة تسافق وسور أحدث المفاهيم العصرية لطب الاسئنان 
. 5 . ٍْ : 
وسسرطان»2!"٠).‏ ثم يذكر علاج كل نوع. ليوم. © 
© © © 


الحواشى 


١‏ - الطب الأكديى: 

؟ - الطب الأشوريى: ”- . 
" - صحتك فى فمك: /. 

- طب الأستان عند العرب: 78؟. 

- كيف نشأ طب الأسنان القديم في الشرق القديم: 56. 
لحاوي في الطب 31/5 30 131,83 
ا ع : ١6٠‏ 

8 - لسان الميزات: ١/5‏ ؟؟, 

5 - علب الأمستار عند ال 01 

.١؟١/7 الترغيب والترهيب:‎ - ٠ 

١988 طب الأسنان عند العرب:‎ - ١١ 

.؟5٠١ ح- المصدر نفسه:‎ ١ 

؟ - القانون في الطب: .”8//١‏ 

5 - سياسة الضييات: ٠١5‏ . 

- تدبير الحيالى والأطفال والصييان: .7١8‏ 

151- فردوس الحكمة: /ا؛., 

1 - العمدة فى الحراحة: ١/را؟.‏ 

- تدبير الحبالى والأطفال والصبيات: /ا؟١.‏ 

65 المصدر نفسه: ١9‏ 5. 


٠‏ - المصدر نفسه: 5/!؟. 

5 رسالة فى حفظ الأسنان:‎ - ١ 

7 - المتصوري: +؟5. 

” - القانون: ؟/رغى١.‏ 

- المصدر نفسه: 185/5. 

0 - للمزيد من التقصيل يراجم المصدر السابق نفسه. 

15 - رسيالة فى حفظ الاسنان: 1 

7 - القم وأمراضه: ١١/‏ -18. 

8 - المختارات فى الطب: */ر لالا1 -9/8؟. 

8 - القانون: ؟/؟91١.‏ 

.84 صحتك فى قمك وأسنائك:‎ - ٠ 
.١91؟/؟ القانون:‎ - 

؟5 - التصريف لمن عحز عن التأليف: 5_7 

7 - المقارنة بين التقسيمات المرضية لشرح الأسياب والعلامات 
والتقسيمات الحديثة لأمراض الأسنان واللثة: ١//؟١.‏ 

8 - شرح الأسباب في الطب النافع للأصحاب: ورقة 53. 

6 - «دراسة وتعليق على كتاب التصريف. الجزء الثلاثون 
للزهراوي», مجلة معهد المخطوطات العربية؛ الكويت:؛ المجلد 
كم اله 

515 - التصريف: ها؟ 

17 - المختارات: ؟/رمل/ا١ا‏ , 
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8 - القانون: ؟//؟5١.‏ 

.١15 ١ القانون: ”/ر‎ - 9 

.51١ الموجن فى تاريخ الطب والصيدلة عند العرب:‎ - ٠ 
.١مككر/؟ القانون:‎ - ١ 

؟؛ - مختصر تاريخ الطب: 8. 

*“؛ - التصريف: ١7‏ . 

؟؛ - مختصر تاريخ الطب: 35. 

م - التصريف: 5/ا؟ - 583. 

5 - الموحز: 7٠١؟.‏ 

7 - التصريف: 7597591١‏ 
مغ - الموحهز: .5١26‏ 

85 التصريف: 556. 

.511/ التصريف:‎ - ٠ 

.١5ا//؟ العمدة فى الجراحة:‎ - ١ 
؟ه - رسالة تدبير الصيدان.‎ 

7ه - تديير الحبالى والأطفال والصبيان: ١لا؟‏ - 11/5 
8 - الحجاويى: ؟//؟ ذا . 

مه - الحاوى: ؟/رمة؟. 

7ه - القانون: ؟/رغ15. 

/اه - التصريف: 5175 

مه - القانوت: */رءما . 

6 - فردوس الحكمة: ل/ألما . 

- القانوت: */ركامرا . 

.6١ كامل الصناعة الطبية: "'//رة‎ -5١ 
.آ5١ التصريف:‎  ١؟‎ 

7 - التصريف: 5895 . 

14 - الحاوى: ك/رةة؟. 

4 - التصريف: ١/9؟.‏ 

.5١١ التصريقف:‎ - 11 

1 - القانون: ؟/رمها ١‏ , 

18 - التصريف: /91؟, 


- رسالة في حفظ الأسنان» تح. نجاة زكريا يوسفء وزكريا 

٠‏ يوسفءدار الحرية للطباعة, يقدإد, /1919م. 

أوتوشييس. 

- طب الاسنان عند العرب, ترجمة حسين مؤنس؛ مجلة الدراسات 
الإسلامية, مجلد ١5‏ , مدريد؛ /1971م -193/8م. 

الندري : عند اللطيف. 

- الطب الأكدي؛: مطبوعات المجمع العلمي العراقي؛ بغداد: 
111ام. 

التلدى : أحمد دن محمد. 

- تدبير الحبالى والأطفال والصبيان: ط؟, دار الشؤون الثقافية 
العامة, بغداد, /15/1م. 

ابن الحزار : أحمد بن إبراهيم. 

- سبياسية الصييان ومدبيرهم: تج. محمد الحبيب الهيلة, مظ. 
المخار: تونسسء 1318م. 
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حسان : محمد كامل . 


- اموجن فى تاريخ الطب والصيدلة عند العربء ط١‏ . المنظمة 
العربية للثقافة و الفئنون, ليبيا. 

الرازي : أبو بكر محمد بن زكريا. 

- الحاوي في الطبء ط؟. دائرة المعارف العثمانية» حيدر أباد 
الدكنء 1119م . 

- المنصورى في الطبء تح. حازم البكري الصديقىء ط١؛‏ معهد 
المخطوطات العربية, الكويت, 19417م. 

الزهراوي : حلف. ْ 

- التصريف لمن عجز عن التاليقف»: معهد ويلكمء لندن: 111ام. 

س. : سنجر ؛ أ. : أندرووف. 

- مختصر تاريخ الطب» ط؟. لندن؛: 15535م. 

ادن سيذا. 

- القأنون فى الطبء مكنية المتنى,. طيعة مصورة: يغداد: د. ت. 

السيوطى : جلال الدين. 

- تاريخ الخلفاء, تح. محمد محيي الدين عبد الحميد؛ مكتية الشرق 
الجديد: بغداد, /19417م. 

الطبري : على بن ربن. 

- فردوس الحكمة؛ تح. محمد زبير صديقيء مط. أفتابء برلين. 
م ْ 

عمران : الاء. 

- الفم وأمراضه. الموسوعة الصغيرة. 

فرام : ربمون. ْ 

- كيف نشأ طب الأسنان القديم فى الشرق القديم:؛ مجلة تاريخ 
العرب والعالم, ع لاس ١1518م.‏ 

فريبد : مدحت . 

- صحتك فى فمكء دار الكاتب العريى للطباعة والنشر» د.ت. 

ابن القف. ‏ 1 

- العمدة فى الجراحة: ط١.‏ دائرة المعارف العثمانية: حيدر أباد 
الدكن: د.ث. 

الكرماني : نفيس بن عوض2. 0 0 

- شرح الأسباب فى الطب الناقع للأصحابء مخطوطء مكتية 
الأوقاف بالموصل رقم 5/05. 

المجوسي : علي بن عباس. 

- كامل الصنذاعة الطبية: المطبعة الكبرى بالديار المصرية: 514؟1ه. 

المنذري : عبد العظيم. 

- الترغيب والترهيبء دار القكر. 1948/8م. 

منصور : احمد مختار. 

- دراسة وتعليق على كتاب التصريفء مجلة معهد المخطوطات 
العربية» مج 7؟, ج؟. 

- المختارات فى الطبء طاء دائرة المعارف العثمانيةء حيدر ايأد 
الدك, 3195اه. 

الهيتي : رياض عبد الحميد. 

- المقارنة بين | لتقسيمات المرضية لشرح الأسباب والعلامات 
والتقسيمات الحديثة لأمراض الأستان و اللثة؛ الندوة القومية 
الأولى لتاريخ العلوم عند العرب: 1945م. 
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العسر 


اين سوار المتوفى سنك 5055 ِ* 


الأستاذ الدكتور/ حاتم صالح الضامن 
العراق 


علم القراءات علم جليل , وفنْ عظيم ؛ لأنه يتعل. بأشرف كالام يُسمع ويم رأ وه وكالام 


الله » عب وصلك 


ولا يستغنى عن هذا العلم مفسر ولك فقيه ولا حدث ولا لغوي ولا نحوي ؛ لتعلقه ببذه 


العلوم صميعا. 


ورئعة منطوطات كشيرة قي القراءات تنتظر من يمد السبايد 
0 


رسن هزه النطوطات النفيسة لتاب (الستئير في القراءات العشر ). 


ومؤلف الكتاب أبو طاهر أحمد بن على بن عبيد 
الله بن عمر بن سوار البغدادي. وسوار ككتاب كما 


والمرتضى يديه في تا العروس (سور). وضبطه 
محققو (معرفة القرّاء الكبار) بذ يفتح السين وتشديد 
الوأى؛ وهو وهم. 


ولد ابن سوار سنة ؟١4هء‏ وقرأ القراءات على 
شيوخ عصره:ء وقد أشار إلى سانيم في كتابه: 
وذكرهم ابن الجزّرى في غاية النهايةا 

وسمع الحديث من شيوخ عصره. وأشار إلى 
قسم منهم ياقوت في معجم الأدباء("): والذهبى فى 
معرفة القراء الكبار(؟). 

قرأ عليه القراءات أبو علي بن سكرة الصدفي, 


ومحمد بن الخضر المصّولي. وأبو محم يما 
الخيّاط(؛). 


وحدث عنه الحافظ محمد بن ناصرء وأبو طاهر 
السلفي» وعبد الوهاب الأنماطى(" 

أثنى عليه ابن الجوزي: قال: «وكان ثقة ثبت 
مأمونا إمامًا في القراءات»(١)‏ 

وقال الصفديى: «وكان إمامًا فاضلاً ثقة 
نبيلةً(7). ْ 

وقال ابن الجزري: «إمام كبير» محققء ثقة(8). 

وتوفي ابن سوارء رحمه الله سنة 497ه» ودفن 
عند قبر معروف الكرحي. 

ومخطوطة المستنير نسخة نفيسة تحتفظ بها 
مكتبة نور عثمانية باستانبول» رقمها 5١‏ وتقع في 
ورقة. وهي أقدم نسخة وصلت إليناء عليها 
سماعات مؤرخة فى السنوات: 0551ه 5غ ممه 
65 6هء 15 2ض 0/7 ؟5أاشء, 5أأش. وقد روددي 


بها مشكورا الشيخ عطية أحمد. 
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والكتاب من مصادر ابن القاصح في كتايه 
(مصطلح الإشارات في القراءات الزوائد المروية عن 
الخقات)؛ إذ إختار منه قراءة أبي جعفر المدني»؛ 
ويعقوب الحضرمي: وخلف بن هشام. واشار ابن 
القاصح إلى ذلك في الورقتين الأولى والثانية من 
كتابه. 
والكتاب أيضا من الأصول التي اعتمد عليها ابن 
الجزري في كتابه: (النشر في القراءات العشر)|!؟). 
أما منهج المؤلف فقد بناه على مقدمة ذكر فيها : 
فضل طلب العلم والعمل به؛ ياب ما جاء في اتباع 
السنّة في القراءة؛ باب ما جاء في إعراب القرآن: باب 
ما جاء في اللحن في القرآنء باب ما جاء في فضل 
القران وفضل تعليمه. 
وبعد هذه الأيواب قال ابن سوار 
«قلتيدأ الآن بذكر الأسانيد التي قرأت بها حتى 
اتصلت إلى كل إمام من الأئمة العشرة» ثم إسناد 
قراءتهم حتى يتصلوا برسول الله يك وأبين 
أسما عهم وأنسابهم وأسماء الرواة عنهم. وأورد 
فضل كل واحد منهم قبل إسناده؛ ثم أتبمٌ ذلك بذكر 
اختلافهم فى أصول القراءة: من الإدغام» والإظهار: 
والإمالة, والتفخيم: وتحقيق الهمز وتخفيفه, والمد. 
والقصرء والوقفء والهمزتين المختلفتين من كلمة 
ومن كلمتين؛ وغير ذلك من الأصول. ثم أذكر بعد ذلك 
اختلافهم في الحروف في كل سورة على الترتيب. 
وكل حرف فيه ثلاث قراءات فصاعدًاء فأذكر 
جميعها بأخصر ما أقدر عليه من تلخيص العبارة 
وأبينها. 
وكل حرف فيه قراءتان فأذكر أقلّهما رجالاً. 
وأهمل ذكر الأخرى. 
وإن كانت الحروف المختلف فيها لها نظائر 
ذكرتها في أول موضيعٍ يأتي منها إن 
يسيرة؛ وإن ل كانت كثيرة قلت ؛ حيث حلت ٠‏ وؤريما 
أعدت ذكر بعض الحروف في مكانه منٍ كل سورة 
على سبيل المذاكرة. ومن الله تعالى أستمد المعونة. 


كانت نزرة 


لطاع التفافقة والتثرات 


ذكر ترتيبهم في هذا الكتاب: 

فابن كثير» ونافعء واين عامرء وأبو عمرو, 
وعاصمء وحمزة:» والكسائي, وأبو جعفرء ويعقوب, 
وخلف. 

فإذا اتفق ابن كثير ونافع وأيو جعفر على حرف 
قلت: قرأ أهل الحجاز. وإن انفرد عنهما ابن كثير: 
قلت: قرأ أهل المدينة. وإن اتفق أبو عمرو ويعقوب 
وأهل الكوفة على حرفء قلت: قرأ أهل العراق. وإن 
اتفق أبى عمرو ويعقوبء قلت: قرأ أهمل البصرة. 
وأنسب من بقي من أهل العراق إلى الكوفة. وأقول 
في المكي» والشامي: قرأ أبن كثير» قرأ أبن عامر, لا 
انسبهما إلى بلدهما . 

فهؤلاء الآئمةفى القراءة يالحجان والشام 
والعراق: رحمة الله عليهم أجمعين». 

وبعد هذه المقدمة ذكر أستاد قراءة كل واحد من 
العشرة؛ وشغل ذلك ثلاثًا وسبعين ورقة. 

ثم أتبع ذلك الفصول والأبواب الآدية: 
- فصل : ذكر إدغام أبى عمرو الموسوم بالكبير. 
- فصل : ذكر إدغامه على ترتيب حروف المعجم. 
- فصل : من المتقاريين. 
- ياب النون والتنوين. 
- باب الهمز الساكن فى الأسماء والأفعال. 
- ياب الهمز المتحرك. 
- باب يشتمل على مذهب حمزة في 
الهمزة على ما يصله بالهمن. 
- ياب الك والقصر. 
- ياب الإمالة. 
- فصل : ذكر إمالة قتيبة على ترتيب حروف المعجم. 
- ياب الهمزتين. 

وقال في آخر الأصول (ق ١١١ب):‏ 

«فأما الياءات فسنذكر تحريكها وإسكانها 
وحذفها وإثياتها في آخر كل سورة على ترتيبها إن 
شاء الله تعالى». 


الوقف يترك 
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ثم يأتي القسم الثاني من الكتاب؛. وهو فرش 
الحروفء. من ق ١3١١‏ إلى ق 4 وبعدها أربع 
ورقات فيها سماعات أشرنا إلى تاريخها . 

وتذكر أخيرًا قراءات سورة إبراهيم عليه السلام: 
وتقع في الورقتين ١57‏ و1917, وسورة الصف: 
وتقع في الورقة 750١‏ وسور المسدء والإخلاص, 
والفلق, والناس: وتقع في الورقتين 577 و515: 
ليقف القرّاء عليها. 

والحمد لله أوَلاً وآخرًاء إنه نعم المولى ونعم 
النصير. 
سورة إبراهيم عليه السلام 

«ألم»(١):‏ ذكر. 

قرأ أهل المدينة وابن عامر وأبان والمفضل وعبد 
الوارث إلا القرّاز: «الحميد اللَّهُ,(١‏ - ؟) بالرفع في 
الحالين. وافقهم في الابتداء ابن فليج ويعقوب إلا 
روح وأبا حاتم. 

قرأ أبو عمرو: «سَيْلَناء(؟1) بسكون الباء هنا. 
وفي العنكبوت(19). «وخاب كل جبّار(15): ذكر. 

قرأ أهل المدينة: «الرّياح(18) بألف, هناء وفي 
عسق( ؟١).‏ 

قرأحمزة والكسائى وخلف: رخائق 
السموات,(159): بألفء ورفع القاف, و«الاأرض» 
بالخفض . 

وفي التور: «والله خالق كل»(55) مثله. 

قرأحمزة: دروماأنتم بمصرخي إني)(؟١)‏ 
بكسر الياء. 

«أكلّهاء(0؟): ذكر. 

روى ابن ثوبان بإسناده عن خلف, فيما ذكره أبو 
على العطار : «دار ا لبوار.(58). ؛وهالقَهَار(48) هذين 
خاصة: موافقة بن أمال. وكذلك روى حماد والنقاش 
عن الشموني أيضا. 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «ليضلواء( ١‏ ") بفتم ألياء. 

وشي الحج(ة )» والزّمر( (8): «ليضل» يفئح الياء 
أيضًا. 

وافقهما رويس, إلا في لقمان(١‏ ). 


قرأ ابن كثير وأهل البصرة: «لا بَيْعَ فيه ولا 


بفتح العين واللام» من غير تنوين فيهما, 


روى أبان» عن عاصم, وأبى حاتم وزيد جميعا عن 
يعقوب . 

«من كل ماء(4") بالتنوين؛ من غير إضافة. 

قرأ الكسائي: «عَصاني.(1؟) بالإمالة, وقد ذُكر. 

«آمتاءزه؟). و.بواد غير,(0): زُكرا. / 

روى الحلواني عن هشام غير طريق ابن زبان: 
«أفئيدة,(/17؟) بياء ساكنة بعد الهمزة؛ مثل: أفعيدّة. 

أمال ورش منطريق الملصريين' «من 
الثمرات»(07؟) وقد ذكر. 

روى أبو زيد من طريق الزهريى: نما 
يؤخّرهم»:(؟:) جزم. وقد ذكر تخفيف الهمزة. 

قرأ الكسائي: «لَتَزولء(47) بفتح اللام الأولى 
ورقع النانية. 

روى أبان: «يوم تَبَدَّل»(48) بالنون, وكسر 
الدال. «الأرض» بالنصب. و«السّموات» بخفض التاء 
في حال النصب. ولا خلاف فى نصب «غيرء. 

روى قتيبة: م الأصفادء(5:) بالإمالة. 

روى زيد وأبى حاتم : دمن قطر(: 4) بكسر 
القاف. وسكون الطاءء والتنوين. دآن» بقطع الهمزة 
وفتحها ومدها. 
الداءات المحركة 

«لي عليكم»(57؟): فتحها حفص. 

«لعباديّ الذين,(١١):‏ أسكنها ابن عامر وحمزة 
والكسائى وأبو أيوب عن اليزيدي .من طريق 
السامري. وأيان والأعشى وأبو حاتم وروح جميعا 
عن يعقوب. 

«إِنَيَ أُسْكَنْتُ,(7؟): فتحها أهل الحجاز وأبو 
عمرو. 
العاءات المحذو فك 

«وخاف وعيديء(5١):‏ أثبتها في الحالين يعقوب. 
تابعه ورش في الوصل. وفي قاف موضعان (15, 45). 

«أشركتموني:(55): أثبتها في الوصل أبو جعفر 
وإسماعيل وابن شنيوذء عن قنبلء» وأهل البصرة 
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والعباس وابن حوثرة: عن قتيبة؛: ووقف يعفقوب 
وحده بالياء. 

«دعائي»( ٠‏ ؛): أثبتها في الوصل البزي وابن عبد 
الرزاق وابن الصباح والنهرواني عن قنبل» وابن 
الشارب عن الزينبي» وأبو جعفر وورش وإسماعيل 
وأهل البصرة غير مدين وحمزة ة والبرجمي. وأثيتها 

في الوقف البزي وابن شنيوذ والبرجمي ويعقوب, 
إلا أن ابن ششوذ حذفها وصلا. 


سورة الصف 
«فلمًا زاغواء(5), «ساحر(١):‏ «ليطفئواء(8): 
ذكنَ جميعه. 


قرأ أهل الحجاز وأهل البصرة إلازيدًا عن يعقوب 
وعاصم إلا حفصًا: «بحدي اسمه »( 1) يفتح الياء. 

قرأ اين كثير وحمزة والكسائي وخلف وحفص: 
متم(4) غير منوّنء «نورهء بالخفض 

قرأ ابن عامر: «تُتجَيكم»(١٠)‏ بالتشديد. 

قرأ ابن عامر وأهل الكوفة ويعقوب إلا الوليد: 
«أنصارٌ الله»(5١)‏ بالإضافة. 


8 !' , ش 
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افاق الثقافة والتواث 


دمن أنصاري؛(5١):‏ ذكر. 
سورة المسد 

قرأ ابن كثير: «أبي لهب»(١)‏ بسكون الهاء. 

قرأ عاصم: «حمّالة.(4) بنصب الثّاء. 

روى نصير: في جيدهاء(5) بالإمالة. 
سورة الإخلدص 

دوعا أبو خلاد عن اليزيدي: أحَن الله (5-1) 
يضم الدال 'وصلتها باسم الله. من غير اتنوين. 

قرأ حمزة وإسماعيل والمسيبي إلا هية الله عن 
زيد: «كُشُوَاء(؛) بسكون الفاء. ورواه حفص بالتّثقيل 
والهمزة. 
سورة الفلق 

روى ابن أبي سريح: «الثافثات,(4) بألف قبل 
الفاء. وكسر الفاء وتحفيفها. 

روى قتيبة: «حاسدء(0 ) بالإمالة. 
سورة الداس 

«برب الثاس»(١1):‏ ذكر. 

روى نصير غير طريق اين العلاف: 
«الخنّاس»(: ) بالإمالة. 


لاد من انام راط بد ترات من غ217 
أكيام بم ما خم لكزات ثى وما تضصر أالاريماأ - 
لال أل هود وا نصع والاشقام احورع عل نيد 
المتناشة السام وأعوذ بقوع من عوراو ْ 
الاستزام وأمشّبى ان “اله ١‏ اال ويمونياة | 
حزما للعروس يوم ا ليام واغهدات علا / 
عرالة و سيو له ا رس كلم مي .الايات وأرصي 
الالحعام فلم مأ أ رمه من ع يام وندينا ظ 
الى الشرصية الرهناء و ذين! الاسلام متنا ص 
علطب الم و لمكا به ال ميعن الال واللرا' 
صما ادل ذه وعيل! عسل بدده وا صيرايه لعن دم لم 
اكوا مسح شيليا ؟ ماممر فان آَل ماندسنا . 
ار سال الله شبد نابه لبا تمل والعل | 
به لمتؤول اللبول لاله عله مسلط ليا جم | 
0غ 
سنن مهد الاك رسديثه لحم جمة اننا أ ببى | 
الطنيكهين! ينص مممرا سا مقا لب | 


ْ نبت المصادر 


: ابن الجزري : محمد ين محمد‎ .87//١ غاءة النهاية:‎ - ١ 

؟ - معجم الأدياء: ١/ر5917.‏ -غاية النهاية في طبقات القراء؛ تح. برجستراسر. مصر 1957. 
* - معرفة القراء الكبار: .54/8//١‏ - النشر في القراءات العشر. بإشراف على محمد الضيا ع؛ مصر. 
: - معرفة القراء الكبار: ١/ر4؛‏ 4 . ف ت. 

ه - معجم الأدياء: 5519/١‏ معرفة القراء الكبار: 5/8/١‏ 4. ابن الجوزي : عبد الرحمن بن على : 

5 - المنتظم : 8/ره؟١.‏ - المتتظم: حيدر اباد, /61١اه.‏ 

- الوافى يالوفيات: لا/ره .5١‏ الذهبي : شمس الدين محمد بن أحمد : 

م ا غاية النهاية: الراك - معرفة القراء الكبار على الطيقات والأعصار: نح. بشار عواد» وشعيب 
9 - ينظر النشر فى القراءات العشر: ١/7؟8.‏ الأرناؤوط: وصالح مهدي بيروت؛ ٠١5‏ 15ه - 15/4م. 


ابن سوار : أحمد بن على : 

- المستنير في القراءات العشرء مصورة الشيخ عطية أحمد عن 
مخطوطة نور عثمانئية رفم 1١‏ ياستانيول. 

الصفدي : صلاح الدين خليل بن أيبك : 
65م. 

ابن القاصح : علي بن عتثمان : 
51م. 

ياقوت الحموي : 

- معجم الأدياء. تح. د. إحسان عباس » بيروت» 215955. 


آفاق الثقافة والتوات 


مخطوط 
تقريرات وزيادات على حاشية اللبدي على شرح دليل الطالب 
المسمى بنيل المارب شرح دليل الطالب 
المتوفى 1149 ه - 1959 م 


الأستاذ / عبد القادر أحمد عيد القادر 


مركز جمعة الماجد - دبي 


المسد لله الذي معل العلم أمجادًا وارنة الظالال » كريمة الثعار , يلجأ اليررا الجائع 
والظامىء والتعب» نيأخذ الجائع منرا ما يحتاج اليه » ليزيل عن نفسه مدلريم المجسرل الذي 
يغلف عياته , ويأَضذ منبا الظامىء رشفات ترسده الى سلوك السبيل الأمثل » ويستريح في 
ظلبا الكدود ؛ نيأخِذ قسطه من الراصة والتعة » كما صعل الكتب ثمارا طيبة ؛ مضغرا 
طالب العلم طعامًاء نيأمْذ منرا الفكر العصارة. وقد صعل الله العلماء كالزراع » يبذرون 
علمسيم على صفحات الدفاتر » فتينع وتثمر ء ويتناولبا الجميع كل بطريقته 
يضيف اليررا بعضرم ما يضيف » ويعلق, عليربا بعضرم الآفر ما يعلّى. 

ولعل من أهم العلوم التي يحتاج اليباا كل الناس في كل زمانٍ وسكان ؛ لعرنة الالال 
والخرام » وللسير على هداها في ا حياة ؛ لتقوية الأسباب بيهم وبين رسيم » علم الفقه ؛ 
فقد استق رأ الائمة النصوص القرآئية والأماديث السوية » وانطلقوا من هذه النصوص 
يؤسون ويبنون هذا الصرع الشامخ الذي يلجأ اليه كل مضطر ؛ وماء من بعدهم 
العلماء والاتباع , يزيتون هذا الصرع » ويزيدون : أنواره ؛ ليريتدي بأشعسبا الستدون. 


خاصة ,2 


ومن الأئمة الذين أسسوا أحكام الفقه وفق ما ويفرعونهاء من خلال المصنفات التى صاغوها. 
فهموه واستخلصوه من تلك النصوص الإمام أحمد فامتلات بعصارة فكرهم وعلمهم, وانتشرت هذه 
اين محمد بن حتبل (-١55ه)»‏ فأقام بذلك بناء المصنفات بين المتعلمين والمعلمين, الذين قاموا 
مذ هب متكامل. صار يعرف فيما يعد ياسيمة: وسبار بدورهم متفسير ما كانوأ يرونه غامضا وشرحةء 
على نهجه علماء وتابعون؛ وأخذوا يقصلون جزئياته وبتفصيل ما يعتقدونه مجحملا: فكثرت يذلك الشروح 


ووضع على هذه الشروح حواش تيسّر السييل 
أمام قارئيها. 
ومن الكتب التي اعتنى بها العلماء كتاب (دليل 
الطالب).؛ للفقيه المؤرخ الأديب مرعي بن يوسف بن 
أبي بكر الكرمي الحنبلي (- 77١٠ه)؛‏ وهو كتاب في 
الفقه الحنيلي؛ فقد اهتم به كثير من العلماء؛ من 
شارح له؛ أو واضع حاشية عليهء أو ناظم له فمن 
شير وورحة : 
- شرح إسماعيل بن عبد الكريم الجراعي 
(-5١؟1١ها)ء‏ ذكره أبن بدران» كما ذكره صاحب 
سلك الدررء وقال: لم يتم الكتاب(١).‏ 


- شرح صالح البهوتيء المعنون ب (مسلك الراغب 
شرح دليل الطالب)(١).‏ 
(- 57؟1ه)ء المعتون د (منار السبيل بشرم 
الدليل)؛ وهو مطبوع(4). 

أما الحواشى عليه قمنها: 

- حاشية اين عوضء أحمد بن عوض بن محمد (حي 
١1١٠ه)ء‏ ذكرها صاحب السحب الوايلة(*), وقد 
اعتمد عليها الليدي فى حاشيته. 

- حاشية مصطقى الدومي الصالحى [- ١‏ ٠٠آه)ء‏ 
ذكرها ابن يدران(3). 
المعارف بالمملكة العربية السعودية فى وقته. وقد 
طبعت هذه الحاشية مع متن الدليل, بإشراف قاسم 
ابن درويش فخرو من أهل قطر(”"). 

- حاشية الشيخ صاله بن عتثمان القاض_. 
(-551؟١ه)(ة).‏ 


أما المنظومات التي نظم فيها مؤلفوها كتاب دليل 
الطالبء قمنها : 

- نظم محمد بن إبراهيم بن عريكان: من أهل 

- نظم الشد لشيخ عبد الرحمن بن ناص, السعدي 
([- 101٠ه)ء‏ فى 5٠‏ بدث(١١).‏ 

- نظم الشيخ موسى محمد شحادة الرحيبيء: من 
المعاصرينء وعنونه ب (منظومة المذهب المنجلى فى 
الفقه الحنبلي): طبع هذا النظم. وصدر عن دار 
الفكر يدمشق سنة ١١١ها١١).‏ 

- نظم عالم من علماء حلب(؟١).‏ 

- نظم كتاب البيوع منه سليمان بن عطية المزيني 
(الحائلية)(؟١).‏ 


م 


ومن أهم الشروح شرح شمس الدين: أبي 
عبدالله, محمد بن أحمد السفاريني (- 18/8١ه),‏ 
وشرح عبد القادر بن عمر بن عبد القادر الشيياني 
التغلبي الدمشقي (- 75١١ه)»‏ وكلا الشرحين عنونا 
بنيل المارب شرح دليل الطالب!؟'). ولهذين الشرحين 
تعلق بهذا المخطوط الذي نعرض له. 

فقد قام الشيخ عبد الغني بن ياسين اللبدي 
(-117؟1ه) بكتابة حاشية على شرح السفاريني 
لكتاب (نيل المآرب شرح دليل الطالب)؛ أى على شرح 
الشيياني له(؟١),‏ وقام ابنه الشيخ محمود بن عبد 
الغنى بتجريد هذه الحاشية من نسخة كتاب (نيل 
المآأرب شرح دليل الطالب) الخاصة بو الده('١):‏ 
ووضعها مستقلة في كتابء وقد استعار الشيخ 
محمد بن سعيد بن غباش الحنبلي الأزهري نسخة 
هذه الحاشية من اين مصنفها عندما مر به في 
فلسطين في التاسع من شهر شعبان عام تثمانية 
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وأربعين وثلاثماتة وألفء فعمد إليها ونسخهاء غير 
أنه لم بُيقها على حالهاء وإنما أضاف إليها أشياء 
منه؛ وقد ذكر في مقدمته منهجه في زيادانه 
وإضاقاته. الذي سنوضحه مفصلاً عند الحديث عن 
هذه الزيادات: التى يمكن أن تعد حاشية ثانية على 
حاشية اللبدي. 

هذا ومن الجدير بالذكر أنناء قبل أن نعرض ما 
زاده محمد بن سعيد بن غباش؛ سنقدم تمهيدا نعرف 
فيه مؤلف كتاب الدليل؛ وشارحيه؛ وواضع الحاشية 
عليه ومجردهاء ثم نعرّج على ابن غباش» فنعرف به. 
ويمنهجه؛ وبأهمية الزيادة التي كتبها على الحاشية؛ 
وبمصادرةه؛ء وعلمه؛ وعمله. 

أما مؤلف الكتاب - دليل الطالب - فهو مرعي بن 
يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرميء نسبة إلى 
طولكرم؛ مدينة بفلسطين» تقع قريبا من الساحل؛ 
نزيل مصرء شيخ الإسلامء من العلماء الأعلام, 
صاحب التأليف العديدة والتحريرات المفيدة, العلامة 
بالتحقيق والتدقيق: كان فردًا من أفراد العلماء علما 
وفضلاً واطلاعاء جمع من العلوم أصنافا. 

وقال عنه المحبي في تاريخه (خلاصة الآثر في 
تراجم أعيان القرن الحادي عشر)((١):‏ هو أحد أكابر 
علماء الحنابلة بمصرء كان إماما فقيهًا محدثاء ذا 
اطلاع واسع على نقول الفقه ودقائقه. ومعرفة تامة 
بالعلوم المتداولة. 


أخذ الفقه عن الشيخ محمد المرداوي» وعن 
القاضي يحيى بن موسى الحجاويء ثم دخل مصر 
وتوطنها؛ وأخذ بها بقية العلوم من حديث وتفسير عن 
الشيخ الإمام محمد حجازي الواعظء والمحقق أحمد 
الفنيميء وكثير من المشايخ المصريين: وأجازه 
شيوخه وتصدر للإقراء والتدريس بجامع الأزهرء ثم 
تولى المشيخة بجامع السلطان حسن, ثم أخذها عنه 
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الأقران» وألف كل منهما في الآخر رسائل. 
كان منهمكا فى العلوم انهماكا كلياء قطع زمانه 
بالإفتاء والتدريس والتحقيق والتصنيف,. فجاءت 
تآليفه كثيرة وغزيرة: فى موضوعات متنوعة 
ومتعددة: من ففه وحجدندث» 2-7 وعقائد : وأدب, 
وطبء وتفسيرء وغير ذلك من إفتاء ورسائل تلقاها 
الناس بالقبول وتداولوها. 
ومن مصدفاته : 
دلبل الطالب في ألفقه؛ في نحو عشرة كراريس»؛ 
النضر فى الكلام على الخضرء وإتحاف ذوى الألباب 
في قوله تعالى: #يمحو الله ما يشاء ويثيبت وعنده 
آم الكتاب»»: وإرشاد من كان قصده إعراب لا إله إل 
الله وحدهء وغير ذلك كدير. 
ومن الجدير بالذكرء إلى جانب تصانيفه؛ أنه كان 
شاعراء له ديوان شعر مشهورء ومن شعره: 
إنما الناس بلاء ومحن 
وهموم وغموم وفان 
وعناء وضناء قربهم 
وهلاكٌ ليس فيه مؤتمن 
حسنوا ظاهرهم كي يخدعوا 
ليس في باطنهم شيء حسسن 
فاحذرن عشرتهم واتركنها 
واجتذبهم سيّما هذا الزمن 
وقد أسلم الكرمي روحه لله بمصر في شهر ربيع 
الأول سنة 7١٠١ه(ة4١),‏ 


قلنا سابقًا إن كتاب (دليل الطالب) كان ممن 
تصدى لشرحه علمان جليلان: هما السفاريني 
والشيباني التغلبي, وأن اللبدي كتب حاشية على 
شرح أحدهماء لذلك لا بد من معرفة الشارحين 
والتعريف بهماء فالسفاريني هو: محمد بن أحمد 
بن سالم بن سسليمان السفاريني الشهرة والمولد. 
الحنيلى الزاهد الصوفيء مسند الشام الحافظ 
الكبير المتقن؛ كان ناصرًا للسنّة؛ قامعًا للبدعة. 
قو الا بالحقء مقلا على شأنه. ملازما لنشر علوم 
الحديث: محبا فى أهله. ولد في قرية سفارين من 
أعمال نابلس سنة 5١١١هء‏ ونشاً بهاء ثم رحل إلى 
دمشقء وأخذ عن أعيانهاء فقراً على المتصدرين بها 
إذ ذاك من الأئمة, كالشيخ عبد الغني النايلسي, 
والشيخ محمد بن عبد الرحمن الغزي؛ وأخذ الفقه 
عن الشيخ عبد القادر التغلبي» والشيخ مصطفى بن 
عبد الحق اللبدي: وأخذ عنهم التفسير والحديث, 
وعن الشهاب أحمد بن علي المنيني» والشيخ عبد 
الرحمن السليميء والشيخ مصطفى السواري: 
فانتفع منهم. 

ثم عاد إلى سفارين قريته بعد أن امتلأت صدفته 
بجواهر العلوم؛ وطفح حوضه بماء الفهوم: وأقام بها 
مدة؛ نم ارتحل عنها إلى مدينة نابلسء» وتوطنها إلى 
أن لبى نداء ربه. 

كان رحمه الله جليلاً صاحب سمت ومهابة؛ كثير 
العبادة, لا تخلو مجالسته من فائدة, فكان يطرح 
المسائل على الطلاب والأقران: وتدور بينة وبيتهم 
المحاورات المفيدة. وكان حريصا على جمع كتب 
العلم. 

ترك تأليف عديدة, وأجوبة سديدة؛ في الفقه: 
والحديث, والآداب: والتاريخ. والعقائد. وأصول 
الفقه. ومصطلم الحديث وغيرها من العلوم. 
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كشف اللثام في شرح عمدة الأحكام؛ وشرح 
شوال سنة /١١ه.ء‏ ودفن فى تربتها الشمالية(؟١).‏ 


أما الشارح الثاني فهو عبد القادر بن عمر بن 
عبد القادر الشيباني التغلبي الحنبليء أبو التقى, ولد 
في دمشق سنة 07١٠هء‏ وبدأ يطلب العلم مذ شب عن 
الطوقء لازم الشيخ عبد الباقي الحنيلي؛ وولده. 
والشيخ محمد البلباني» وأجازه بمروياته. واجتمع 
بالبرهان الكوراني» وغيرهم. له ثبت واف بتعداد 
مشايخه وما أخذ عنهمء جمعه له الشمس محمد ين 
عبد الرحمن الغزي. لم تذكر المصادر التي ترجمت له 
من تصانيف غير هذا الشرح. وقد لبى نداء ره سنة 
5ه في دمشقء ودفن بمرج الدحداع(*؟). 

أما مصنف الحاشية : فهو الشيخ عبد الغني بن 
ياسين اللبدي؛ نسبة إلى قرية كفر اللبد من أعمال 
نابلسء عالم جليل وفاضل تبيلء ولد في سنة 
5ه وطلب العلم في مصرء وكان حل انتفاعه 
على العلامة يوسف البرقاوي (- ١52١ه)ء‏ شيخ 
رواق الحنابلة بالجامع الأزهرء حج وجاور بمكة 
المككرمة سنين عديدة؛ وصار مدرسا بحرمها 
الشريفء كان تقيًا مهيبا حسن الهيئة: ولم يزل 
مجاورًا مقبلاً على شأنه حتى توفي بمكة؛. وكانت 
وفاته سنة /11؟١اه.‏ 

لم تذكر له المراجع التى ترجمت له غير حاشيته 
التي وضعها على (شرح دليل الطالب) التي تدل على 
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فضله العلمي وسعة اطلاعه. وكتاب مناسك 
الحج(١؟)؛‏ وعقيدة, منها نسخة بخطه في مكتبة الملك 
فهد الوطنية بالرياض؛ في ١5‏ ورقة("؟). 

أما مجرد الحاشية فهو الشيخ محمود بن عبد 
الغني اللبدي؛ نجل واضع الحاشية. وقد اشتغل 
بالعلم واشتهر به. وقد استقرٌ في بلدة برقا من أعمال 
نايلس فى السنوات الأخيرة من عمرة؛ وفرغ نفكسة 
للتدر يسء حتى إنه كان يعقد للنساء ببيته دروسا 
يومى الاثنين والخميس, أدّت إلى تمسك الكثير منهن 
بالدين» والالتزاه بالأحكام الشرعية. وقد كان على 
درحة حسنة من التحقيق» كما يعلم من استدر اكاتة 
على كلام والده وغيرهء وقد أسلم روحه قبيل سنة 
ونقل جثمانه من برقا إلى بلده ودفن 
بها(؟؟). 

أما ناسخ الحاشية: ومن زاد عليها زيادات 
يُشار إليها بالبنان فهو: محمد بن سعيد بن غباش بن 
مصبح بن زائد بن صقر بن أحمد الحنيلي 
الأزهرى!؛'), من القضاة والعلماء والوجهاءء الذين 
كان الناس في مجتمع الإمارات يلجؤون إليهم في 
حل المشكلات التي تعترض حياتهم, والمنازعات التي 
كانت تقع بين الحين والحين بينهم؛ كما المجتمعات 
الأخرى. 

ولد في المعيريض في رأس الخيمة سنة 57١11ه‏ 
- 1505م, وينتمي إلى عشيرة آل بو راجح من آل 
قيس» وهي بطن من قبيلة بني مرة. 

وكان لاشتغال والده بالتجارة أثر كبير في تيسير 
السبيل وتمهيد الطريق أمامه للسفر من أجل طلب 
العلم. 

درس في طفولته في الكتاتيب؛ حيت كانوا| 
يدرسون فيها القرآن والأحاديث وعلوم الدين. وقد 
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ذكر الشيخ ابن غباش في مذكراته أنه تلقى علومه 
الأولى على الشيخ أحمد بن حمد الرجباني القادم من 
نجد. فدرس على يديه كتاب التوحيدء وتفسير 
الطبري» وأوائل كتاب دليل الطالبء لمرعي الكرمي, 
ومتن الرحبية في الفرائضء والمقدمة الآجرومية. 
وبعد أن أنهى ابن غباش دراسته على يد هذا 
العالم ألحقه والده بالمدرسة التيمية التي أنشئت فى 


ودود 


الشارقة. 


وقد قام مدير المدرسة على المحمود بإيفاد بعثة من 
الملتفوقين في المدرسة الثيمية للدراسة في المدرسة 
الأثرية في الدوحة في قطرء حيث كانت هذه المدرسة 
متميزة بأساليب التدريس فيهاء وكان ابن غباش على 


راس هذه البعنة. 


فقرأ في المدرسة الأثرية على الشيخ محمد بن عبد 
العزيز المائع: الحموية والتدميرية من كتب التوحيد, 
وكتاب النونية لابن القيم» وشرح السفاريني على 
عقيدته المشهورة؛ وحفظ كتاب دليل الطالب» وقرأ 
شرحه للشيخ عبد القادر التغلبي؛ وغيرها من كتب 
الفقه. والفرائكضء والنحو. والصرفء وذكر كل ذلك 
في مذكرأته. 

وبعد أن أنهى دراسته في المدرسة الثيميّة عاد إلى 
رأس الخيمة. والتقى الشيخ محمد بن عبد الله 
الفارسي: فدرس عليه أيضا. 

ثم هيّأ الله له أن ينطلق, نتيجة تعلقه بالعلم وحب 
المعرفة. إلى الأزهر للدراسة فيه. فتلقى فيه العلم على 
أساتذة لهم باع طويل في العلوم؛ وتلقى العلم على 
كبارهم؛ فدرس الحديث والمصطلم.: والفقه وأصوله. 
والصرف والنحوء وقنون البلاغة والعروض 
والقوافي» وفن الوضع.ء وآداب البحث والمناظرة؛ 
فيرع فيهاء وكان من المتفوقين. 
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الخدمة. ومارس حياة حافلة يحب العلم والعطاء. ولم نتمكن من 
الوصول إلى معرفة مصتقاتة التى صتفها غير 
مذكراته.: وهذه الحاشية التى تنعرض لهاء فرحمةه الله 


تم عاد إلى مسقط رأسه في رأ 
القضاء خلال إقامته في وطنه؛ ولكنه انطلق في أذناء 
الحرب العالمية الثانية من رأس الخيمة إلى السعودية 
نتيجةتردى الأحوال؛: واشتغل في السعودية 
بالتدريس في مدرسة ثانوية الأحساء بالهفوف» ثم الرخطوط 
عين مساعدا لرئيس محاكم الخير. ذكرنا في المقدمة أن هذا المخطوط يتضمن 

ثم دعي إلى قطر؛ ليتولى إدارة المعهد الديني» حاشيتين على شرح كتاب (دليل الطالب)» المعنون 
وبقي فيه إلى عام 1535١م,‏ ولكن القدر لم يمهلهة» بنيل المآرب شرح دليل الطالبء والموجود فى هذه 
فتعرض لحادث سيارة: نقل على أثره للعلاج في النسخة جزء منهما؛ يتضمن المقدمة (الديباجة). 
وكتاب الطهارة. وكداب الصلاة: وكتاب الجنائز. 
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2 1أ. يذه **؟ 


صورة ورقة العنوان ويظهر فيها اسم محمد بن سعيد بن غباش - وتاريخ النسخ ١ه11ه‏ 


افاق الثقافة والتواث 


وتضمن كتاب الطهارة أبوابًا وفصولاًء وكذا آخر ما يأتي, إذا قلت قاله م ص في الحاشية. 
كنات الصلاة أيضًا قسم إلى أبواب» وكذا كتاب فالمراد بها حاشيته على المنتهى». هذا والرمز م 
الحنائز . ص ستخدمه للدلالة على منصور البهوتى؛ 

شارح كتابي الإقناع والمنتهى. 
: - ذكر فى هامش الصفحة 5 ٠١‏ قوله: «حيث قلنا: 
من هنا إلى ما يأتي أ ه منها فالمراد به ما كان في 
حاشية المحشي اللبدي سواء أكان الكلام الذي 


ومن الجدير بالذكر أنه ضمنه رسالتين في مسالة 
حواز التقليد حيث أدى إلى جواز التلفيق» الاولى 
لمرعى الكرمىء والثانية لمحمد السفاريني. 
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والحاشيتان اللتان في هذا الكتاب هما حاشية 
الشيخ عبد الغني اللبدى؛ وحاشية الشيخ محمد بن 
سهعيد بن غباش» حيث قام الثاني منهما بنسخ 
حاشية الأولء وضمنها زيادات كثيرة منهء جاءت 
ممزوجة بالأولى؛ لكنه وضع رمرًا يميز به زياداته 
عن الحاشية الأصلية. واللافت النظر أن رمزه المميز 
بينهما لم يسر فيه على منهج واحدء وقد بين لنا ذلك 

بما يأتي: 

١‏ - ذكر في الهامش في الصفحة الثانية قوله: «اعلم 
أنني ربما أزيد وأدخل في هذه الحاشية ما أجده 
من التقريرات المهمة التي ليست منهاء وأنسيه 
لقائله متى ما عثرت عليهء وأميز تلك الزيادة 
بقولي: «أقول»: وفي آخرها «انتهى» حتى يعلم 
الفرق بين المزيد والمزيد عليه». واتبع هذا المنهج 
من أول الكتاب إلى الصفحة 17. 


؟ - ذكر فى هامش الصفحة ١1ا‏ فوله: «اعلم أنني 


منها له أو لغيره فتنية». 
هذا ومن الجدير بالذكر هنا أن زياداته تنتهى فى 
الصفحة “اكلا . 
وتتبع الشيخ محمد بن سعيد بن غباش ما في 
حاشية اللبدى من الاصطلاحات في أسماء المؤلفين 
الذين يذكرهم بالحروف المقطعة كغيره فظهر له من 
ذلك أ 


نك: 
- إذا قال والده فيها: قال أو قاله في الحاشية: فالمراد 
بها حاشية الشيخ اين عوض الحنيلي» تلميذ الشيخ 
بالدليل المذكور أو الدليل نفسه. 
- وإذا قال: م.خ فمراده محمد الخلوتي صاحب 
حاشية المنتهى. 
ا أو م .ص : فالمراد منصون البهوتى شارم الإقناع 
والمنتهى وغيرها. 
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المتقدم, فما كان للمحشيى عبد الغني اللبدي في 


الجاشية أنقله دتمامة, ولا أميزة بشسيء ' وما كان 


-اح.ش: حسمن | لشطىي الحنبليء صاحب تجريد 


- ح.ف: المراد حقيد صاحب المنتهى. 
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من زياداتى عليه مدزته بقولى فى الآخر: «انتهى 
زيادتي» مقتصرا على ذلك وحذد فت «أقول» 25 
أول الكلام لحصول التمييز بما ذكرت في الآخر 


فلد 24.1 1 


- في شرح مسلم: أي شرح الإمام النووي. 


؟ - ذكر في هامش الصة جه “اا قوله: «من هنا إلى - شيخ مشايخنا : حسن الشطى. 


آفاق التقافة والتراث 
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وقد وضم ابن غباش هذه المصطلحات: (أو 
الرموز) على ورقة العنوان؛ مبينًا بذلك مصادر 
الشيخ عبد الغني اللبدي في حاشيته هذه. 
مصادره في زياداته 

إن المتتبع لهذه الزيادات التي قام بوضعها ابن 
غباشء» إما في متن حاشية اللبدي؛ حيث مزجها بها . 
وإما فى الهوامش التي وضعها في أسفل الصفحات؛ 
يتبين له أنه اعتمد فيها على مصادر اللبدي نفسهاء 
إلى درجة أنه كان يستخدم فيها الرموز التي 
استخدمها صاحب الحاشية: فقد ورد في الصفحة ٠‏ 
قوله: «قول المتن وهو ما خلت به إلخ: أقول: وهل إذا 
خلت بكثير فاستعملته. ويقي منه يسير يرفع حدث 
الرجل البالغ والخنثى أو لا؛ لآنه يصدق عليه أذه 
قليل؛ خلت به الطهارة, الظاهر الثاني. وتغليبًا لجانب 
الحصرء قاله م. ص في شرح المفردات». 

ومثل ذلك ما ورد في الصفحة 85: «والمراد 
بالركن القولي تكبيرة الإحرام والفاتحة والتشهد 
الآخير والسلام. والواجب القولي تكبيرة الانتقال 
والتسميع والتحميد وسؤال المغفرة والتشهد الأول. 
قاله م ص في الحاشية أ. ه زيادتي». 

كما اعتمد على كثير من كتب فروع الفقه الحنيلي, 
كشرح مختصر المقنع» وشرح الإقناع: والمستوعب, 
وشرح المنتهى وحاشيته؛ وغيرها من الكتب: حيث 
كان يذكرها في نهاية زياداته. وبعضها كان يذكر 
اسم قائلها دون أن يذكر اسم كتابه. 
زيادانهء 


من خلال قراءة الكثير من الزيادات التي وضعها 
الشيخ ابن غياشء سواء ما كان منها ممزوجا 
بحاشية اللبدي أو ما وضعها منفصلة في الهوامش, 
نلاحظ أنها تتعلق بأمور كثيرة تحتاج إليها حاشية 


اللبدي: من تفصيل مجملء أو توضيم حكمء أو 
تفسير قولء أو تبيان رأي إلى جانب الرأي المذكور 
وإظهار رأي مخالف: أو إعراب كلمة. أو بيان 
إعجازها وبلاغتهاء أو تصويب خطأ وقع فيه ابن 
المحشي سواء أكان نحويًاء أو خطأ بالتقل؛ أو وضع 
عبارة يرى أنها أوضح أو أخصر من التي وضعها 
المحشي. وسنوضح بعضا من هذه في أثتاء النماذج 
الملأخوذة من زياداته التي سنثيتها في نهاية هذا 
العرض. 


ومما بؤّحد عليه فى شذدث الزيادات: 


١‏ - أنه لم يسر فيها على منهج واحد أى طريقة 
واحدة؛ وقد وضحنا ذلك عندما تحدثنا عن المخطوط, 
ودينا الطرق الثلاثة التي اتبعها. 

؟ - أنه وضع بعض المقولات في غير موضعها 
الذي ينبفي أن توضع فيه تبعا لمتن كتاب (دليل 
الطالب)؛ ولمثن الشرح: (نيل المارب). فقد قال في 
قوله: فائدتان: الأولى لو تيمم للحدثين الأصغر 
والآكبر... إلخ: «ينبغي عند ذكر الترتيب والموالاة, 
ولكنا ذهلنا عن ذلك» (ص 5 4)» وكذلك قال في قوله: 
قوله في الجهرية؛ أي قياسا على السرية ما لم يسمع 
قراءة إمامه؛ فإن سمعها فلا يسن. هذه القولة ينيغي 
تقديمها على التي قيلها فتنبه (ص .)١١١‏ 

نقول إن هاتين الملاحظتين لا تنقصان من أهمية 
هذه الزيادات التى قام يوضعها ابن غباشء ولا 
تقللان من أهميتهاء بل تبقى فائدتها عميمة النفع لكل 
من يتصدى لقراءة هزه الحاشية: ولعلها تعطينا فكرة 
واضحة عن علوم هذا الرجل؛ وتحصيله لأنواعها 
المختلفة, التي تدل دلالة واضحة على السمات العلمية 
للمدة الزمنية: أو العصر الذي عاش فيه. 


لظ آفاق الثقافة والترات 


بلاغتها الاستشهاد يها على وجه يبين تمكن الشيخ اين غباش 
2 | ع 
ذلك 


ولعل أهميّتها تكمن أيضًا في زيادات وجدها 
لصاحب الحاشية في موضع آخر غير الحاشية. 
حدث ذكر فى الصفحة ٠‏ : «هذه المسألة للمحشي في ١‏ -جاء في الصفحة ١‏ بعد قول الشيخ عبد الغني: 


غير الحاشية فأدرجناها ها هنا لأجل الفائدة». كما «ثم إن القوة تفسر بإمكان حصول الشيء مع 
أضاف يعض الفصول التي يرى أنها مهمة في عدمه. فتكون مباينة للقعل», وجاء توضي 
الموضع الذي أثبتها فيه وذلك في الصفحة 4/4 حيت الشيخ: «أقول معنى الطهارة لغة واصطلاحا 
قال فى الهامش: «ذكر الفصل من زيادتنا». معروفء وهي أيضا ما ينشأ عن فعل الفاعل؛ أي 
نماذج من زياداته في المان المصدر الذي هى التطهرء وربما أطلقت على الفعل 
نشت فيما يأتى بعض النماذج التي وردت في مان نفسه كما في الوضوء والغسل». 
سم أمتم مش الج الرحجم 


(١‏ الاحخية فدت وماق لاحمهم ؤةالمج» 00 يجناست ميا وى - أي 
حملا السسييية لعل نه اسسطزم بن يداس ده لهم> تسالآن م صليدا بجع الاقم 
دع انهل مال تكن متسل ىآ الأسم سيا ,ا خيمران لا الرالا! دنه 
و جف 1 شر بيمة لم خ وا ليلال 07 2 شهدا يدها حم ايده رول لبمرف 
تقصى ولا اءثلا 9 بسى تمان لككتاب المسعيم خينة المآرب شم وليل الطائي 
59 اليايت وحنئ الوح و عملم ا لنفع و قد هكنت: مي 7 اسلف رت 
ع بواخم عطق وب ب لل لعجو دهمهؤ ووعلانات! ب عترا شرحيتا: ج لوكت ب تهالشيم سر عليم 
متف نجه بصنيدت انها عازه ضف بحرن تسا ع ياوا لجاب 
20 007 «اليح ليسم انشيج سي ععيم الْسخوع 96 د لم ةمالس 
امسلل 1 6 ا وركيحهيه امك ير اتيرام مفييدة “كمي م2 مسمسدة سار يال ١‏ 3 
اعا تسا مغ بد قا عا جعيل.ة جلئية على الغبيج المكرر استعلها مآ باه 
ستترماما للها بهي ما ع ةيه م الت لها 
. 1 ا مضا ل 232 م و , 
مهب ؤم و نوي ب فيها يشم ل ةد الغا لامجي وات رك يسولف لي أعزا نز وجا! بيد 
رادخل ف حد ءالا يتة كال جوصم تسريه لد يز الوار 7 - ول لها ملم 
عونا عكرت عل حامي سك ارط م ذ بتو كنا كول د نى آخريها! نشيو مج بس للق 
- بين ا م وداجالم: به عطير بصنا لمجي وصطيمازةعيتا :. غائمر مع يي ع شا دعو '/ 


صورة الورقة الأولى وفي الحاشية ذكر منهجه في الزيادة التي أضافها منه 


50 


؟ - وجاء في الصفحة :٠١‏ «قوله كل واحدة منهن 
واجبة» أقول: «يعني من تلك الغسلات التلاث» 
وهذه الجملة لا ينبغي وصلها يما بعدها في المثن' 
لأن المعنى حينئذ يصير عليه هكذا: وكل واحدة 
واجبة بنيّة وتسمية' أي معهاء ولم يقل به أحد من 
الأصحاب فيما علمت. أ. ه زيادتي». 
وفى الصفحة نفسها زاد بعد قوله: ولى باتت 
مكتوقة: «أقول لحديث مسلم: (إذا استيقظ أحدكم 
من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء 
ثلانًا؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) هكذا 
رواه كثيرٌ من الأصحاب بتثنية اليدء والمعروف في 
رواية الحديث فليغسل يده بالإفراد؛ وتعميم الحكم 
حينئذ جاء» والله أعلم» من إضافة اليد؛ لأنها مفرد 
مضاف. وعلى كل فالأمر هنا تعبّدي ومعنى كون 
الأمر تعبديًا أن لا يظهر لنا وجههء بل إنه لا وجه له' 
لأن لكل حكم وجهين. والأحكام مريوطة بالمصالح 
ودرء المفاسدء فما لم تظهر لنا مصلحته ومفسدته 
اصطلحوا على أن يسموه تعبدًا. أ. ه حاشية 
خلوتي أ. ه زيادتي». 
- وورد في الصفحة ٠5‏ بعد عبارة: «وقال الشيخ: 
فعلت بمكة على صفة الجواز وفرضت بالمدينة». 
انتهى أ. ه منها. زيادته: «قلت: قال فى شرح 
الإقتاع: ولعل المراد من قوله: فعلت بمكة؛ أي قبل 
الهجرة على غير وجه الوجوب؛ إن آية الجمعة: بل 
سورتهاء نزلت بالمدينة أ. ه زيادتي». 
- وورد في الصفحة ١١”‏ . مما يتعلق بزيارة 
القدس وبالتعريف عشية عرفة قوله: «قلت: قال 
في الفروع: ولم ير شيخنا زيارة القدس ليقف به 


حماد والحكم فقالا: محدثء» وقال منصور بن 
إبراهيم: محدثء وقال قتادة عن الحسن: أول 
من منع ذلك ابن عباس أ. ه من بعض الهوامش, 
. ه زيادتي». 
أما الزيادات التى أضافها منفصلة فقد أشار فى 
المتن إلى ما توضحه وتفسره هذه الزيادة برقم 
وضعه على الكلمة أو العبارة التي يفسّرهاء 
وسجل التفسير في الهامشء؛ ومن هذه الزيادات 
نثبت منها ما يأتي: 

- ذكر في المتن عبارة «قوله لم يجزئه بعد ذلك إلا 
الماء», وهذه... يقال: «فوضع فوق كلمة يقال رقم 
»»)١(‏ وقال فى الهامش: «الأولى: فيقال بالفاء 
التفريعية» (الصقحة .)١5‏ 


لا نريد أن نسترسل فى النماذج لزياداته 
المنفصلة. فهى واضحة بينة: يتلمسها كل من 
تصفح المخطوط. 
« خه ا له مل 

تقع هذه النسخة فى ١464‏ صفحة:؛ وتتكون من 
ثمانية كراريسء, كل كراسة تتكون من ١١‏ ورقة؛ وقد 
قام بنسخها الشيخ محمد بن سعيد بن غياش عن 
فى نهاية هذه النسخة من الصفحة ١78‏ إلى الصفحة 
6 الخط فيها يختلف عن سائر أوراق المخطوط 

وذكر الشيخ محمد بن سعيد بن غباش في نهاية 


م 
00 


زيادتى على أصله. حتى تتسنى لنا فرصة لإعادة 


النظر في الزيادة على الأصل». 


ولعل ما ذكره يوحي بأن زيادته لم تشمل الكتاب 


او عيد التحرء. ولا التعريف بغير عرقة: وأنه لا 
نزاع فيه بين العلماء, وأنه منكرٌ. وفاعله ضال أ. 
شب وكذلك لم يره أبو حنيفة ومالك, وسكل عنه 
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شيخ افاقى الثقافة والتوات 


جٍِ ص 37 د - ّ 1 عما د | : 4 أ 
رأينا أن هذه النسخة تحتوي على كتاب الطهارة الشيخ محمد ين سعيد غياش إلى فلسطينء بل إلى 
وكتاى الصلاة وكتاب الجنائز فقط, فهل أتم نسخ قرية من قرى مدينة نابلسء» هي برقا الواقعة شمال 

ولنا كلمةٌ أخيرة. ترى هل يقوم باحث ما ١‏ وجنوب مدينة جنين» وشرق مدينة طولكرم» حيث 
بتجريد الزيادات التي وضعها هذا الشيخ على كان ال 3 د بن عبد الفني اللبديء ابن 
حاشية الشيخ عبد الغني اللبديط! "!» ويقكم مصنف الحاشية يقيم فيها مدرسّاء كما أنه كان 
متحقيقهاء فيزيل بذلك عنها غبار النسيان» ويشعل 
أنوارها من خلف ستار الإهمال:. فيضيف دليلا من ٍ ْ 
٠١ . : 1‏ املناأ ا تره:؛ هذه المخطوطة النو. كما .أت 
أدلة اهتمام أبناء الإمارات بالعلم, في سنوات كبير ان ترى هذه المخطوطة النور كما ر 
الكفاح والشقاء. قبل ظهور التّفطء كما يقِدّم دليلاً ‏ حاشية اللبدي النور على يدي الشيخ الدكتور محمد 


متزوحا من فتاة من إحدى عائلات هذه الفرية. 


على أن العلم رحم بين أهله ورواده: حين انطلق ‏ سليمان الأشقرء فجزاه الله كل خير. © 


هم له عرق الميت اها لا اى امم اكلام وال 
ولا فقأ يرة ة ىال عليه دكوله وى الشنيةرن ان 
الاين الم الاحارستل انار لمق أن ازا رامق 
جاء عل يه لازو روم كلا وأشى به وزذ عليه 
وهنا عام عق التهرياء وعيرم ما نه نه للنوقيت قْ 
26 وصوا صح من ١‏ المي ) ك الرا لعلىا لتيقيت أم 
قوله ولوجهل الجاعلمن جعله له يعبارة المنتهى 
يشرهه رلوجهل. اىالشواب الجاعل ونان نواماىأ مكثائ 2 


رت ا سس كتأ به نشي الامام عر الشادرا يلا واس دمي 
د بلى هنا كتاب الئاق ما 20 تله 


نموذج الورقة الأخيرة من ا ملخطوط, ويظهر اختلاف الخط فيها عن أوراق ا مخطوط الأخرى 


آفاق الثقافة والتراث 


١‏ - تنظر مقدمة الدكتور محمد سليمان الأشقر لتحقيقه كتاب نيل 
المآرب: .١85‏ 

1 - مقدمة تحقيق كتاب نيل المارب: 1 

* - السهب الوائله: ١9/5‏ , 

؛ - مقدمة تحقيق كتاب نيل المارب: .١١‏ 

ه - مقدمة تحقيق كتاب نيل المآأرب: 2١5‏ والسحب الوابلة: 

- مقدمة تحقيق كتاب نيل المأرب: 15. 

/ا - مقدمة تحقيق كتاب نيل المارب: 15. 

4 - مقدمة تحقيق كتاب نيل المارب 51. 

9 - مقدمة تحقيق كتاب نيل الماآرب: ١١‏ ؛ نقلاً عن كتاب السحب 
الوايلة: 555. 

.1١ مقدمة تحقيق كتاب نيل المارب:‎ - ٠ 

.١1 مقدمة تحقيق كتاب نيل المارب:‎ - ١ 

.١1 مقدمة تحقيق كتاب نيل المأرب:‎ - ١ 

- مقدمة تحقيق كتاب نيل المأرب: ١1‏ . 

4 - ينظر : الإيضاح: ١/رثلاة‏ , ؟ثرارةا. 

5 - نميل إلى أن هذه الحاشية على شرح التغلبي: فقد ورد في 
الحاشية( 6 ) من كتاب الاعتكاف أن مجرد الحاشية: الشيخ 
محمود بن عبد الغني اللبدي قد رد على والده وعلى الشيخ 
محمد السقاريني. حيث قأل: قال م س فيما كتبه على هذا 
الكتاب: «هذا مخالف للمذهب, بل لم يقل به أحد من علمائنا 
فيما علمت؛ وكان على شيخنا - يعني الشارح - أن يبين ذلك. 
لكنه لم يتنيه له ؛ لأنه أقرأنا كذلك. وهو سهو من المصنف بلا 
شك». وتأكدنا من كونها على شرح التغلبي بمقابلة المخطوطة 
يكتاب نيل المأربء لمصنقفه التفلبى. ومن خلال ما ورد فى 
المخطوطة فى كتاب الطهارة قوله: «ولو كافرة» كذا قالواء 
واعترضه المحقق السفاريني...». ينظر كتاب حاشية اللبدي 
على نيل الأرب بتحقيق الدكتور محمد سليمات الأشقر: 
الصادر عن دار البشائر الإسلامية: بلبنان سنة 19955م. 

5 - ذكر الدكتور محمد سليمان الأشقر فى مقدمة تحقيقه 
لحاشية اللبدى: ى: «يظهر أن الشيخ عبد الغنى كان يكتب 
ملاحظاته وتعليقاته على إحدى نسخ الطبعة البولاقية, 
الصادرة سنة لماك أق». 

١‏ - خلاصة الأثر : 5 /راره ؟. 

- تنظر ترجمته في: الأعلام: لا/ر07؟. ووخلاصة الأثر: 
للمحبي: 5//ر8م/ه5-١535,‏ ومعجمالمؤلفين: ١١/ر8/١5,‏ 
ومختصر طيقات الحنايلة: م5 . 

5 - تنظر ترجمته فى: مختصر طيقات الحتابلة: /ا؟١؛:‏ سلك 
الدرر: 4/ر١5,‏ الأعلام: ١4/5‏ ثبت ابن عابدين: 37: معجه 
المؤلفين: 8/؟١51:‏ عجائب الاثار: ١كرة ١‏ 5: فهرس الفهارس 
للكتاني: ؟//را : ؟. 

7" - ننظر ترجمته في: قفهرس القهارس: ؟/١/الا,‏ وسيلك الدرر: 
”ىرق ؛ ومعجم المؤلفين: */رة5؟, والأعلام: 4/را . 

١‏ - تنظر ترجمته في: الأعلام: ؛ك/ره؟: ومن الجدير بالذكر أن 


الزركلى نسبه إلى مدينة اللد فقال اللدي: وذكر أنه ورد فى 
فهرس الأزهرية: 141/5 الليدي؛ وقال: تحريف. وكلاهما 
تحريف, إنما هو اللبدي نسبة إلى مولده في قرية كفر اللبد من 
أعمال نابلس. وفي معجم المؤلفين: 771/5 , ومختصر طيقات 
الحنايلة: 178 . 

© - ينظر كتاب حاشية الليدى: ط 

35 - ينظر كتاب حاشية اللبدي: ط. 

5 - أخذنا اسمه كما كتبه هى نفسه في ورقة عنوان المخطوط. 

0 - لخصنا ترجمتة من كتاب: رجال فى تاريخ الإمارات. 
للاستان عبيدالله الطايور: الجزء الاول قلا - 6ق 

5 - طبعت الحاشية بتحقيق الدكتور محمد سليمان الأشقر, 
وصدر الكتاب عن دار البشائر الإسلامية يبيروت» 1599م. 


البغدادي : إسماعيل باشنا. 

- إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون: دار الكتب العلمية, 
ديروت - ليثات؛ 151ه. 

التغلبى : عبد القادر دن عمر. 

- نيل المأرب بشرح دليل الطالب؛ تح. د. محمد سليمان عبدالله 
الأشقر. ط". دار النفائس» عمان: 1955 م. 

الجبرتي : عبد الرحمن بن حسن. 

- عجائب الآثار في التراجم والأخبار. مصرء 15917ه. 

الزركلى : خير الدين. 

- الأعلام؛ طةء دار العلم للملايين: بيروت: -1595م. 

الشيطي : جحميل. 

- مختصر طبقات الحنابلة: مطبعة الترقي؛ دمشق, 9؟؟١ه.‏ 

الطابور : عبدالله. 

- رجال في تاريخ الإمارات. 

الكتاتى : عبد الحى بن عبد الكدس. 

- فهرس الفهارس والأثبات؛ باعتتاء د. إحسان عباس, دار الغرب 
الإسالامي» بيروت: د.ت. 

كحالك : عمر رضا. 

- معجم المؤلقين؛ دار إحياء القراث 

اللبدي : عبد الغني. 

- حاشية على شرم الدتيل المسمى ينيل المأرب «مخطوط». 

- حاشية على شرح دليل الطالب المسمى بنيل المأرب» تح. د . محمد 
سليمان الأشقرء ط١.‏ دار البشائر الإسلامية: بيروت: 
5م 

المحبى. 

- خلاصة الأثر في تراجم أعيان 
5مكاافه. 

المرادي. 

- سلك الدرر في أعيان 


الحربي: ندر _ؤناء 1 ام. 


الفرن الحادى عسينء مهي ': 


آفاق الثقافة والتوات 


عرض كناب : 
كثاف التاريخ الطبى الحديث لدولة الإمارات العربية المتحدة 
إعداد : 


محمد الصادقّ جعفر و روبرت لي هل 


الدكتور/ الحاج سالم مصطفى 
مجمع زايد ليحوث الاعشاب والطب التقليدي 


أبوظيى - الإمارات 


يشهد العالم 4 الوقت الحاضر ثورة هائلة 4 نظم الا تصالات والمعلومات , حنى حتى أصبح يطلق 
على هذا العصر عصر المعلومات او مجتمع المعلومات بدالا من إطلاق عبارة الجتمع الزراعي : 
والمجتمع الصناعي : اللذين تميزت بهما العهود التاريشية المأاضيك . 

والمشكلة السي تواجه العالم اليوم ليست مشكلة توافقر المعلومات : بل سرعة انتشارها : 
وتعدّد الوسائط واللغات التي تنشر بها » وكيفية ضبط الانتاج الفكري الضخم الذي يواكب 
هذه الثورة وما يتبعه 2 الوفت نفسه من ازدياد حركة النشر العلمي. إضافة إلى ذلك أن نظرة 
إلى عدد الدوريات التي تنشر حول العالم ريما تعطينا فكرة عن صعوية السيطرة على هذا 
الانتاج . فحتى بداية هذا القرن كان ما ينشر من عناوين المجلات لا يتعدى عشرات الالاف : 
بينما ما ينشر الآن يربو على نصف مليون عنوان دورية. 


إن دولة الإمارات العربية المتحدة: وهى تخطو لحاحة العلماء والباحثين لأدوات إرشادية تيسر عليهم 
بخطى واثقة نحو القرن الحادى والعشرين, أدركت الوصول للمعلومات وتدلهم على ما نشر في مجالات 
أهمية التوثيق العلمي المنظم للأعمال الفكرية» حيث تخصصهم واهتماماتهم الطبية.. وللحجاجة أيضا لتوفير 


ازدهرت حركة النشر العلمي: وظهر العديد من الوقت والجهد اللازمين للوصول للمعلومات الطبية نشأت 
المجلات العلمية والدوريات المتخصصة فى المجالانت2 الحاجة إلى الكشافات بصفتها من الوسائل الضرورية 
العلمية والثقافية والفكرية المختلفة. ولعل من أبرد والمهمة لسرعة الوصول إلى المعلومات. 

تلك المجلات مجلة الإمارات الطبية التى تصدر باللغة والكشاف دليل يرشد المستخدم إلى موضع الكلمات 
الإنجليزية 101015118 54601221 1012122165 التي ظلت أو المفاهيم أو مكانها في الكتب أو الدوريات أو غير ذلك 
تصدر بانتظام منذ عام 150١م‏ ولا تزال. وتهتم هذه من وسائل المعلومات ونهذا بعد الكشاف دليلاً منهجيا 
المجلة أساسا بالإنتاج الفكري الطبي بدولة الإمارات مرتيًا حسب طريقة مقننة للمحتوى الفكري والمكان 
العربية المتحدة.. وهي بذلك تعكس بصدق تطور لمادى للمعلومات. والكتاى الذى نحن بصدد عرضه هنا 
الخدمات الطبية في هذا البلد. يقع ضمن هذا النوع من الأعمال!١‏ 


آفاق الثقافة والتراث 
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إضافة إلى ترقيم متفرق.. ويحتوي على تفديم من 
لجلة الإمارات الطبية؛ أعده د. يوسف عبد الرزاق 
رئيس التحريرء ثم مقدمة للمؤلقين. 

والحزء الرئيس للكشاف يتكون من كشاف 
-85), ثم كشاف عناوين (ص 15 -91). والجزء 
الثاني من الكشاف يحتوي على مستخرج من قاعدة 
المعلومات الطبية الأمريكية (ميدلاين) عمًا جمع في 
هذه القاعدة عن دولة الإمارات العربية المتحدة خلال 
شلاثين عامًا 1935 -1993م: قام بجمع مادة 
الكشاف وإعداده للنشر اثنان من أبرز العاملين في 
محال المكتبات والمعلومات بالإمارات.. فالجامع 
الرئيس د. محمد صادق جعفر نائب مدير المكتية 
الطبية القومية يكلية الطب والعلوم الصحية:, له خبرة 
الدوريات العلمية المحلية والعالمية.. ولعل المقال الذي 
نشره مؤخرا عن المكتبات الطبية في دولة الإمارات 
العربية المتحدة(") أول مقال من نوعه يلقى الضوء 
على أوضاع المكتبات الطبية في الإمارات. 

أما السيد روبرت لي هل مدير المكتبة الطبية 
القومية بكلية الطب والعلوم الصحية:؛ فقد عمل 
لسنوات عديدة بالمكتيات الأكاديمية الأمريكية: وله 
خيرة طويلة في المكتبات الجامعية فى منطقة الخليج. 

رتبت المداخل هجائيًا فى الكشافات الثلاثة: 
قائمة رؤوس الموضوعات الطبية المعروفة اختصارا 
ل 206511 في ترتيب المداخل على الرغم من أنهما لم 
يذكرا ذلك في مقدمتهما. 

لاشك أن هذا جهد يستحق عليه الجامعان الشكر 
المعلومات من قبل الباحثين والعاملين في المجالات 
الطبية داخل الدولة وخارجها. وعلى الرغم من أن 
الغرض الاساس للكشاف تكشيق مطلة الإمارات 


الطبية. وهو ما قام به الجامعان خير قيام؛ إلا أننا 
نرجو أن يتمكن الجامعان فى الأعمال القادمة من 
تقديم فصل عن تاريخ الخدمات الطبية في دولة 
الإمارات» أو تاريخ التعليم والبحث الطبي في الدولة. 

لقد قام رئيس تحرير المجلة يإعداد مقدمة ممتازة 
للكشاف مستعرضًا تاريخ تطور مجلة الإمارات 
الطبية بصفتها وسيطا مهما لنشر البحوث الطبية 
معطيا في الوقت نفسه معلومات قيمة عن تطور المجاة 

عير السنين؛ وهو جهدٌ يستحق عليه الشكرء إلا أن 
نرى أن الدراسة الببليوغرافية وريما الببليومترية قد 
تكون مفيدة هنا 

لقد فعل الجامعان خيرا بإدراج ما كتب عن الامارات 
في قاعدة المعلومات الطبية 11601126 خلال ثلاثين العام 
الماضية. ومن الواضح ن الجامعين قد اكتفيا بإيراد 
الموضوعات ذات الصلة اضر بالإمارات: وهو جهد 
ممتاز فى حد ذاته.. وأعتقد أن القائدة ستكون أشمل لو 
أضاف الجامعان ما كتبه العاملون فى المجال الطبى 
بالإمارات» حتى لو لم يكن الموضوع ذا صلة مباشرة 
بالخدمات الصحية بالإمارات.. وهناك مجال واسع 
للجامعين أن بوسعا هذا العمل» وذلك بإعداد كشاف عن 
الخدمات الطبية والصحية فى منطقة دول مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية. ولا شك أن ذلك سوف 
يشكل إسهاما كبير في تطوير نظام المعلومات الطبية 
في هذا الجزء من العالم. 

ولاشك أن الكشاف يشكل إضافة حقيقية 
لأدبيات المكتيات والمعلومات في الإمارات» ويساهم 
فى الوقت نفسه في توفير المعلومات الضرورية عن 
الخدمات الطبية والصحية بالدولة. » 


| الحواشى 


حامفة الإؤمارات الغعرينة المتحدة. 
تعة تزعط لمة ك5عتتقعطزا لدعزلعك8 ع1[ و53 120مقامل/ة8 -2 
م[] :1971-1993 لذلا عطخا هز “«ماععع طالوعط عل مخ و5عن1م 
باط 160(لظ .لاعرصب طاصم علا ها كععتعورطخ1[ عقة ذنمللقدطره11] 


لالقتطانآ لممقومط قعل0[1 لإمولامم نمت عوةا ‏ لوعاء1[ة 
214-239 .درم .1994 ,مهأ أجاع50هم 


آفاق الثقافة والتواث 


كتب التراث المسجلة رسائل جامعية بالمغرب 


جمال عزون 
المغرب 


الحمد لله رب العالمين: والصلاة والسلام على رسوله الآمين: وعلى اله وصحبه أجمعين.. 
أما نحل: 

فقد ترك علماء المسلمين تراثا هائلاً تزخر به المكتبات 4 العالم» ويعد مفخرة للحضارة 
الاسلامية: وعلى الرغم مما تعرض له هذا الترات من هجمات شرسة من قبل أعداء 
الإسلام حرقًا وإعداما له, وما حل به من تمزق واهتراء بسبب الإهمال والغفلة عن قيمته 
العلمية والتاريخية؛ إلا أن الله جلت قدرته سخر له من يحفظ قسما كبيرا منه تتوزعه 


الخزائن والمكتبات» شرقا وغريا. 


وقد حظي في السنوات الأخيرة بالاهتمام بعد تخصصاتهاء فكان في ذكر قسم منها مرتبة فائدة 
إهمال طال أمدهء ورأى النور يعد ما لبث فى لا تخفى على محبي التراث: ورتبت المادة مبتدثًا 
الخزائن قروناء وكان للمغاربة نشاط بارز في هذا بذكر عنوان الكتابء ثم اسم مؤلفه, ثم المحقق مع 
المجال» واهتمام جاد بكتب التراث بعامة,» وكتب بيان الإطار العلمي الذي سجل فيه الكتاب» قاسم 
أهل المغرب والأندلس بخاصة: ومن آخر ما وقفت2 المشرفء ثم تاريخ تسجيل الكتاب» وبيان ما تمت 
عليه دليل للآطروحات والرسائل الجامعية المسجلة ‏ مناقشته. 
بكليات الآداب بالمغرب الشقيق في المدة الزمنية ١‏ - الابتسام في مآثر مولانا عبدالرحمن بن 
الملمتدة ما بين 1947١‏ - 1595م: أشرق على هشام., أو ديوان العبر في أخبار القرن 
إنجازه عمر أفاء الذي بذل فيما يظهر حِهدًا الثالث عشر : 
مشكورا في تتبع الموضوعات والكتب المسجلة في تأليف أبى العلاء إدريسء تحقيق ودراسة: 
الرسائل العلمية» ولما كانت تلك البحوث موزعة في محمد المذكورء في إطار ديلوم الدراسات العليا. 
قسمين: موضوعات وتحقيقاتء: أحببت تجريد جزء [كلية الآداب - الرياط/ التاريخ]ء إشراف: محمد 
من النوع الثاني وهو كتب التراث التي سجلت في المنصورء بتاريخ: ؟5/١٠/1985م:‏ [وقد 
المغرب, والكليات المسجلة فيها على اختلاف نوقشت الرسالة]. 
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' - ابتهاج القلوب بخبر الشيخ أبي المحاسن 
وشيخه المجدوب: 
تأليف : عبد الرحمن بن عبد القادر (ت 553 ١٠ه),‏ 
تحقيق: حفيظة الدازي» في إطار ديلوم الدراسات 
العلياء [كلية الآداب - الرياط/ التاريخ]؛ إشراف: 
محمد حجيء بتاريخ: 11917/17/117م: [وقد 
نوقشت الرسالة ]. 
* - إبراز الضمير من أسرار التصدير: 
تأليف: محمد بن عبدالسلام الفاسي (ت 
6©). تحقيق: بوشتا أزابيط: في إطار دبلوم 
الدراسات العلياء | كلية الأداب - الرباط/ 
الدراسات الإسلامية]. إشراف: التهامي الراجي: 
بتاريخ 1/1 /1597م. 
؛ - الإتباع بأحكام الإقطاع : 


تأليف : العباس ين إبراهيم المراكشي» دراسة 
وتحقيق: عبدالهادي الحمليشيء في إطار ديلوم 
الدراسات العلياء [كلية الآداب - تطوان|: 
إشراف: محمد الحبيب التجكاني: بتاريغ 
م. 
4 - إتحاف الأخيار بغرائب الأخبار: 

تأليف: إدريس بن محمد بن إدريس بن 
عبدالقادر الجعايدي السلاوي, تحقيق: عز العرب 
معنينو2 في إطار ديلوم الدراسات العلياء [ كلية 
الأداب - الرياط/ التاريخ]» إشراف: محمد حجي: 
بتاريخ ١١/لا/‏ ٠59١م‏ , [وقد نوقشت الرسالة]. 
- إتحاف ذوي الأرب بمقاصد لامية العرب: 

تأليف: أبي جمعة الأغرسء دراسة وتحقيق: 
محمد الأمين المؤدبء: في إطار دبلوم الدراسات 
العلياء [كلية الآداب - الرباط]. إشراف: عزة 
حسنء بتاريخ ١/1‏ ارات م. 


- إتحاف السالك برواة موطأ مالك: 

تأليف: ابن ناصر الدين الدمشقي (ت 7١8ه),‏ 
دراسة وتحقيق: إيراهيم السامرائيء في إطار 
دكتوراه الدولة. [كلية الأداب - مراكش |, 
إشراف: محمد أمين الإسماعيليء بتاريخ 
مد ام. 
4 - إتقان الصنعة في التجويد للسيعة: 


تأليف: أبي العباس أحمد بن على أبن شعيب 
زت 5١١٠ها)ء‏ دراسة وتحقيق: الحسن صدقى, 
في إطار ديلوم الدراسات العلياء إكلية الآداي - 
الرباط/ الدراسات الإسلامية]. إشراق: التهامي 
الراجيء بتاريخ 7١/1597/7م‏ [وقد نوقشت 
الرسالة|. 
1 - إثمد العينين ونزهة الناظرين في مناقب 

الأخوين: 

تأليف: أبي عبدالله ابن تكلاتء تحقيق 
ودراسة: محمد رابطة العين: في إطار دبلوم 
الدراسات العلياء [كلية الآداب - الرباط]» إشراف: 
أحمد التوفيقء يتاريخ: 8١/ر“/1187م:‏ [وقد 
نوقشت الرسالة]. 
٠‏ - أجوية محمد بن عبدالسلام الفاسي (ت 

14اآه): 

تحقيق: سعاد رحائم:ء فى إطار ديلوم 
الدراسات العلياء [كلية الآداب - الرباط/ 
الدراسات الإسلامية]ء إشراف: التهامي الراجي, 
بتاريخ ؟55/رة/ر1595م. 
١‏ - إحراز المعلّى والرقيب في حج بيت الله 

الحرام: 

تأليف: محمد بن عثمان المكناسيء دراسة 


آفاق الثقافة والتراث 


[كلية الآداب - تطوان!]؛ إشراف: إمحمد بن عبود : 
بتاريخ 155/5/19م. 
- أحكام الزكاة: 

تأليف: أبى بكر محمد بن عبداللهء ابن الجد 
الأندلسي (ت ”7ه ): تحقيق وتقديم: محمد 
الكدي العمراني»؛ في إظار ديلوم الدراسبات العلياء 
آكلية الآداب - وجده]ء إشراف: الشاهد 
البوشيضيء بتاريخ 7١/1991/7م,2‏ [وقد 
نوقشت الرسالة ]. 
٠١‏ - أحكام القرآن: 

تأليق: ابن الفرس الغرناطي (ت 5517ه), 
تحقيق ودراسة: محمد الدوبلاليء في إطار دبلوم 
الدراسات العلياء [كلية الآداب - مكناس]» من أول 
سورة الأنعام إلى آخر سورة المؤمنون» إشراف: 
الشاهد البوشيخيء بتاريخ 4١1191/17/1١م,‏ [وقد 
نوقشت الرسالة|. 
5 - أحكام القرآن: 

تأليف: ابن الفرس الغرناطي (ت 591ه), 
تحفيق ودراسة: زكرياء المرايط. في إطاأر ديلوم 
الدراسات العلياء إكلية الآداب - فاس/ ظهر 
المهراز]ء من سورة النور إلى آخر القرآن الكريم: 
إشراق: الشاهد البوشيخيء يتاريخ 
١‏ "راك ككام.: [وقد نوقشت الرسالة]. 
١6‏ - الأحكام الوسيطى: 

تأليف: عبد الحق الإشبيلي: تحقيق ودراسة: 
إبراهيم الشيخ راسة المريخيء في إطار ديلوم 
الدراسات العلياء [كلية الآداب - الرماط/ 
الدراسات الإسلامية]. من أول الكتاب إلى آخر 
باب الحج» إشراف: إبراهيم بن الصديق»: وفاروق 
حمادة: يتاريخ 7١1397/17/1م.‏ 


أفاق التقافة والتوات 


5 -الإحياء والانتعاش في تراجم سادة زاوية 
آيت عياش: 
تأليف: عبدالله بن عمر العياشء دراسة 
وتحقيق: عائشة أومزلوك: فى إطار دبلوم 
الدراسات العلياء [كلية الآداب - الرياط/ 
التاريخ]ء إشراف: محمد المنصورء بتاريخ 
؟/رك/ر ٠١‏ 5م [وقد نوقشت الرسالة]. 
٠‏ - أخيار الفقهاء والمحدثين بالأندلس : 
تأليف: محمد بن حارث الخشنيء تقديم 
وتحقيق: خاكد سقاطء في إطار دبلوم الدراسات 
العلياء | كلية الآداب - فاس/ ظهر المهراز|ء 
إشراف: عبد السلام الهراسء بتاريخ 
كلره/7 5م [وقد نوقشت الرسالة]. 
6 - أداء الأمانة بالتزام ما اشترط من إسقاط 
الحضانة: 
تأليف: محمد بدر الدين بن يحيى المصري 
القرافي المالكي» تحقيق: محمد الصوفيء في إطار 
ديلوم الدراسات العلياء إكلية الآداب - الرياط/ 
الدراسات الإسلامية]ء إشراف: التهامي الراجي, 
بتاريخ ١5/١١1937/1م.‏ 
18 - آداب المتعلمين: 
تأليف: الطوسيى (ت 5177ه) دراسة وتحقيق: 
محمد أبيى الوافيء في إطار ديلوم الدراسات 
العلياء [كليةالأداب - الرياط/ الدراسات 
الإسلامية]؛ إشراف: قاسم الحسينيء بتاريخ 
7 ,و:وذلك ضمن موضوع: التراث 
الإسلامي في الإسلام. دراسة لثلاث رسائل 
لغوية. ومنها رسالة الطوسي المذكورة. 
+ -الارتفاق في مسائل الاستحقاق: 


تأليف: أبي على الحسن بن رحال المعداني: 
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دراسة وتحقيق: حسين آيت إكرام؛ في إطار دبلوم 

الدراسات العلياء [كلية الآداب - الربياط/ 

الدراسات الإسلامية]. إشراف: التهامي الراجي» 

بتاريخ ا اام. 

١‏ -أرحوزة محمد بن أحمد المصمودى حول مقرأ 
الإمام ابن كثير فيما خالف فيه الإمام نافعا: 
تحقيق وشرح: على البودخاني: في إطار دبلوم 

الدراسات العلياء |كلية الآداب - الربياط/ 

الدراسات الإسلامية]|. إشراف: التهامي الرأاجي: 

يتاريخ ١/7١1555/1م.‏ 

- أزهار الأغصان المهصورة من رياض 
أفنان المقصورة: 

البطاورى الرباطيء تقديم وتحقيق: لطيفة 

الكملافي: في إطار دبلوم الدراسات العلياء 

إشراف: علال الغازي؛ بتاريخ ١//١١/,19/5م.‏ 

*” - أزهار الكمامة في أخبار العمامة: 


تقديم وتحفيق: بدر مقري؛ في إطار دبلوم 
الدراسات العلياء [كلية الآداب - وجدة|ء؛ إشراف: 
محمد بنشريفة: بتاريخ /1؟/1597/7م. 
4 - الإشفاق على مؤلف الاعتصام: 
تأليف : الحاج الحسن بن محمدء اين أبي جماعة 
السوسي البعقيلي البيضاوي؛ تحقيق ودراسة: 
سعيد منقار بنيسء» في إطار ديلوم الدراسسات 
العلياء [كلية الآداب - الدار البيضاء]ء إشراف: 
عقي النماريء بتاريخ 5/رلالر؟159م. 
4 - أصول اللامشي في كشف الألفاظ الجارية 
على السنة الفقهاء وبيان حدودها وما 
ينصل يها من المسائل: 


تقديم وتحقيق: عبدالله أوزتر بن إسماعيل. فى 


إطار دبلوم الدراسات العليا: [كلية الآداب - فاس/ 
ظهر المهراز]؛ إشراف: الشاهد البوشيخي., 
بتاريخ 5١/را/15517م.‏ 
5 - إضضاءة الراموس وإضافة الناموس على 

إضاءة القاموس: 

تأليف: ابن الطيب الشرقيء تحقيق: خديجة 
بجيء في إطار دبلوم الدراسات العلياء [كلية 
الآداب - الرباط]ء إشراف: عبدالعلي الودغيري, 
بتاريخ: ؟١/ره/رة‏ 1939م. 
/ا” - اعتلال القلوب: 

تأليف: الخرائطيء تحقيق: صفية أكطايء فى 
إطار ديلوم الدراسات العلياء إشراف: محمد 
الديباجىيء بتاريخ 17١1587/1/1م.‏ 


0 -الإعراب عن الحدرة والالتيباس 
الموجودين فى مذاهب أهل الرأي 
والقياس: 
تأليف: ابن حزم الأندلسيء دراسة وتحقيق: 

محمد رستمء في إطار دكتوراه الدولة: زكلية 

الآأداب - بني ملال]؛ إشراف: زين العابدين بلا 

فريجء بتاريخ ترا /رة5ذ1ام. 

4 - الإعلام بالمحاضر والأحكام وما يتصل 
بذلك مما ينزل عند القضاة و الحكام : 


تأليف: أبي عبد الله بن أحمد بن دبوس اليفرني 
(الجزء الأول والثاني والثالث)؛ تقديم وتحقيق: 
إدريس السفيانيء فى إطار ديلوم الدراسات 
العلياء [كليةالآداب - الرباط/ الدراسسات 
الإسلامية]؛: إشراف: محمد الروكيء بتاريخ 
١"/ااككرةك‏ ممعم [وقد نوقشت الرسالة]. 


آفاق الثقافة والتراث 


6 -الإعلام يمن غبر مسن أهمىلشالقرن 
الحادي عشر: 
تحقيق: فاطمة نافع» فى إطار ديلوم الدراسات 
العلياء [كلية الآداب - الرباط/ التاريخ]» إشراف: 
محمد حجىء بتاريخ 8///ا/1937م: [ وقد نوقشت 
الرسالة]. 
١‏ - إفاضة الكلام بتحقيق مسألة الكلام: 
تأليف: إبراهيم بن الحسن الكوراني» تحقيق: 
فاطمة مراني, فى إطار دبلوم الدراسات العليا؛ 
[كلية الآداى - الرباط/ الدراسات الإسلامية]. 


١ -‏ اف : شمحمت أمين الإسماعيلي» بتاريخ 
ار تلاكم. 

*"” - اقتطاف الأزاهر والتقاط الحو اهر: 
الرعيني الغرناطي (ت 55لاه): تحقيق: عرز 
العرب إدريس أزميء في إطار دبلوم الدراسات 
مفتاح. بتاريخ رتم [وقد نوقشت 
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